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(لإقراء 


إلى من لهما الفضل 2 وجودي بعد الله 
تعالى على هذه الأرض:والدي ووالدتي أطال 
الله 2 عمريهما. 

والی شقيقي رضوان . 

أهدي هذا الجهد التواضع.. 


ريال 


المقدمة , 


تأتي أهمية دراسة أوضاع يهود اليمن خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 


٠‏ الميلاديينءانطلاتا من کون المجتمع اليمني قد ضم بين دفتيه طائفة من الكتابيين اليهوده 
٤‏ لفترة تاريخية تزيد عن ألفي سنة.وتعد هذه الطائفة اليهوديةءجزءا لا يتجزأ من التركيبة 
0 وعلى امتداد تاریخ الطائفة في اليمن,فقد امتزجت عناصرها بأفراد المجتمع اليمنيه 
: وشكلت معهم وحدة شبه متجانسةءإذا ما استثنينا خصوصيتها الدينية ۔ 

0 لقد عاش يهود اليمن في أغلب أحوالهم حياة آمنة ومستقرةءفي ظل أحكام الشريعة 
۰ الإسلامية»التي أوجبت على أولي الأمر من المسلمین»حماية أهل الذمة.وصيانة أعراضهم 
٠‏ وممتلكاتهممقابل ما یدفعونه من جزية للدولة لم تكن تشکل بالنسبة لهم عبنأً ماليا 
۲ بالمقارنة مع ما یدفعه المکلفون من المسلمین من أنواع الضرانب المختلفة. كما اتسمت 
1 العلاقة بينهم وبين أفراد المجتمع اليمني بنوع من التسامح والاحترام الديني . 


وعلی هذا الأساس»عاش الیهود حباتهم الاجتماعية والاقتصادية بحرية ء لم تكن 


۱ لنتعارض والظروف غير المستقرة»التي سادت الیمن خلال فترة هذه الدراسة ء على الرغم 
۱ مما اكتنف تلك الفترة من أحداث ومتغیرات»طبعت اليمن بطابعها . 5 
: لقد حقق يهود اليمن مرکزاً مالياً متقدماً.في خضم تلك الظروف .وبرزت من بينهم 
۱ 

بعض ال عائلات » التي حظیت بقسط وافر من النفوذ المالي والاقتصادي. في 
مقدمتها:عانلة مسیا" في عدن. التي كانت تلقب ب ملوك القهوة؛ لاحتکارها تجارة البن 
۲ وتصدیره إلى العالم الخارجي. كما ذکرت بعض المراجع التاريخيةء أن الادارة العثمانية في 


شمال الیمن(۲ ۹۱۹-2۱۸۷ ۱م)علجأت -تحت وطاة ضائقتها المالية- إلى بعض الأثرياء من 
اليهود لاقتراض مبلغ من المال. لتسدید رواتب جندهاءالذين بدأ التمرد والانقسام يظهر في 
صفوفهم. جراء عجز الحكومة العثمانية عن تسديد رواتبهم. 
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وعلى الرغم من الوضع الجيد الذي تمتعت به الطائفة اليهودية في اليمن؛ إلا أن 
ذلك لم يكن ليحد من ظهور بعض الممارسات,التي كان لها تأثير على جانب كبير من 
الأهميةء تمثل ذلك في: الدور الذي لعبه بعض اليهود الیمنیین»بتواطنهم مع سلطات الاحتلال 
البريطاني في عدن؛ لمحاولة إسقاط حركة المقاومة اليمنيةء الرامية إلى استعادة المدينة من 
قبضة البریطانیین» منذ احتلالهم لها في ۱۹ ینایر۱۸۳۹م . فضلاً عن ظهور حرکتین 
سیاسیتین ذواتي صبفة دينية,تزعمهما اثنان من رجال الدين البهود-في النصف الثاني من 
القرن ٩‏ ۱م- اتخذ کلاهما لنفسه اسم شکر کحیل, وادعی الاثنان لقب المسیج اليهودي 
المخلّصءالوارد خبره في کتب الیهود الدينية» مع ما نجم عن الحرکتین من تداعیات. ناهيك 
عن النشاط الصهيوني ووسانله المختلفة لتهجیر يهود اليمن إلى فلسطین . 
مما تقدم تکمن أهمية اختیار موضوع هذه الدراسةءفي هذه المرحلة المهمة من تاريخ 
اليمن الحدیث والمعاصر. وتبرز أهميته بشکل أكثر وضوحا‌في أنه یندرج ضمن إطار زمنی على 
قدر کبیر من الخصوصية التاريخية. بالنظر إلى طبيعة المرحلة؛وما صاحبها من أحداث ومتغيرات» 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىءلقنة الدراسات الأكاديمية,وغموض بعض من جوانبهاء مع 
ترکیزها على فترة زمنية بعينهاء هي حقبة النصف الأول من القرن العشرین الميلادي: زد على ذلك 
آنها ركزت في معظم محتواهاءعلى تناول آوضاع الطانفة اليهودية في شمال اليمن ۰ مع قلة ما 
كتب حول أوضاع الطانفة في الجنوب. تتمثل تلك الدراسات في: 
٭ کتاب الدكتور محمد عبد الكريم عکاشة‌ایهود الیمن والهجرة إلى فلسطین ۱۸۸۱- 
۰ . 


٭ کتاب الدکتورة کامیلیا أبوجبل إيهود اليمن منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتی 
منتصف القرن العشرين الميلادي) . ١‏ 

٭ أطروحة ماجستير غير منشورة ءللباحثة أمة السلام جحاف بعنوان (التربية 
اليهودية في اليمن) وهي دراسة تربوية ليهود شمال الیمن.من خلال نموذج يهود 
منطقة ريدة.في محافظة عمرانء وهناك دراسة (غير أكاديمية) أفادت منها هذه 
الدراسة في تغطية بعض من جوانبهاءوتتمثل في كتاب واحد»للمؤلف عباس 
الشامي(يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها). 
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وفيما عدا هذه الکتابات, فهي عبارة عن تسجيل لوقائع يوميةء دونها الرحالة الذين 
زاروا اليمن في النصف الأول من القرن العشرین؛ وقد أتت على ذكر اليهود خاصة 
في بعض مناطق شمال اليمن بشكل عرضيء قد لا يتجاوز بعضها بضعة أسطر ضمن 
سياق الحديث. من أمثلة ذلك: 
نزیه العظمارحلة في بلاد العربية السعيدةاج ١.ء‏ سلفاتور أبونتيامملكة الإمام یحیی)ء 
أمين الريحانياملوك العرب اجس۱. هانز هولفريتز(اليمن من الباب الخلفي) ٠‏ 
وبالإضافة إلى هذه الکتاباتء فقد استفادت الدراسة ہما قدمته من جدیده‌یضاف إلى ما 
كتب؛ من مجموعة من الوثائق المحلية منها والعثمانيةء إلى جانب بعض الدوريات 
والإصدارات الجديدةءالتي لم تتطرق إليها الدراسات السابقة. 

وتعد اللقاءات والمقابلات الشخصية رافداً آخرء آمد الدراسة بما احتاجته من 
المعلومات:لتوضیج بعض نقاط الغموض: وتغطية ما أمكن من جوانب النقص. 

وقد تيسر الحصول على المعلومات واستنباطها ومقارنتها مع غيرهاءبالاعتماد 
على منهج البحث التاريخي. 

وقد اعترضت الباحث أثناء إعداد هذه الدراسة صعوبات عدةءلعل أهمها: 
صعوبة الحصول على المصادرء وخاصة الوثائق,والتي لا يزال الكثير منها ذا الصلة 
الوثيقة بموضوع الدراسة حبيس بعض المكتبات والخزانات الخاصة . بدعوى أنها 
(أي الوثائق ) مقتنيات شخصية متوارثة.ولا يجوز التصرف بها بأي حال؛ وما أمكن 
تصويره منهاءمما لدى بعض الأهالي تم بمحاولات حثيئة؛وبمساعدة بعض الشخصيات 
الاجتماعية. 

ومن الصعوبات أيضاً ءشحة المعلومات؛ وتناثرها في بعض المخطوطات* 
علاوةعلى تكرارها في مخطوطات أخرى؛معاصرة لها . 

أضف إلى ذلك,أن كثيراً من المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة »مكتوبة 
مختلفةءمما مثل صعوبة كبيرة أمام الباحث»من حيث جمعها وترجمتها 
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ومع ذلك فقد حاول الباحث-بقدر المستطاع- ترجمة ما تيسر له من المراجع 
الإنجليزية. 

تتكون الدراسة بالإضافة إلى هذه المقدمة؛ من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة: 

تناول التمهيد بصورة موجزة الأوضاع العامة لليهود في اليمن منذ اعتناقهم 
الديانة اليهودية في فترة حكم الدولة الحميرية ,وحتی بداية القرن التاسع عشرء 
کمدخل تاريخيءوصولاً إلى معرفة أوضاعهم خلال فترة هذه الدراسة. 

وتناول الفصل الأول الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليهود اليمن. وتم فيه 
معرفة التركيب الفنوي للمجتمع اليهوديءعلى أساس التقسيم الوظيفي. ووظائف كل 
فنة على حدة.والعوامل التي أدت إلى احتكار اليهود للمهن الحرفية. ثم تطرق لدراسة 
نمط الحياة المعيشية لدى طائفة البهود. ووصف مساکنهم. من خلال إجراء مقارنة 
بين حي اليهود في صنعاء (قاع اليهود) والحي اليهودي في مدينة ذمار؛ لمعرفة 
جه الشبه والاختلاف بين الحيين,ومقارنتها مع غيرهما من المساكن اليهودية في 
أنحاء مختلفة من اليمن. وتناول بعد ذلك دراسة المناسبات والأعياد الاجتماعية 
والدينية لدى اليهود ووصف شعائر وطقوس الاحتفال بهاء ومدى ارتباطها بأصولهم 
الدينية » وتتبع مراحل التنشئة اليهودية ووصف طريقة التعليم؛ ومعرفة أثر الاتجاهات 
الحديثة في التعليم اليهودي الأوربي على تطوير نظام التعليم والمواد التي يدرسها 
التلاميذ اليهود في اليمن.وأخيراً تطرق الفصل إلى دراسة العلاقة القائمة بين أفراد 
الطائفة اليهودية والسكان المسلمين في المناطق الريفية والقبلیةء محاولاً -ما أمكن- 
إبراز دور العرف القبلي في توفير الأمان والحماية للیهود » ومعرفة العقوبات المتخذة 
ضد من يحاول من أفراد القبائل التعرض لأي يهودي بأذى . 

وتناول الفصل الثاني علاقة يهود اليمن بالسلطة ۰ محاولاً تتبع علاقتهم بمختلف 
الحكام الذين تعاقبوا على حكم اليمن خلال فترة الدراسةءثم تطرق لدراسة أثر الاضطرابات 
السياسية والظروف التي شهدتها البلاد في القرن التاسع عشرء على أوضاع اليهود 
المعيشية» وإلى أي مدى أسهمت تلك الظروف في ظهور حركتي شكر کحیل الأول والثانيء 
كما تتبع البواعث الدينية والشروط الذاتية الكامنة خلف هاتين الحركتين» وموقف السلطة 
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كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي: الدكتور محمود قاسم الشعبي 
المشرف المشارك على الدراسةء والذي ساهمت ملاحظاته المنهجية السديدة في 
توجيه الدراسة وتقويمها. 

وأتوجه بالشكر لكافة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس في قسم التاريخ ءوفي 
مقدمتهم أستاذي الدكتور رئيس القسم وعميد كلية الآداب ونائبة لشئون الدراسات 
العلياء وللإخوة الموظفين في مكتبة كلية الآداب.وفي مقدمتهم الأخ/ عبده أحمد 
القدسي. 

1 كما أتقدم بعظیم الشکر والثناء إلى الوالد القدیر الأستاذ: على أحمد أبو الرجال 
رئيس المرکز الوطني للوثائق في مكتب رئاسة الجمهوريةءعلى تذليله الصعوبات 
أمامي في سبيل الحصول على ما احتجت إليه من الوثائق اللازمة للدراسة ولم يبخل 
علي بوقته أو معرفته. وكنت شبه دائم التواصل معه والتردد عليه»كلما دعت ضرورة 
البحثء والواقع أن ما شجعني على ذلك هوت رحابة صدره وسعة أفقه. 

أما الشخص الآخر الذي استحق مني الشكر والتقديرء فهو الأستاذ فؤاد 
عبد الوهاب الشامي-في المرکز الوطني للوثائق-على جهده في ترجمة ما حصلت 
عليه من وثائق عثمانية إلى العربية. 

كذلك أتوجه بجزيل الشكر إلى الإخوة موظفي مكتبات كل من : مركز الدراسات 
والبحوث ۰ ومركزي الدراسات الفرنسية والأمريكية» ومكتبة مؤسسة العفیف. وكذلك 
مكتبة السعيد في محافظة تعز؛ لجهود الجميع في الحصول على المراجع اللازمة 

ولا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الأستاذ الشاعر عبد الله محمد 
معجب الذي كان لجهده وتشجيعه دور» لا يقل عما ذكر في إنجاز هذه الدراسة . 

كذلك أشكر الأخ: الدکتور عبد الغني البناء ءوالأستاذ العزیز: صادق محمد 
الضفوانيء والأخ: عبد الهادي الأهجري ء والأخ: محمد حسن القيري »وكل من أسدى 
لي مساعدة من الزملاء والأصدقاء . 


واعترافاً بالجميل ٠‏ أتوجه بخالص الشكر والثناء إلى والدي الكريم وإخوتي 
الأعزاء .على دعمهم السخي وتشجيعهم لي في مواصلة الدراسة والمثابرة على 
التحصيل العلمي . 

ومن الأهمية بمكان الإشادة بجهود أستاذي الكريمين عضوي لجنة الحكم 
والمناقشة :الأستاذ الدكتور: عبد الشافي صديق 


والأستاذ الدكتور: أحمد قايد الصايدي . 
وإن شاء الله ستكون لملاحظاتهما القيمة أبلغ الأثر في تقويم الدراسة 
وإخراجها إلى النور؛على نحو أكثر إجادة وإتقاناً . 
وأخيراً.لا مناص من الاعتراف,بآني حاولت أن أجتهد قدر استطاعتي.لإخراج 
هذه الدراسة على هذه الصورة المتواضعة. ولست أزعم أني قد أوفيت الموضوع حقه 
الكامل من البحث والاستقصاء'فالکمال لله وحده. ومن طبيعة البشر الخطأ والنسیان 
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والتقصیرء وحسبي أني قد اجتهدت»وآرجو أن أنال أجر المجتهد . 


ولله وحده الحمد والمنة ٠‏ 
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نبذة تاريخية 


تعد اليمن الموضع الثالثءالذي عاشت فيه الديانة اليهودية بعد الحجازوالشام!". 
في اليمن ظهوراً واضحاء وصارت ديانة البلاد الرسميةءفي الحقبة المتأخرة 
الحميرية (۲۵_4۰۰هم) (, 


زمن وصول اليهودية إلى اليمن ۰ إلى جانب كيفية 


وإذا ما أردنا أن نعرف 


اق ذلك ؛ بسبب عدم وجود الكتابات 
البمنية القديمة(نقوش المسند) ء الأمر الذي أفضى إلى تضارب الروايات التاريخية وتعددها ء 
عدا ما شاب البعض منها من خلط بين الحقيقة والاسطور:(. 


وبعیداً عن الدخول في تفاصيل تلك الروايات!) » يمكننا القول في أسباب تواجدها 
وانتشارها في اليمن,أن ثبع اليمن المدعو تبان أسعد أبو كرب (أبو كرب أسعد) 4۳۰4۰۰ قد 
هتدی إلى هذه الذيالة عند اجتیازهیثرب في شمال الجزيرة العربية » وهو عاند إلى یمن من 


غزوة قام بها في الشمالء وذلك بتأثیر بعض الأحبار اليهود علیه. فأعجب بالديانة اليهودية: 


و أعلن تیوده»و اصطحب معه حبرين منهم ء ثم دعا قومه إلى الدخول 
وفي عهد الملك یوسفءالشھیر ب (ذي نواس) في أوائل القرن السادس الميلاديء 


انتشرت الديانة اليهودية » حيث أجبر هذا الملك الکثیر من مسيحيي نجران في بلاده عل 


(۱) عبد الرزاق أسود : الموسوعة الفل . المجلد الأول رد.م) الدار العربية للموسوعات ,ط۱ ۱۹۷۲۸۰ م ٠‏ ص ۲۲. 
(۲) محمد عبد القادر بافقيه : في العربية السعيدة. صنعاء , مركز الدراسات والبحوث ۱۹۸۷۰ م ء ص 158 - 
(۳) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. بغداد , شركة الرابطة العربية للطبع والنٹس ۳٥۱۹م‏ » ص۱۷۰ء 


)٤(‏ لمعرفة تفاصيل تلك الروايات يمكن الرجوع إلى (ذكرى عبد الملك المطهر : الصراع الديني في جنوب الجزيرة العربية 
من القرن الرابع حتى السادس الميلادي . رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة صنعاء , كلية الأداب۲۰۰۳۰م, ص٣۳۲‏ وما 
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وقد يكون لاتصال اليمن منذ عهد قديم بطرق القوافل التجارية البرية والبحرية ببلاد 
الشام“دخل في تواجد بعض اليهود في اليمن . وتدل الوقائع»آن الصلات بين يهود اليمن ويهود 
الشام كانت جارية,وأن يهود اليمن لم یکونوا بمعزل عن يهود الشام ا٠‏ 
وإذا كانت الديانة اليهودية قد ضعفت في اليمن أثناء حكم النصاری 
اش(۷۵_5۲۰عم)(لا أن من المؤكد أنها بقيت محافظة على كيانهاءفلم تنته.وظلت با 
عند ظهور الاسلام . ولم یُجلَ أحد من اهلهادکما أجلي أهل خيبر ويهود یثرب+یسبب 
لعهدهم مع الإسلام). 


3 


وقد أشارت الکتاباتء إلى أن أحوال اليهود المعيشية في اليمن »في الفترة السابقة 
للإسلام» كانت على جانب من الاستقرار » رغم ما لحق باليمن من أخطار 
بأطماع الأحباش وحلفائهم الرومان»وصراعات داخلية بين الملوك الحمير: 
إنى زعزعة ملكهم ومن ثم هيأت الفرصة للأحباش لغزو الیمن ء بل إن أوضاع ! 
كانت أحسن حالاً مما كان عليه حال النصارى اليمنيين في نجرانءالتي كانت تولف مجموعة 
كبيرة منهم قبل اضطهاد ذي نواس لهم في حادثة الأخدود الشهيرة" . 

وقد لعب بعض اليهود دوراً مهمأ في حياة البلاد الاقتصادیة حتى ظهور الإسلام 
وانتشاره في شبه الجزيرة العربية ۰ فكان التجار اليهود يمارسون نشاطیم التجاري بین 
جنوب الجزيرة العربية وشمالها » وتوسع نشاط بعضهم التجاري حتى وصل إلى كل من الهند 
وبلاد فارس ۰ وكانت سفنهم التجارية تعود منها محملة بأنواع البضائم»والتي من أهمها : 
الحرير والأقمشة المختلفة والعطور*). 


وعندما وصلت الدعوة الإسلامية إلى اليمن ۰ واعتنقها اليمنيون»ظلت فئة من اليمنيين 
على ديانتها اليهودية » ولم يمارّس عليها أيْ من وسائل الضغط أو الاکراهءلاجبارها على 


. ۲۲-۲۱ عبد الرزاق أسود : الموسوعة الفلسطينية , المجلد الأول ص‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )٢( 
جواد علي :تاريخ العرب قبل الإسلام, جم , بغداد,مطبوعات المجمع العلمي ؛ (دءط):525١م «ص۳۰.‎ )۳( 


)٤(‏ كاميليا أبو جبل :يهود اليمن منذ القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين , دمشق , الدار العربية للنشر 
والتوزیع ط۱۹۹۹,۱م ,ص۸ . 
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لنفسه بعض القدرات الغيبية,وممارسة أنواع من السحر والشعوذة ؛ الأمر الذي دعا السلطان 


الطاهري عامر بن داوود(۲۸: ۱ ۱۵۱۷م) إلى تجهيز فرقة من الجند واتجه بها صوب بيحان بر 
انقضاء على فتنته . وبعد محاولات للإيقاع به » استطاع السلطان القبض عليه ومن ثم أمر بقتله(!, 


وفي النصف الأول من القرن السادس عشر ادعی يهودي في اليمن يدعى: داوود رؤوفيني 
بين اليهود في آوروبا_ أنه المسيح المنتظر الذي بشرت 
دية المقدسة ء وأعلن أن في نيته إقامة ملك للييود في فلسطين ! غير أن حركته آلت 
إلى الفشل بعد أيام قليلة من ظهور دعوته!. وتسمى هذه الحركة ب الحركة المسيحية "» وسنلاحظ 
فيما بعد“أن هذه الحركة تجددت على 


_ وهو من أصل يمني عاش ف 
به الكتب ا 


هوديين في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي(". 


بقاء العثمانيين في اليمن بين عامي )!5753_1١2578(‏ ذكرت الكتابات ١‏ 
حاولت الاستفادة من حكم العثمانيين.لتعزيز مكانتها ٠‏ وتوسيع صلاتها التجا 
مع الخارج » كما حاول العثمانيون بدورهم الاعتماد على زعامة الطائفة والتجار اليهود لتر 
حکمیماء لاسیما وأن تلك المرحلة شهدت اضطرابات وثورات ضد الحكم العثماني في الیمنا“۔ 
ويبدو أن للتجار اليهود دوراً في دعم نفقات الإدارة العثمانية لتمكينها من إقرار النظام في اليمن 
وترتيب الأوضاع الداخلیة فيها » خصوصاً وأن عدداً غير قليل من اليهود آنذاك كان على جانب 
كبير من الثراء»كما أشار إلى ذلك براورا". 


Serjeant , ۸۰8 : Sana’a An Arabian Islamic City. London . The World of Islamic (1) 
Festival Trust , First Published , 1983 , P : 397_398 


(۲) علي الفقيه : الحركة الصهيونية ويهود اليمن . صنعاء , مجلة الحكمة, اتحاد الأدباء والكتاب اليمنبين » 
آکتوبر ۰۲۰۰۱ العدد ۲۱۷ء ص ۳۳ 


(؟) انظر الفصل الثاني, ٠‏ 
)٤(‏ كاميليا أبو جبل :يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين , ص ۲۰ 


)٥(‏ سيد مصطفى سالم : الفتح العثماني الأول لليمن 1635۱5۳۸ . القاهرة ء معهد البحوث والدراسات العربية ء ط ۲ء 
٤ھ‏ ص 410-4۵۳ 


(٦)ك‏ خ براور : الیمن في أوائل القرن السابع عشر رمقتطفات من الوثائق الهولندية المتعلقة بالتاریخ الاقتصادي لجوب 
الجزيرة العربية ۰ ١570-1514‏ م) صنعاء » مركز عبادي ؛ ط۳ ۱۹۹۸م ء ص ,٠٥‏ 


6ك 
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أما في عام 17٠1ه/17737١م‏ _ أثناء حكم الإمام المتوکل على الله إسماعيل _ فقد 
أشارت المصادر إلى وقوع اضطراب بين اليهود في صنعاء تسبب فيه يهودي بُدعی " سليمان 
لأقطع ٭ ء حيث اجتمع حوله عددٌ من اليهود»وقاموا بتزيينه»وألبسوه السلاح»واتجه الجميع نحو دار 
أمير صنعاء (علي بن المؤيد بن القاسم) ولما وصلواء تقدمهم (الأقطع ) مخاطباً الأمير بقوله:قم من 
مقعدك فقد دالت دولتكم وانقضى عيدكم” عندئذ أدرك الأمير أن الرجل قاصداً الفتنة» وبعد أن تأكد 


بأنه لم يكن مخموراء وأن ما فعله كان عن قصد منهءأمر بحبسه,ورافع الخبر إلى الإمام المتوكل 
إسماعيل فجاءه الجواب بأن يتم قتله ثم صلبه على باب شعوب !ا١ا‏ . 

کو ہس وروی عو را ا بتأثير من حركة ( شبتاي 
زیفی) الحاخام ١‏ : 
السخلصس » بعثه الله ليهود د العام مرشدا وس ۱ ٠‏ وير ل الكتابات ا 
في الأوساط الییودیة في العالم الاسلامي؛ عن طریق دعاته »از 
منه بیانات»تدعو فيها الیهود إلى الإيمان به ,والتواة 
في الیمن. 
وفیما يلي نص بیان شبتاي إلى اليهود : 

من ابن الله الوك الأول والوحید له شبتاي زیف 
إسرائيل ء السلام : لما كان لكم شرف المعاصرة 
الأنبياء والآباء » تحولت آلامکم إلى مسرات ۰ وصیامکم إلى التنعم بالملذات . 


. من المسیج والمنقذ الاسرانيلي إلى بني 
لاص بني إسرائيل » ولتحقیق ما أخبر به 


م الدول 2 الق 
في الجزء الشرقي من البمن وکان يتخذ من منظمة 

شم مقرا له عن ری ر :المقتطف من تاریخ الیمن 

اب الحدیث »ط۲ ۱۹۸۶۰ :ص ۷٦۱۔۱۷۸)ء‏ 

(۲) عبد الاله بن على آلوزیر :تاريخ طبق الحلوی وصحاف المن والسلوی , تحقیق / محمد عبد الرحبم جازم , صنعاء ٠‏ 

مرکز الاراسات والبحوث ط۱ ۰ ۱۹۸۰م «ص۲۳۳. 

(۳)البوابة الشمالية لسور مدینه صنعاء القديمة . 

)٤(‏ الندوة العالمية للشباب الا سلامي : الموسو عة الميسرة في المذاهب و الأدیان المعاصرة . الریاض ردم). ط۲ ۱۹۸۹۰مع 

۵2٩ +ص‎ 
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الفضة ء فضلاً عن ممارسة بعضیم لأعمال السحر والشعوذة!'). الأمر الذي شكل مع 
ما سبق من التصرفات خروجا عن القواعد والآداب التي أرساها النظام الإسلامي للتعامل مع 
أهل الذمة ء وإزاء ذلك»قرر الإمام الميدي أحمد بن الحسن) في عام ۱۰۸۷ھ / ١۷٦۱م‏ 
إجلاء يهود صنعاء إلى منطقة موزع “القريبة من مدينة المخاء؛على ساحل البحر الأحمر 


ا إجلائیم إلى خارج الیمن»عملا بالحديث " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. 


أنه تريّث للتشاور مع بعض علماء دولته حول مضمون نص الحديث؛وما إذا كان 
المقصود به جزيرة العرب كاملة ہما فيها اليمن»كونها تقع في الجزء الجنوبي من الجزيرة:أم 
أنه مقتصز على شمال الجزيرة (الحجاز)". ويبدو أن الرأي قد ترجح بعدئذ على أن المقصود 
هو الحجاز ؛ فبعد مدة قصيرة سمح المهدي بعودة اليهود من موزع إلى صنعاء؛واختط لیم 
الحي المعروف ب قاع اليهود ۲ _ الواقع إلى الغرب من مدينة صنعاء القديمة _ بعد أن 
کانوا قد باعوا ممتلكاتهم قبل أن يُجلوا إلى موزع. 

كما أمر بهدم الكنس التي استحدثها اليهود قبل جلائهم»وأمر بتشييد المسجد المعروف 
ب" مسجد الجلاء " على أنقاض أحد الكنس في وسط صنعاء القديمة("). 


لم تضعف التصرفات التي آقدم عليها اليهود في صنعاء من دورهم النشط في 
ادية لليمن»في الفترات التالية من حكم الأئمة من آل القاسم . 7 


بهجة الزمن في تاريخ وحوادث اليمن. تحقیق /أمة الغفور الأمير ج٢‏ ء رسالة ماجستير غير منشورة + 

»جامعة صنعاءء كلية الأداب ۰ ۱۹۹۷مء ص ۲۹۸-۲۹۷ 

(۲) أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد . تولى حكم الدولة القاسمية سنة 3۷۱/۸۱۰۸۷ ۱م خلفا لعمه المتوكل إسماعيل توفي سنة 
۲ 26+ (عبد الله الجرافي : المتتطف من تاريخ الیمن» ص ۱۷۹۔ ۱۸۰), 

(۳) أحمد بن صالح بن أبي الرجال : النصوص الظاهرة في إجلاء اليهود الفاجرة . تحقيق / عبد الهادي التازي ۰ صنعاء ٠‏ 
مجلة دراساث يمنية » مركز الدراسات والبحوث ٠‏ يوليو ۱۹۸۰م ء العدد ٤‏ ء ص 1٥٥-٤٤١‏ 

)٤(‏ يسمى حالیا قاع الغلفی, 

.4۲ محمد أحمد الحجري :مساجد صنعاء عامرها وموقیها . بیروت , دار إحياء التراث العربي» ۱۳۸۹ھ » ص‎ )٥( 

.۱۷۹ عبد الله الجراقي : المقتطف من تاريخ اليمن ص‎ )٦( 


۱۸ 
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ففي عهد الإمام المنصور الحسين بن المتوكل القاسم!'(۸-۱۷۲۷٣۱۷م)‏ ومن بعده 
ابنه الإمام المهدي عباس ((۱۲۷۲۵-۱۷:۰م) تولى التاجر اليهودي المدعو سالم العراقي 
وظيفة المسؤول الأول عن الجمارك ء كما كان ود عن بساتين الإمام الميدي عباس( 


وكان 


كما حرف عن كثير من اليهود دورهم النشط في الصناعات الحرفية الدقيقة .التي كان 
يتطلب العمل بها مهارة فائقة » ومن أبرزها : سك العملات ٠‏ وصياغة الذهب والفضةء 
وصناعة الأدوات الخاصة بالزراعة.وغيرهاءالتي لاحظ نيبور أنها كانت تتم بصورة متقنة. 


وكان يشاركهم في احتراف بعض هذه المهن الهنود ا 


في العديد من المدن 


اليمنيةءبقصد ممارسة التجارة والصناعات 


كما تخصص اليهود بصناعة النبيذ (الخمر) وخاصة يهود صنعاء,الذين کانوا ينتجو 
منه كميات کبیر:!» لغرض استھلاکھم الخاص وبيعه للأجانب من غير المسلمين. 

ولا يستبعد أن يكون یبود اليمن قد حققوا جانباً غير قليل من الازدهار الاقتصادي 
خلال النصف الثاني من القرن ۱۸م وخاصة في عيد الإمام المهدي عباس۔الذي بلغت الدولة 
القاسمیة في عهده؛مرحلة متقدمة من الاستقرار والهدوء »نتيجة سياسته المالية والإدارية 


الناجحة. 


(۱) المنصور الحسين بن القاسم بن أبيه المتوكل على اللہ القاسم جرت في 
عهده جملة من الحوادث آهمها : خروج قبائل حاشد وبكيل عليه , وخروج أخوه أمير تعز أحمد بن المتوكل ومحاولة الفضل بن 
علي العبدلي الاستقلال بلحج عن دولة الإمامة في صنعاء + توفي المنصور عام 1744م رمحمد بن إسماعيل الكبسي . اللطانف 
السنية في أخبار الممالك اليمنية , القاهرة مطبعة السعادة ٤‏ ۰٤۱ھ‏ ء ص ۲۹۹۔۲۹۸)ء 

عباس بن المنصور بن ا القاسم ولد سنة ۱۷۱۸/۱۱۳۱م تولى الحكم سنة ١7١١ه/14م‏ واستمر حتى 
١3م‏ ويعد من ة ال القاسم . شهدت الیمن فی عهده جملة من الإصلاحات السیاسیة والعسكرية 
والاقتصادية . لمعرفة المزید من التوضيح انظر رمحمد بن على الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بالقرن السابع 8 
حسين بن عبد اللہ العمري .ج١‏ . دمشق » دار الفكر .ط١ء‏ ۱۹۹۸مء ص ۳۲۳۰۳۱۲) 

(۲) أحمد قاند الصايدي في كتابات نيبور عن اليمن .دار الفكر ,ط۱ ۱۹۹۰۰م؛ ص١۳٣‏ 
(؛) کامیلیا آبو جبل يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتی منتصف القرن العشرین » ص ۲۳. 

)٥(‏ جماعة من الهندوس واللفظة بالهندية معناها : التاجر راحمد بن عبد الله حنش : النور المشرق في فتح المشرق وما به الحق: 
: شركة دار التنوير للطباعة والنشر ء ط١‏ ۱۹۸۰م ص ۰۱۲۳هرتم (۳) 

۰۱۵۱ أحمد الصايدي : المرجع السابق »ص‎ )٦( 
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يدفعه أولئك اليهود للشيخ . غير أن ذلك كان یتم في الأحوال غير العادیةءالتی 
كانت تتسم بالاضطرابات والصراعات بين القبائل من جهة ٠‏ وبينها وبين السلطة من جهة 
ثانیة ‏ ومن a‏ عن اليهود أنهم لم يكن لهم دور في الصراع»سواء بين الدولة والقبائل» 
أو بين القبائل بعضها البعض(, 

ومع كل ذلكءلم تكن العلاقات بين اليهود والمسلمین على ذلك النحو من الاستقرار 
والیدوء في کل الأحوال»دون أن يشوبها بعض الحوادث»التي قد تندلع بين الحين والآخرہ لسبب 
من الاسباب ء من ذلك على سبيل المثال؛ما أورده بعض المؤرخین+عن حادثة افتراء تعرض 


لها محمد بن إسماعيل الأمير 2 كبار علماء الزيدية)؛من بعض خصومه؛ حيث أوعز هؤلاء 
إلى اليهو 


سالم العراقي ء بأن يدعي على أبن الأمير وعالم آخر يُدعى (الحسن بن إسحاق/ 


في جواز بیع اليهود الخمر لغيرهم . وعندما سمع ابن الأمير بذلكطلب إلى الإمام 
المتوكل القاسم بن الحسین!"ا(۱۷۲۷-۱۷۱۷م) إحضار اليهودي أمامه لمقاضاته والت 


زعمه . وبعد أن تحقق في الأمر تبين كذب اليهودي » وأقر بان على رأس المدبرين كبير 
في صنعاء + وعندئذ أمر الإمام بسجن اليهودي سالم العراقي ومن تواطأ معه . 


ويقال إن السبب وراء هذه الحادثة :هو ما أقدم عليه ابن الأمير وبعض الفقهاء من 
نصح للإمام المتوكل»بشأن هدم الكنس التي زادها بعض اليهود دون حاجة لزیادتیا!'۔ 

وما يُقال عن حياة ییود اليمن الاقتصادية'يُقال كذلك عن حياتهم الاجتماعية والدينية ؛ 
بمناسباتهم الاجتماعية بحرية واطمثنان » وكان 


المسلمون يشاركونهم أفراحهم ويحترمون تقاليدهم الدينية » وكانت لهم طرقیم الخاصة في 
)١(‏ ناطوري كارتا :يهود الیمن في كتاب الإبادة الجماعية . ترجمة /بلقيس الحضراني , صنعاء » مجلة دراسات يمنية ٠‏ 
مركز الدراسات والبحوث ؛ ۱۹۲۸م ء العدد۱۷ »ص 145. 

(۲) عبد الله محمد الحبشي : الأدب اليمني عصر خروج الأتراك الأول من اليمن 775١-14175١م‏ ء بيروت دار المناھل+ 
ط۱ ء٦۱۹۸م‏ ء ص 3۷ 

(۳) المتوكل القاسم بن الحسين بن القاسم بن محمد؛تولی الحكم عام ۱۱۳۹ھ/۱۷۲۷مٴتوفی سنة ۱۱5۱ ھ/۱۷۸ممن 
أهم أعماله ‏ جعل مدينة صنعاء عاصمة رسمية للدولة القاسمية (صادق محمد الصفواني : الأوضاع السياسية الداخلية 

لليمن في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي, صنعاء , إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ,5١٠٠م‏ » 

ص 0۲۲-۲۱ 


۰۸۳-۸۲ عبد الرحمن طيب بعکر : مصلح الیمن محمد بن اسماعیل الأمير . دمشق دار الرفائع ۰ ط۱ ۱۹۸۸۰م :ص‎ )٤( 


کی 
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الاحتفال بأعيادهم الدينية بوهي كثير 
عن قدسية يوم السبت والشعائر المرتبطة به( 


وعيد الغفران » فضلاً 


وقد عرف عن يهود اليمن تقيدهم بتعاليم دينهم » وكانوا يتعلمون الأصول الدينية 
التلمودية على أيدي القادة الدینیین»من المورية والحاخامیةءفي الكنس والمدارس الخاصة؛بما 
توفر لديهم من الكتب الدينية القليلةءالتي كانوا يتناقلونها من شخص إلى آخره بواسطة رجال 
الكنس . كما كانوا يتلقون مبادئ ا 
العبرية لغة الصلوات والعباداتءوأحیانا تستخدم في الكتابة 


شفاهة »ويتخاطبون باللغة العربیة!) . وكانت تعد 


بين بعضهم البعضر ا" 

وقد أورد نيبور إحصائية بعدد الكنس اليهودية في صنعاء عام ۷۱۳ ۱م.فذکر أنها 
بلغت نحو أربعة عشر كنيسا ء في الوقت الذي قدر عدد اليهود في اليمن في نفس العام»بحوالي 
9( 


خمسة آلاف يهودي 


لقد حافظ يهود اليمن على تراثهم الثقافي وأساليبهم في الحياة ونطقهم وفنونهم 
یم ٠‏ كما نقلوها أصلية إلى فلسطين المحتلة»عقب هجرتهم في منتصف القرن العشرين 


وأغائد 


المیلادی!“ء كما سنری فيما بعد ۔ 


وتشير مختلف المراجع إلى أن اليهود كانوا ينتشرون في أنحاء شتى من اليمن . غير 
أن نسبة تركزهم كانت عالية في المدن(» ولعل ذلك يرجع إلى ما تمثله المدن من أهمية 
حضارية واقتصادية ء فالإنسان بطبعه يميل إلى الاستقرار في مراكز حضرية ثابتة هربا من 
قسوة الطبيعة ۰ خاصة في المناطق الجبلية القاحلة . كما أن المدينة تشكل من الناحية 
العمليتوحدة اقتصادية قائمة بذاتها ؛ إذ تعد مركزا أتجارياً وصناعیا (حرفياً)» يرتبط به مجمل 
النشاطات التجارية “من خدمات البيع والشراء»والتبادل السلعيءفي ظل ما تحويه من أسواق دائمة 


. ۸۳-۸۲ عبد الرحمن طیب بعكر : مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمیر؛ص‎ )١( 

(۲) عباس على الشامي :يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها , صنعاء ,رد.م) ۰ ط٢‏ ۱۹۸۸۰م ء ص4 4. 
(؟) عبد الرزاق آسود : الموسوعة الفلسطينية , المجلد الأول , ص ۸۷. 

)٤(‏ أحمد الصايدي : المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن ء ص ۱۳١‏ ۱۹۳۰ء 

(2) عباس الشامي : المرجع السابق. ص ٠45-48‏ 

() أنظر خريطة توزيع اليهود في اليمن في الملحق رقم (۲۷). 


YE 
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وموسميةا'" .وتشير العديد من الوقائع إلى أن بعض الیبود حقق مركزاً مالي متقدمأءوظهرت منهم 
فئة من كبار التجار ارتبطت بعلاقات جيدة مع السلطة ء وشغلت مواقع إدارية مهمة في ظل الحكم 
البريطاني في عدن ۰ كما حققت بعض العناصر الیبودیة في شمال اليمن مستوى ماديا جيدالكما 


سنری فيما بعدا . 


ولما عاد العثمانيون إلى اليمن عام ۱۸۷۲م انتعشت أحوال اليهود ومنحھم الولاة العثمانيون 


الاستقلال الذاتي في الإشراف على شؤونهم الاجتماعية ٠‏ وكانت الأمور 
ل »الذين منحهم الحكام العثمانيون لقب حاخامءأسوة بكبار اليهود في مختلف الولايات 


لقد ظلت الطائفة البهودية في اليمن على تواصل مع العالم ریخا العصو, 
التاريخية الحديثة »كما تدل على ذلك علاقاتهم التجارية الخارجية »وفي منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي بدأت التأثيرات الأوروبية تخترق الطائفة على أيدي بعض الرحالة ۔مثل :الفرنسی (جوزيف 
سی »والنمساوي (إدوارد غلازر) ؛اللذین أطلعا بعض الشخصيات اليهودية في صنعاء على 

س التنظيمات الصهيونية في ي أوروبا بوعلی حركة تحدیث نظام التعليم اليبو 
تلك الشخصيات اليهودية بأهمية تحديث نظام التعليم اليهو 
الغربية الحديثة»(کما سنعرف ذلك في الفصل التالي ). 


ي الأوروبي »وأقنعا 


في الیمن .كي يتلاءم مع الاتجاهات 


وإذا ما أردنا أن نعرف عدد اليهود في اليمن في فترة الدراسة:فسنجد أن المراجع تختلف 
حول تقديز عددهم ؛ ومع ذلك فبالإمكان تحديد عددهم عند مطلع القرن العشرين بحسب بعض 
التقديرات بين ٦۷‏ و ۱۰۰ ألف نسمة ء كانوا موزعين على ما يقرب من ألف مركز سكني يقطن 
أربعة أخماسهم في القرى » والخس الأخير في المدن » وكانت العاصمة صنعاء أكثر المراكز سكنى 
ود حيث تراوح عددهم فيما بين ۸۰۰۰ إلى ۱۰۰۰۰ نسمة . وفي ذمار ما يقارب ۹۰۰ نسمة . 


وفي عدن كان عددهم عند بدء الاحتلال عام ۱۸۳۹م حوالي نصف عدد السكان وکانوا آنذاك ٠٠٠‏ 
نسمةاتقريباً)» لکن عددھم تزايد بعد ذلك حتى وصل سنة ۸٤۱۹م‏ مابين ٠٠٠٥‏ و 1۰۰۰ يهودي7؟) 


.۱۱۲ عبد الملك المقرمي : التاريخ الاجتماعي للثورة اليمنية . بيروت ,دار الفكر المعاصر » ط١ ۰ ۱۹۹۱م ۰ ص‎ )١( 
.۲۱ السيد رجب حراز : الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب . القاهرة » (د.م) ۱۹۷۰ء ص‎ )۲( 


(۳) أحمد جابر عفيف : الموسوعة اليمنية » جد ؛ صنعاء ؛ مؤسسة العفيف , ط۱ ۰ ۱۹۹۲م ؛ص ۱۰۳۵-۱۰۳۶. 


کیہ 


rarv of UIiniversitv of Jordan - Center of Thesis Denasit 


۸1۱1 Riohts Reserved 


على غرار المجتمع اليمني توجد لدى اليهود تقسيمات فئوية» ولكل قسم منها 
وظائفه الخاصة("). 


فهناك أولاً : فئة بعض رجال الدين (الحاخامات والمورية) وكبار التجار» 
ومهامها النظر في الشؤون الدینیةءوالإشراف على الحياة الثقافية والتعليمية بدرجة تفوق 
نسبیا اهتماماتها بالجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية !"ا . 

وكانت هذه الفئة مرتبطة إلى حد كبير بالحكومة ۰ وتمثل اليهود أمامها خاصة في 
الأجزاء الشمالية من اليمن»كما سیتضح فيما بعد . 

ثانياً : الفنة الوسطى .وتشمل :التجار والحرفيين وبعض رجال الدين . 


١ء‏ القجار: تلي هذه الفئة .فئة رجال الدين من حيث الجاه والنفوذ الاجتماعيين» 
وكان لها نشاط واسع في المجال الاقتصادي» واحتکار التجارة المستوردة إلى اليمن7" . 

وقد برزت عائلات يهودية اشتهرت بنشاطها التجاري الداخلي والخارجي ٠‏ في 
مقدمتها عائلة ميسا في عدن ٠‏ والتي عرفت بأنها المصدر الرئيسي للقهوة في اليمن»في 
القرن ۱۹مءوکانت تزود بعض الدول مثل أمريكا وبريطانيا بهذه السلعة؛التي كانت تدر عليها 
آرباحاً وفيرة . وقد أطلق على آل ميسا _ وقتذاك _ لقب " ملوك القهوة!». 

يتحدث الرحالة الفرنسي 'الفرد باردي :۲۵۸۳0 ۸۱۳۲۰۵ الذي زار عدن عام 
۰م عن مناحيم ميسا كبير العانلة فيقول :"... بعد عودتنا إلى التواهي [ حي في عدن ] 
تعرفت على اسم مالك البيت الذي نويت أن أستأجره في مدينة عدن . إنه مناحيم ميسا ء 


تاجر يهودي ء أصله من عدن ۰ يشتري ويبيع كل أنواع البضائع . وتعود إليه ملكية نصف 


Serjeant,R,B: Sana’a, 5 . (»‏ 
Serjeant. R.B: A Judeo _ Arab House _ Deed From Habban ,‏ 
صنعاء . ندوة حماية المخطوطات اليمنية , الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات, سبتمبر ‏ ۱۹۹۲م ء ص 117١‏ 


(؟) زيد حجر أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية, مجلة دراسات 


, 57 محمد عكاشة :يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين, ص‎ )٤( 


نية, ص ١85‏ 
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من كبار التجار اليهود المعروفین بنشاطهم في مجال الاستیراد والتصدیر وتجارة الجملة, 
وأكثر شهرته تركزت في استيراد الأقمشة التي كان یزود بها بعض المتاجر اليهودية في 
صنعاء. وكان متجره الواقع في حي بئر العزب يحوي مختلف أنواع الأقمشة؛المرغوبة لدى 
الأغنياء وأواسط الناس!''۔ 

يقول سيف الدين آل يحيى_عضو البعثة العسكرية العراقية في اليمن_عن 
صبيري: “أنه ليس مجرد تاجر أقمشة وحسب؛ بل ويقدم خدماته لمعظم تجار صنعاء. وبعض 
الشخصيات اليمنية. وللأجانب العاملين في صنعاءء أيضأ فيما يتعلق بقضاياهم المالية أو 
التجارية أو الشخصية. ولذا أصبح متجر صبيري ملتقی الكثير من الشخصيات".( 

ويقول عنه أحد ضباط البعثة: "آما نحن فكنا نجد في محل صبيري مكاناً لتمضية 
بعض الوقت. قبل أن نكون لنا بيوتاً مستقلة في صنعاء . وكان متجر صبيري ومتجر آخر 
للسيد حسين الحبيشي في صنعاء القديمة هما المصدران الوحيدان لتجهيزنا بكافة أنواع 
الأقمشة اللازمة لعمل الستائر للشبابيك والمطارح والوساند وأغطية النوم والملابس'. ثم 
ذ:وكان صبيري وأخوه الذي كان يعمل معه في المتجر موضع ثقة المترددين على 
المتجرء فضلاً عن امتيازهما بحسن المعاملة والتساهل مع الجمیع".() 


یصفه قاد 


كما اشتهر صبيري في تجارة السلاح وتعامل مع شركات أوروبيةء وكانت لديه علاقات 
مع بعض التجار الألمان المعروفین بنشاطهم في تجارة الأسلحة؛ ومنهم التاجر اليهودي'موريس 
مجنوس' 121287056 Maurie‏ صاحب شركة موريس مجنوس في مدينة 
هامبورج 1150۲0780 الألمانيةء وقد أشار الدكتور أحمد قائد الصايدي في کتابه“ العلاقات 
اليمنية الألمانية' إلى المكانة التجارية التي حازها صبيري بقوله : " 
لمندوبي وممثلي الشركات الأجنبية إلى درجة أن بعضهم قد اعتبره أخطر المنافسین".(*) 


يبدو أنه كان منافساً قويا 


(۱) سيف الدين أل يحيى: تاريخ البعثة العسكرية العراقية في اليمن من ۱۹٤۲-۱۹٤۰‏ م ج۲, بغداد ,ط١‏ ۰ ٦۱۹۸م‏ ص 515, 
(۲) المرجع نفسهہ ص ۳۱۷ . 
(۳) المرجع نفسه ص ۳۱۸-۳۱۷ . 


د قاند الصايدي: العلاقات اليمنية الألمانية ۰.۱۹۲۷ ١44‏ مردراسة وثائقيق, صنعاء الرابطة الثقافية, ط۱, ۱۹۹۲م ) 


. ۸ آحمد الصايدي: المرجم نفسه ص‎ )٥( 
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ويبدى أن صبيري کان يحظى بثقة الإمام يحيى ۰ وكان يُعتمد عليه في استيراد 
بعض المواد اللازمة للحكومة ؛ ففي عام ۷٣۱۳ھ/۱۹۳۸م‏ سافر صبيري إلى ألمانيا 
بتكليف رسمي من الحكومة؛لشراء أسلحة وذخائره من نوع المدافع القديمة؛رخيصة الثمن. 
وہ او شر ا یہ ناس رر ےس 
الأسلحة إلى اليمن7). واشتهر من كبار التجار اليهود في صنعاء في منتصف القرن العشرين 
الموری۱ سالم سعيد الجمل اء الذي جمع بين التجارة والحاخامية » وكان متجره يقصده 
العدید من الناس من مختلف الشرائح الاجتماعیةءلشراء ما يلزمهم من البضانع. وكان هو 
وغيره من بعض التجار الیھودءلا يترددون في إقراض بعض المحتاجين المالءأو البضائع 
إلى وقت معلومء خاصة في حال معرفتهم بالشخص المدين: أما إذا لم يكن الشخص معروفاً 
لدیهم فكانوا يطلبون إليه إحضار شخص یعرف به» ومن ثم يقرضونه . وفي حالات كثيرة 
كان المقترض يحرر سنداً (كمبيالة) للتاجر بالمبلغ الذي استدانه منه»وفي حال مماطلة 
المدين» أو التلکق في دفع ما عليه من دين كان التاجر اليهودي يتقدم بشكواه مباشرة إلى 
حاكم المنطقةءأو الإمامء فيتم إلزام المدين»بدفع ما عليهءإذا ثبتت عليه الدعوى؛ فعلى سبيل 
المثال ۰ عندما تلكأ أحد الأشخاص ويدعى ( أحمد محسن العوامي ) في تسديد ما عليه من 
دين للتاجر سالم الجمل ؛ تقدم هذا بشكواه مباشرة إلى حاكم صنعاء ١‏ حسين عبد القادر ! 
يطلب فيها استرداد دينه لدى العوامي . لکن العوامي ادعى أنه لا يملك نقوداً فأودع السجن» 
حتى جمع أقاربه مبلغ الدیْن كاملا ثم أفرج عنه(). 


ويذكر أن في عام ۹٥٣۱ھ/۰٣۱۹م‏ أصدر الإمام يحيى أمرأ لجميع السكان 
المسلمین؛ يحثهم فيه على دفع ما عليهم من دیون للتجار اليهود»وفق السندات التي يبرزها 
التجار » مشدداً أن من يتلكأ عن الدفع يُزْج به في السجن وتباع ممتلكاته. 


781 أحمد الصايدي. العلاقات اليمنية الألمائیة ۹4۰-۱۹۲۷ ۱م, ص4۸ ۰ ۱۹۰ء‎ ٠ 
ر۲) كاميليا أبو جبل: يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين. ص‌۱۰۹-۱۰۸‎ 


(۲) البرجع نقسه ۶ص 3١‏ . 
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ولعل الدافع وراء صدور هذا الأمر يرجع إلى كثرة الشكاوى التي تقدم بها اليهود 
للإمام بشأن تحصيل ديونهم ء كما يستدل من خلاله على حرص الإمام وتشدده في المحافظة 
على حقوق رعيته من اليهود ومنع التعدي عليها . 

وهكذا فقد ظهرت فئة من التجار اليهود تمتعت بكثير من المزايا في مجال التجارةء 
وكان للإدارة البريطانية في عدن والحكومة في شمال اليمن دور واضحءفي إتاحة الفرصة 
أمام التجار اليهود لممارسة نشاطاتهم. 

فعندما أصدر الأمام يحيى مرسوماً في ۲۱ رمضان ١٣٥۱ھ/۳٣۱۹م‏ بشأن 
الموافقة على تشكيل الشركة اليمنية لتجارة السكر والقاز(الكيروسين)»أشار المرسوم إلى 
إمكانية مساهمة اليهود اليمنيين فيهاءشريطة حسن السلوك والمعاملة!'). 

ومن المعلوم أن واردات اليمن وصادراتها كانت تتم عن طريق الموانئ 
اليمنية(الحديدة والمخاء وعدن)» وكانت أهم السلع التي يصدرها التجار اليهود:البنء الجلود. 
التبغ. العسل وبعض الأحجار الكريمة» إضافة إلى كميات محدودة من الزبدة'''السمن 
البلدي). 


وقد أشار أحد المصادرء إلى أن بعض السلع»كان يصدرها بعض التجار اليهود إلى 
فلسطين المحتلةءعن طريق ميناء عدن»بتشجیع من الحكومة البريطانية . كما كان الوسطاء 


التجاريون من اليهود یستوردون بعض السلع الإسرائيلية إلى مستعمرة عدن" . 


)١‏ عبد الواسع بن يحيى الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن. صنعاء, مكتبة 
اليمن الكبرى , ط۱۹۹۱۰۲م ص ۳۷۵, 
)٢(‏ كاميليا أبو جبل: يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين, ص ۱۰۳۰۹۹ ,۱۰٥۰‏ 


,۳ مجهول المؤلف : اليمن المنهوبة المنكوبة (دون ذكر بيانات النشر أو رقم الصفحة )وهو محفوظ ضمن مجموعة 
الدكتور سيد مصطفی سالم ء أستاذ التاريخ الحديث بجامعة صنعاء . 


د 
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والنص التالي مقتطف من رسالة بعث بها يمني لم يكشف عن اسمه إلى جامعة 
الدول العربية في عام ۱۹۰۰م يلقي مزیداً من الإيضاح على هذا الأمر: 

"... أقول لجامعة الدول العربية تعالوا انظروا كيف يصدر البن اليمني إلى إسرائيل 
وكيف يصدر السمن وتصدر الجلود ... تخرج من اليمن إلى عدن وتنقل من عدن بالطائرات 
إلى جزيرة قبرص( ومنها إلى عدوتنا الكبرى إسرائیل ٠...‏ 

ثم يضيف : " تعالوا انظروا كيف تورد البضائع من إسرائيل إلى قبرص . وتنقل 
بالطائرات إلى عدن ...۱۰ 


ومن النص السابق نستنتج مسألة مهمة ؛ فهو يشير إلى محاولة الحكومة 
الصهيونية إيجاد أسواق عربية لمنتجاتھا ‏ وفي نفس الوقت يبين طبيعة العلاقة بين تلك 
الحكومة وبعض العناصر اليهودية في اليمن . 

أما أهم السلع التي كان التجار اليهود يستوردونها من بعض الدول كالهند › 
والصين وبريطانيا ومصر . فتتمثل في المنسوجات بكافة أنواعها (الحريرية والقطنية 
والكتان) وقناديل الإضاءة التي تعمل بالكيروسين والشموع(. 

۲ء الحرفيون : وهم الفئة التي ينتمي إليها أغلب اليهود ء ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه لا تكاد تذكر لفظة 'يهودي” إلا وتقترن بها صفة "حرفي" . 
ويصفهم البعض ب"عمال اليمن المهرة (*). وهي خاصية لازمتهم طيلة العصور التاريخية. 

وخلال العصور الحديثة ظلت هذه الفئة تحتكر مجمل النشاط الصناعي الحرفي في 
كافة أنحاء اليمن تقریبا » وكان إتجاهها نحو التخصص الحرفي يزداد طرداً مع تقلص عملها 
في النشاط الزراعي والرعي.(*) 


(۱)تقع في البحر الأبيض المتوسط وکان يوجد بها قاعدة عسكرية بريطانية. 

۱ مجهول المؤلف : اليمن المنهوبة المنکوبة(د.ص) . 

(۳) كاميليا ابو جبل بيهود اليمن مئذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين » ص ۹۹ ۱۰۳۰ 1١8,‏ 

(؟) إدجار أوبا لانس, الحرب في الیمن ردراسة في الثورة والحرب حتى عام ۱۹۷۰م ترجمة/ عبد الخالق لاشین, الدوحة, 
مؤسسة العهد, ۱۹۸۵م, ص٤۹٦‏ . 


Serjeant. 7,8: Sana’a . P: 394 ۰ 
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وقد ساعدها على ذلك جملة من العوامل. أهمها : التركيبة الاجتماعية القبلية 
المرتبطة ببعض المفاهيم التقليدية التي تحتقر العمل اليدوي. فأعضاء الفئات العليا من 
المجتمع (السادةء القضاةء المشائخ) ينظرون إلى ممارسة هذا النوع من النشاط نظرة سلبیةء 
فهم يعدونه في مرتبة أدنى من حيث الوظائف الاقتصادیة!'' ٠‏ وبالتالي فقد خدمت هذه 
النظرة القاصرة الطائفة اليهودية وأفسحت المجال أمامها لاحتكار هذه المهنة ۰ ومحاولة 
توريثها لأبنائها » وربطهم بهاء لتحافظ على مصادر عيشها بصفة دائمة ‏ ولم يكن يشاركها 
في هذه المهنةء الا أبناء الشرائح الاجتماعية الدنياء الذين تكاد تنحصر وظانفهم في مهن 
محددة غرفوا بهاء وفي الغالب لم يتعدوها إلى غيرها'مثل: الجزارين والحلاقين والأخدام 
(بقایا الأحباش على الأرجح). وهي شرانح تخضع لنفس النظرة الاجتماعية القاصرة . 

ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى انصراف معظم يهود اليمن عن العمل في 
النشاط الزراعي وتفضيلهم العمل في النشاط الحرفي: 

صعوبة الحياة وقسوتها بالنسبة للمزارعین بسبب تقلبات المناخء وتذبذب مواسم 
سقوط الأمطار. بل وانعدام هطولها في بعض المواسم. مما كان يؤدي إلى حدوث قحط 
وجفاف. لاسيما وأن الزراعة في اليمن تعتمد بدرجة رئيسية على مياه الأمطار الموسمية. 
وفضلاً عن ذلك»کان العمل في الزراعة يستلزم أعباءً مالية تقع على كاهل الفلاح؛ كالضرائب 
المتعددة والمتنوعةء التي كانت تفرضها الحكومة على المزارعین(. كما شجعت وفرة 
المعادن في اليمن على اشتغال اليمنيين منذ القدم _واليهود جزء منهم_ بالصناعات 
الحرفيةء التي كان يتطلب العمل بها جھداً أقل»مقارنة بالعمل الزراعي؛ مع إمكانية نقل 
نشاطهم بسهولة إلى أي مكان يريدون ۰ في ظل حرية التنقل المتاحة لهم . وينطبق هذا 
القول أيضا على التجارة المتنقلةء على عكس العمل في النشاط الزراعي الذي يتطلب 
الانتظام في الأرض والارتباط بها. إلى جانب ذلك فإن الاشتغال بالحرف اليدوية يدر على 


Serjeant. R,B: Sana'a P:394-395. 0‏ 
(۲) فضل على ابو غالم البنية القبلية في الیمن بین الاستمرار والتغير,ود.مم,مطبعة الكاتب العربي ۱۹۸۰م » ص 4۷ ۲۹۹-۲ 
(۳) محمد عکاشة يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين, ص۷۱۔ 

)٤(‏ سيد مصطفى : الفتح العثماني الأول لليمن ۸۳٥٥۔٣٣٦۱م‏ , ص۱۲ 


-- 
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صاحبه أرباحا ‏ جيدة تجعله قادراً في أي وقت على شراء ما يلزمه من المحاصيل الزراعية 
دون عناع(. 

ورغم الصعوبات التي كان یواجهها الفلاح اليمني عموماً ؛ إلا أن الوقائع التاريخية 
تؤكد اشتغال العدید من الیهود في النشاط الزراعي › وامتلاکهم آراضي خصبة ؛ كما آشار 
إلى ذلك سرجنت في سياق حديثة عن يهود حبان في شرق الیمن!''۔ 

وقد آشار حبشوش إلى أن عددا من البهود عمل في زراعة التمر والعنب » وخاصة 
يهود آرحب والجوف بشمال صنعاء(). وذکر أحد الرحالة الیهود أثناء زيارته للیمن بين 
عامي ۱۹۱۲-۱۹۱۱م أنه وجد عدداً من اليهود في الجنوب والجنوب الغربي من اليمن مثل 
منطقتي مناخة وشرعب › كان كل منهم یحتاج إلى أكثر من خمسة عشر یوما لحرائة آرضه 
. كما كانوا یملکون مساحات من الأراضي خصصت لزراعة البن(). 

وکان أولاد الفلاح اليهوديء شأنهم شأن غیرهم من أبناء الیمنیین؛یحملون المحاریث 
ویذهبون للعمل في حقولهم منذ الصباح الباکر!". وکانت نتم عملية الحرث بطريقة بدانية»تتمثل في 
جر الثور لأداة الحرث ٠‏ المعروفة في بعض مناطق الیمن باسم (العْدّة 1 ۰ وهي عبارة عن عمود 
خشبي يُربط أحد طرفیه على عنق الثور ۰ وتتصل بالطرف الآخر قطعة من الحدید مقوسة الشکل» 
تنتهي بطرف حادایتم تثبيته في التربة»بوقوف الفلاح على الغدة أثناء أداء الحرث . 


وکانت آهم وسائل الري المعتمدة في ري الأراضي الزراعية هي الثقا 


٠‏ والتي يتم 


بواسطتها جر جزء من مياه الوديان أو الينابيع وتجميعها ۰ ومن ثم توزيعها بواسطة قنوات. 
والطريقة الأكثر بدائية في الري كانت تقوم على الجهد العضلي . وذلك باستخدام الدلو » أو 
بواسطة الجر على الحيوان (ثور أو حمار) لرفع الماء عن الآبار السطحية التي لا يزيدٍ عمقها عن 
بضعة أمتار. 


اليمن والهجرة إلى فلسطين .ص۷۱ 

Serjeant. R,B: A 700-0 _ Arab House, 2: 122. 

(۳ حابیم بن سالم حبشوش؛ رؤية اليمن بين حبشوش وهاليفي . تحقیق : سامية صنبر , بيروت ,دار لفکر ,ط۱ ۰ ۹۹۲١م‏ » 
ص٤‏ ۷. 

(4) کامیلیا أبو جبل :يهود اليمن من نهاية القرن 19م وحتى منتصف القرن العشرین . ص ۷٦‏ 


ر٥‏ ميتشل بار د : يهود اليمن . http vw. Mids 0108.0٥0‏ .ناير ٢۲۰۰م‏ »ص „ 
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وفي بعض المناطق اليمنية “استخدم الفلاحون السدود لحجز مياه الأمطار»المنحدرة 
من السيول؛واستخدامها للري؛في فترات الجفاف '. 
وقد لاحظ سرجنت في منطقة حبان سدأ يعود لأحد اليهود ء محاطأ بسور ترابي 
»يعمل على حجز المياه المتدفقة إلى السد»من القنوات :التي كان اليهود يحفرونها ء وكانت 
القناة المؤدية مباشرة إلى داخل السد تسمى آنذاك ساقية بوطویرق!. نسبة إلى السلطان 
بدر بوطويرق (سلطان الدولة الكثيرية) في حضرموت في النصف الأول من القرن ١۱م۔‏ 
وكان على اليهودي الحرفي توفير أدوات الزراعة للفلاح اليمني(). وة 
ش قائمة بأسعار المنتجات الزراعية أواخر القرن ۱۹م أوضح فيها أن سعر أربعة 
لغ 


أورد 


اح من القمح تساوي ریالاً واحدا » وسعر عشرة أقداح ذرة ريال » وسعر كل من ۱4- 
۸ رطلاً”) من السمن والسليط (القاز أو الكيروسين) ریال(). 

كما اشتغل بعض اليهود في تربية ورعي المواشي مثل يهود حبان. وقد حرص 
الحرفيون اليهود على تعليم أبنائهم الصناعات اليدوية بكافة آنواعها:( 

ويمكن القول إنه لا توجد حرفة في اليمن إلا واشتغل بها اليهود. وكان اليهودي 
يحرص على أخذ ابنه معه إلى دكانه كل صباح, ليتعلم أصول المهنة ولا يعودان إلا في 


(۱) کامیلیا أبو جبل ۔ يهود اليمن منذ نهاية القرن 19م وحتى منتصف القرن العشرين. ص1 

Serjeant. ط۸‎ : A Judeo _Arab House . P : 122-۰ ۱ 2 

Ozeiri . M : Yemenite Jews (A photographic Essays). New York , 1985. P: ۰ ۳ 

,4) مفردها قدح وهو يساوي ۱6 نفرا, والقدح مكيال كبير یختلف من متطقة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر رأحمد جابر عفيف 
وآخرون: الموسوعة اليمنية جم , صنعاء , مؤسسة العفیف ,ط2 , ۲۰۰۳م,.ص ٩‏ ۲۷۹), 

٥٥‏ الرطل وحدة وزن یختلف عيار ها من مکان إلى آخر واشتهر منه نوعان : الرطل الزبيدي والرطل الصنعاني و هذا يساوي 

وكان هو الساند في آنحاء اليمن. راحمد جابر عقيف وآخرون : المرجع نفسه » ص ۲ ۲۸۰), 


٦٦‏ حاییم حبشوش: رؤية الیمن : تحقیق , سامية صنبر .ص ۳۲ء 


Land Shut , 5 : Jewsih Communities and Muslim Countries of the Middle East, London , 1975 . P: 72. (¥) 


EL 
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المساء. وفي بعض الأحيان كانت الإبنة تحل محل أخيها في تعلم أسرار المهنةء وتقف إلى 
جانب أبيها في عملية البیع والشراء(. 

وكان الحرفيون اليهود يعرضون في الأسواق أفضل ما لديهم من البضائع. وفي 
أسواق صنعاءء كانت تعرض الأقمشة القطنية والصوفية بأشكالها المختلفة؛ المصنوعة محلياً 
من جلود الحیوانات؛بعد دباغتها وصبغها بالألوان المزركشة. وكان اليهود يأتون في الصباح 
الباكر إلى أسواق صنعاء القديمة ليبيعوا ما لديهم من بضانع. ثم يعودون قبل حلول الظلام 
إلى أحيائهم المخصصة لهم في قاع اليهود” 


وكانوا يوصفون بالدقة والمهارة في صناعاتهم» إضافة إلى توخي العديد منهم 
تعاملھم؛ وهو ما جعلهم موضع احترام من السكان المسلمين»كما يشهد 
بذلك بعض الأشخاص المعاصرین.( ایقول الرحالة المصري مصطفى الشكعة الذي زار اليمن 
في ثلاثينيات القرن ۰ ام: کنا نحن المصريين مضطرين للتعامل معهم. فإذا فسدت ساعة لا 
يصلحها إلا البهودي وإذا فسد موقد البترول لم نجد من يصلحه إلا يهودياً. كما أن الخبز 
الذي نأكله لا يصنعه إلا اليهود". 


الصدق والأمانة 


ثم أردف قانلا:" وهكذا يسيطر اليهود رغم قلتهم على الحياة الاقتصادية في الي 

ولصعوبة حصر كافة المهن التي عمل بها اليهود؛ سنكتفي هنا بسرد ما أمكن منها 
بالقدر الذي تسمح به المادة العلمية. 

يصنف بعض الدارسين المهن التي عمل بها اليهود إلى مهن رفیعة مهن متوسطة. 
وأخرى وضيعة.( 


0۰ 


Ozeiri, M: Yemenite Jews.p:3 - (0) 

Bury, W: Arabia Infelix or The Turks in Yemen, London, 1915, ۶:79-80 . زفق‎ 

(۳) منهم القاضي علي أحمد أبو الرجال رئيس المركز الوطني للوثانق بصنعاء»(مقابلة معه بتاريخ7 ٠٠ 4/4/١‏ م) والوالد 
علي حسن الشرفيمقابله معه في صنعاء۲۰۰۹/۱۱/۱۵م) , 

٤ء‏ مصطفی الشكعة : مغامرات مصري في مجاهل الیمن» بیروت؛ دار العودة ط٢ء‏ ۱۹۹۵مء ص ۸4-۸۳ . 

(5) أمة السلام محمد جحاف, التربية اليهودية في الیمن» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاء, كلية 
التربیفہ۱۹۹۲م ص٤٦,‏ 
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فالمهن الرفیعة »هي التي اشتغل بها غالباً ‏ رجال الدینءإلی جانب وظانفهم 
الدينية» وأهمها: الصياغة(صياغة الذهب والفضة) والصرافةء سك العملات. الحياكة 
الکتابة۔!') 

والمهن المتوسطة »هي أغلب المشغولات اليدوية : کالنجارة. الخیاطة التطریز 
صناعة الفخارء دباغة الجلودء!" الخناجرء صناعة السروج. صناعة الستائر والسجاد 
والبْسط والأغطية المنزلية» النحتء الحدادةء اللحامء ندافة القطن؛ الصباغةء الطحنء البناءء 
العطارة. الغزلء صناعة الصابون من شحوم الحيوانات؛ الدهان. صناعة الأحذیة تركيب 
الزجاج. تجصيص الجدران. كما اشتغل يهود عدن في إنتاج الملابس»والسجائر» طباعة 
الکتب!'. 

وعملت المرأة اليهودية في حرف تتناسب مع مقدرتهاءمثل: صناعة الخبز وبيعه. 
صناعة النسيج والتطریز!* صناعة العزف(بفتح الزاي)ءوھو نوع من الصناعات»علی شكل 
أطباق مختلفة الأحجام.!') كما اشتغلت العديد من اليهوديات في تنقية البنء وتقشير حبوبه 
وفرزه. وتعبنته في شوالات لغرض التصدير.!") وقد ورد في إحدى الوثائق عام ۱۹۳۱م أن 
في بعض معامل البن كانت تخصص غرف لعمل اليهوديات في تنقية البن» وتصنيفه ؛بمعزل 
عن العمال الذكور. على أن يسبق عملهن بهذه السلعة فترة من الوقت يتم فيها تدريبهن 
على طريقة العمل»وکان لیدفع لكل يهودية تنجز خمسين كيلو بن صافي في اليوم الواحد أجراً 
مقداره عشرة بقش!“ء أي بمقدار بقشة واحدة لكل عشرة کیلو۔ 


۱۸٦ص زيد حجر: أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية مجلة دراسات يمنية»‎ )١( 


(۲) سیف الدين آل يحيى: تاريخ البعثة العسكرية العراقية في اليمن. ج ۰۲ ص5 551-57 
(۳) أحمد وصفي زکریا۔ رحلتي إلى اليمن. بيروت: دار الفكرء طاء 147 ۱م» ص ۱4۳. 
(:) میخال أفيطبول: الیھود في البلدان الاسلامية؛ ترجمة,جمال الرفاعي» ص ۳۲ 

Serjeant. R,B: Sana'a, 4, 0 


)٦(‏ حاييم حبشوش. رؤية اليمن» تحقيق/ سامية صنبر» ص45 


جلوبوفسكايا: ثورة ٢۲سبتمبر‏ في الیمن ترجمة قاند محمد طربوش, مراجعة, حسن عز عزي»ردم دار ابن 

خلدون؛ طاء ۱۹۸۲م ص۰٣٣‏ 

(۸) انظر الوثيقة في الملحق رقم(" والبقشة هي قطع نقدية صغيرة أصغر من الریالء والأربعين قطعة منھا كائت تساوي 
في عهد الإمام يحيى ریالا فضیا عمادیاراحمد جابر عفيف وآخرون: الموسوعة اليمنية» ج٤‏ ص۳۰۳۹-۳۰۳۸) 


All Riehts Reserved - Librarv of Universitv of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وفي الغالب كان خروج المرأة اليهودية للعمل اضطراریأء إذا كانت أرملة ولم تجد 

من يعولها وأولادها(')؛ فكانت أحياناً تلجأ للعمل في بيوت بعض السادة والقضاة والمشانخ 
لكسب رزقهاء وأحياناً تخرج لبيع ما أنتجته في السوق.) 

وهناك من اليهود من كان يعمل بائعاً متجولاً في بعض المدن والقرى.7 
كما أن بعضهم عمل في خدمة عدد من الأسر اليهودية الثرية في عدن.() والبعض كان يعمل 
حمالاً في الميناء» وهؤلاء غالبا من يهود شمال اليمنءالذين رحلوا إلى مستعمرة عدنءبحثاً 
عن العمل(") کفیرهم من أهالي المناطق الشمالية. 

ومن السلع المرتبطة بنمط الحياة اليومية عند اليهود“صناعة النبيذ(الخمر).وكان يهود 
اليمن ينتجون منه ثلاثة أنواع: نبيد من الشعيرء نبيذ من الزبيب » ونبيذ من التمر. 

النوعين الأولین» أشتهر بإنتاجهما يهود صنعاءء وذلك لتوفر العنب بشكل كبير في 
صنعاء والمناطق المجاورة لها. 

أما النوع الثالث»فقد غرف بإنتاجه يهود عدن؛ والمحمیات. وذلك بتقطير العرق من 
التمورء!"' ويبدو أن إنتاج هذا النوع من الكحول أو الكيفية التي تتم بها صناعته لدى يهود 
عدن. كانت تتسبب أحياناً في إلحاق الضرر ببعض المتعاطين» إلى درجة أن حاكم عدن 
الکابتن هينس 118185 (۱۸۰-۱۸۳۹م) أمر ذات مرة الشرطة بتفتيش الأماكن التي ينتج 


)0 3 ۰ 4و Serjeant.R.B:Sana'a‏ 
)٢(‏ مقابلة مع القاضي علي ابو الرجال في صنعاء ؛ ۰۳/۷/۱ 

(” مقابلة مع الوالد حمود غبلان في صنعاء؛ تاريخ ٠١ 5/1٠١/١5(‏ 1م).. 

(؛) ميخال أفيطبول: اليهود في البلدان الإسلامیة ترجمة جمال الرفاعي» ص ۳۲ 

۲۰۰۳/۸/۱۷ مقابلة مع الوالد قائد حسن معجب في مدينة اب بتاريخ‎ )٥( 


Play fair, R.L: A History of Arabia Felix or Yemen, ۱۲.5.۸, ۰ 0") 


2ے 
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بها هذا النوع. فعثر على ٠٠٥‏ جالون كانت في حالة تخمرء و٠٠‏ اجالون معبأة في زجاجات 
مكسوة بالقش:قأمر هينس بإتلاف المتخمر منها والتحفظ على المقطر.() ١‏ 
ثالثاً: الفئة الدنيا ۔ویقصد بها عمال النظافة» وتقع على عاتقهم مهمة تنظيف 
المدن من المخلفات وبقايا روث الحیوانات+عن طريق تجمیعھاء بعد كنسها ثم حرقها. كما أن 
عليهم تنظيف المراحيض وإخراج القاذورات من المنازل.0©. ويشير سرجنت إلى الكيفية التي 
كان يتم بها نقل الحیوانات الميتة من الشوارع»عن طريق ربطها من أرجلها وسحبها إلى 
أماكن مخصصة لهاء ثم حرقها.(" 
وكان يجوز لهم المتاجرة بالمخلفات» حيث يقومون ببيعها إلى أصحاب الحمامات 
كوقود لإنتاج البخارء علاوة على استخدامها في أفران خاصةءکوقود لصناعة وحرق الأواني 
الفخارية.) 
وصفوة القول»إنه إذا جاز لنا تصنيف اليهود إلى فنات اجتماعية؛ فان هذا التصنيف 
يكاد لا يكون محل اهتمام كبير في أوساطهم؛ على النحو الذي نلحظه لدى الفنات الطبقية في 
المجتمع اليمني المسلم» ولم تكن مهنة كنس الفضلات وازالة القاذورات موضع استھجان 
الفنات الأخرى في المجتمع الیھودي؛ فجميع اليهود أهل وظائف ومهن ایا كانت طبيعتها. 
ودليلنا على ذلك: اشتغال بعض رجال الدين» وهم الفئة الأعلى في المجتمع اليهودي 
بالصناعات اليدوية. وقد لاحظ ذلك الرحالة اليهودي يعقوب سافير 801110 12000 أثناء 
تجوله في أنحاء مختلفة من اليمن عام۱۸۰۹م إذ نجده يقول:“في هذه القرية الصغيرة!*) 
هنالك رجل عظیمء الموري يوسف بن سعدية. وهو عالم كبير ورع وبالغ الحكمة. له معرفة 
واسعة بالتوراة وشروحاتها. كما أن له کتابات في القبلانية[فلسفة التصوف] .... يتقيد في 


(۱) سلطان بن محمد القاسمي: الإحتلال البريطاني لعدن ۱۸۳۹م؛ دبي مطابع البیانء ط۰۱ 1141م ص٣٣۳‏ 


(۲) على بن عبد الله الشهاري: وصف صنعاء(مستل من كتاب المنشورات الجلية) تحقيق, عبد الله الحبشيء صنعاء المرکز 
الفرنسي للدراسات اليمنية» طاء ۱۹۹۳مء ص 4 ۹5-۹ 


Serjeant. R,B: Sana'a, 4 ۳‏ 
)٤(‏ علي بن عبد الله لشهاري المرجع السابق » ص 55-46 
)٥(‏ لم يرد اسمها في المرجع. 


کوک 


of Tordan - Center of Thesis Dena: 
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ملبسه باللباس المحليء إذا رأيته قد تضنه فلاحأ.أو زراعيأًءأما عمله فهو حدادءيصنع 
السلاح والمحاريث والمجارف» وکل المعدات والآلات التي يحتاجها القرويون. وتقع ورشته 
على منحدر جبل المدينةء يساعده في عمله والده المسن وأخوه الأصغر؛ وهما رجلا علم 
أيضاً. فيقوم الأب بنفخ الکیر؛ فيما يمسك الموري الحديد؛ويطؤّع الأخ الحديد بالمطرقة. 
وحتى وهم مستغرقون في هذا العملءلا ينقطع حديثهم عن التوراة'. 


وهكذاءيصف سافير بشيء من الاعجاب .مشاهدته للحاخام اليهوديء الذي جمع بين 


سنحاول فيما يلي »أن نتعرف على نمط معيشة اليهود وسكنهمءمن خلال نموذج حي 
اليهود في صنعاء(قاع اليهود)؛الذي جاء وصفه في كتابات الرحالة العرب وبعض الأجانب» 
الذين زاروا الیمن؛ خلال النصف الأول من القرن العشرين. وسنحاول بالقدر الذي تتيحه 
المادة العلمية“إجراء مقارنه بين حي اليهود في صنعاء وحي اليهود في مدينة ذمار- التي 
تبعد عن صنعاء بنحو مانة كيلو متر تقریباً:إلی الجنوب منها لوجود بعض أوجه الشبه 

يقع حي اليهود في صنعاء غرب بئر العزب» من جهة المدينة القدیمة وكان للحي 
اليهودي أربعة أبواب الأول يعرف باباب القاع؟ غربي الحي؛ والثاني (باب البلقه)ء والثالث 
اباب البونية) وهما شرقي الحيء أما الباب الرابع فيدعى (باب عبيلة | ويقع شمال الحي 
اليهودي.۱) ويشبه هذا الوصف _من بعض الوجوه _ حي اليهود في ذمارء والذي يحيط به 
سور طيني مكون من ثلاثة أبواب: البوابة الشمالية والبوابة الغربية وبوابة إلى الشرق من 
المدينة. ويحتوي السور على العديد من الفتحات ونوبات الحراسة.7) وقد بنى اليهود 
منازلهم في كلا الحیین+من الطين والأحجار والآجر؛ المصنوع من الطين المحروقء على هيئة 


.٠١ ناطوري كارتا يهود اليمن في کتاب الإبادة الجماعية ء ترجمة, بلقيس الحضرانيء مجلة دراسات يمنيةء ص5‎ )١( 
۱٥۷ص زید حجر: أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية. مجلة دراسات یمنیةہ‎ )۲( 


(۳) أكرم الأسطى. يهود اليمن صنعاء؛ مجلةن و افذه مؤسسة الناس للصحافة والنشر: إبريل,مايو 4 ١٠٠مء‏ العند۰ ٠٠۰‏ صر ۲ 


۳۸۰ 
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قوالب صلبةء ويلاحظ من شكل البناء خلوه من الزخرفةء كما أن المنازل متجاورة» وقد لا 
يزيد ارتفاعها عن طابقین.() 

ويلاحظ من التخطيط الهندسي لبناء منازل اليهودء أن أغلبها تحتل مساحة أكبر 
بالمقارنة مع أغلب منازل المسلمین. وعادة ما يكون مدخل بيت اليهودي صغيرأء قد لا 
يتجاوز ارتفاعه عن المتر والنصف, وإذا صادف أن وجدت إحدى البوابات الرئيسية للمنزل 
مقوسة*فقد يرجع السبب في ذلك كما جاء عند زيد حجر إلى عدم اقتناء اليهود 
الحيوانات الكبيرة الحجمكالخيول والجمالء كما أن بناء بوابة كبيرة ذات شكل معقد+یحتاج 
إلى تكلفة مالية أكبر.(29 

وفي آغلب البيوت اليهودية توجد العديد من الغرف المستخدمة لأغراض عدةاففي 
الطابق الأسفل» توجد غرفة تستخدم کمخزن تجاري؛وتخصص غرفة أخرى في نفس الطابق» 
لصناعة الخمر تعرف عند يهود صنعاء باديمة العرقيا. 

أما الطابق الثاني“ فيحتوي على حجرة شمسيةءتحيط بها غرف عديدة .وفي الغالب تعد 
أهم غرفة لتكون مرکزاً للعبادة وممارسة الطقوس الدينيةءفي سائ الأيام“وأغلب الأعياد 
اليهودية» وعادة ما يعلو أحد أركان هذه الغرفة سقف مرتفع قليلاءيبلغ ارتفاعه حوالي 4٠‏ 
سنتیمترأء مسقوف بخشب الأثل» وتشكل منه فتحة إلى أعلى؛قد لا تزيد مساحتها عن المتر 
والربعء يسميها اليهود باالعوشة!ء تفتح هذه العوشة لرؤية السماء في عيد العوشةء أي 
عيد الغفران» وتجتمع الأسرة داخل الغرفة لأداء الطقوس الخاصة بهذا العید“کما سيرد. 

وعند الانتهاء من عيد العوشة »يعاد سقف العوشة حتى العام القادم. وتخصص غرفة 
كبيرة في الطابق الثاني لاستقبال الضيوف فيهاءلتبادل الحديث ومضغ القات7! كما هو الحال 
في المجتمع اليمني ككل» وغالباً ما تكون هذه الغرفة مجهزة بأثاث جمیل.(*) 


(۱) زيد حجر: أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية. مجلة دراسات يمنية»ء ص١15.‏ 

)٢(‏ المرجع نفسه والصفحة. 

(۳) هو نبات بزرعه الیمنیون في أغلب أنحاء اليمن» وينمو في نفس الظروف المناخية التي تلائم نمو شجرة البن. ویعد من 
المحاصيل التي تعود بالفاندة المادية على المُزارع» وقد احتلت زراعة القات حاليا مساحة كبيرة على حساب الرقعة 
الزراعیة المخصصة للبن في العديد من المناطق اليمنية 


(4) زید حجرالمرجع السابق »ص .1537-15٠0‏ 


ES 
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ولعل من مكونات المنازل اليهودية في كلا الحيين »كما هي في بيوت اليمنيين عموماً 
وجود قمريات من الزجاج الملون الأبيض الشفاف, الذي يجيد الحرفيون اليهود زخرفته. 
وعندما سأل أحد الباحثين بعض المعاصرين لليهود من أهالي الحي اليهودي في ذمار؛ عن 
سبب صغر حجم النوافذ » قيل له إن ذلك يحول دون تمكن اللصوص من الدخول إلى المنزل؛ 
عندما يكون أهل البيت خارجاً۔!'' 


ومن طريف مايرويه البعض (علىسبيل النكتة) عن يهود ذمارءأنه إذا دخل لص بيت 
يهوديءتركه صاحب البيت یسرق» ثم یشرع في ترديد بعض التراتیل بصوت مرتفع» حتى 
يسمع جيرانه صوتھء فيسرعوا لنجدتھء ومن تلك التراتيل: 


یابني أميري 
غیروا!) على جويري!". 
اثنين لابسين أشموراٴ 
دخلوا کمشوا!" الأواني.'(2 
ومن المعالم التي شاهدها البعض على بعض المنازل اليهودية في مناطق من الیمن. 
احتواء قمريات نوافذها على الشكل الهندسي المعروف بالنجمة السداسیة(» أو نجمة 
داوود. وهو شعار الدولة الصهيونية حالياً. 


21-50 أكرم الأسطى يهود اليمن» مجلةنوافذہ ص‎ )١( 
انقنوا.‎ )۲( 

(۳) الراجح أنها اسم اليهودي أو لقبه, 

)٤(‏ قطعتا قماش یخفیان بها وجهيهما. 

(د)سرقوا 

)٦(‏ أكرم الأسطى: يهود الیمن» مجلة نوافذ ۰ ص۱۹ 


(۷) انظر الملحق رقم(4؟) صورة لقمرية تظهر بداخلها النجمة السداسية. 


i< ۲۵۲ 
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وأصل هذا الرمز- كما يرد لدى بعض المختصين بالتاريخ اليهودي - غامض للغايةءإذ 
لا توجد له أية إشارة لا في التوراة ولا في التلمود. لكنه وٌجد قدیماً مرسوماً على بعض 
المعابد الرومانية والكنائس المسيحية. مما يرجح أنه قل عنھاء ورُسم على المعابد اليهودية 
في القرن الثالث الميلادي. ولم تستخدم النجمة كشعار لليهود ككل إلا في حوالي القرن 
السادس عشر الميلاديء وقد ظهر هذا الشعار في الكتابات الصوفية الیھودیة حيث يرمز 
إلى المسيح ابن داوود(المسيح المنتظر) وكان يسمى تارة ب'ختم سليمان" وتارة أخرى 
آدرع داوود" »وقد استخدمه أتباع شبتاي زيفي ‏ المسیح المزعوم - في القرن السابع 
عشر كرمز للخلاص والعودة إلى أرض المیعاد.() 

ومن المحتمل أن يكون استخدامه من قبل اليهود في اليمن»كرمز للعودة والخلاص 
أيضاً. خصوصاً مع ما عُرف عنهم من ميل للمذاهب الصوفية الیھودیةء كما سيتبين. 


وعلى كل حالء فإن ما يلفت النظر في حيي اليهود(في صنعاء وذمار) هي تلك الساحات 
التي تقع بين كل مجموعة من البيوت»التي تطل أبوابها ونوافذها عليهاء ويقال إنها كانت في 
صنعاء - أحياناً ‏ تجهز للاحتفال بمناسبات الأعراس. أما في ذمار فقد كانت في الغالب 
تستخدم لحفظ الحبوب»کالذرة في فصل الخريف/لتجهيزها للبيع والطحن.27 

ومن الظواهر المألوفة في أغلب المنازل الیهودیة»کما هي في البناء المعماري اليمني 
عامة. احتواؤها على آبار لنزع المياه من الآبار السطحیة,ومطاحن بدائیةءلطحن ما يكفي 
الأسرة من الحبوب» ومخازن لحفظ الحبوب تسمی(مدافن) . 

وتكثر في أزقة الحي اليهودي الدكاكينء التي تشكل جزءاً من المنازل الیھودیک!" 
ويخترق الحي اليهودي بصنعاء سوق طولي»تباع فيه كل أنواع البضائع؛كالأقمشة والأدوات 
المنزلية والخردوات» وكان يوجد في قاع اليهود فرن لصنع الآجر(الطوب الأحمر)»وآخر 
لصناعة الأدوات الخزفية والفخارية»كالأباريق والتنانير» المستخدمة لإنضاج الخبز» كما كان 


(۱)عبد الوهاب المسيري: موسو عة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية القاهرة» مركز الدراسات السياسية:«د.ط ٤۹۷١م‏ 
ص٥۳۹۔۳۹۹۔‏ 


(۲)کرم الأسطی:: يهود اليمن» مجلة نوافذ » ص۱۹ 


(۳)زید حجر: أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية, مجلة دراسات يمنية» ص١٦۱‏ 
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يوجد أكثر من معمل للبردقانء وهو التنباك الذي كان بعض الناس يستعملونه على شكل 
مضغة يمضغونها بأفواههم أو نشوق يستنشقونه بأنوفهم.( 

أما الكنيس اليهودي أو المعبد. فيبدو أنه لم يختلف کثیراً في شكل بنانه الهندسي في 
الحي اليهودي بصنعاء؛عنه في الكثير من الأماكن اليهودية في اليمن. وليس ثمة ما يميزه 
عن المنازل»سوى بالطلاء الأبيض» الذي يلون واجهته من الخارج') كما يلون الجير(الجص) 
فناءه من الداخل»!") وهو يتكون من باب صغيرءيؤدي إلى فناء واسعءمكشوفءيحوي غرفاً 
صغیرة» ويوجد في الطرف المقابل للباب حجرة كبيرة نسبيأًءوهي المكان المعد للعبادة, 
وتحوي في داخلها مجموعة من النوافذ»المنتشرة على الجدران» ذات أحجام متفاوتة وفي 
الحائط الرئيسي للکنیس الذي يمثل القبلةءالتي يتجه إليها اليهود في صلواتهم (صوب بيت 
المقدس)؛ توجد لوحة»مرسوم عليها أشكال»تمثل رموزاً دينية مقدسة عند الیھود؛ ففي 
وسطها رسم شمعدان ذو سبعة أذرع“إشارة إلى أيام الأسبوع. وعلى كل من جانبيه صورة 
لرجل مسن»یحمل الذي في الجهة اليمنى توراةء ويحمل الذي في الجهة اليسرى ملعقة 
وسبحة ومبخرةء يعلو ذلك رسم بناء تحيط به حديقةءترمز إلى الأرض الموعودة.0) 

وتكاد تخلو الكنس اليهودية من الفرش والأمتعة عدا الحصیر؛ وفي بعض الكنس توجد 
صناديق/تحوي نسخاً مخطوطة من التوراة على جلد الفزال!") وفي کنیس اليهود في مدينة 
مناخة جنوب غرب صنعاء وجدت نسخاً من التوراة؛من مطبوعات النمساءأرسلتها الجمعيات 
الصهيونية.(0) 

ولا توجد إحصائية لعدد الكنس اليهودية المنتشرة في أنحاء الیمن» عدا كنس مدينة 
صنعاء»التي اختلف بعض الرحالة والباحثين في تقدير عددهاءفي عشرينات وثلاثينات القرن 
(۱) عباس فاضل السعدي. التطور المورفولوجي لمدينة صنعاء,صنعاء» مجلة دراسات يمنية؛ مركز الدراسات والبحوث» 

ینایرہ فبرايرء مارس ۰۱۹۸ العدد١۱ء‏ ص78 1. 

(۲) أمة السلام جحاف: التربية اليهودية في الیمنء ص۷۰, 
(۳) سلفاتور أبونتي: مملكة الإمام يحيى رهذه هي اليمن» ترجمة طه فوزي؛ بیروت: منشورات الآداب» ردت)» ص٩۸‏ 
(4)أحمد فخري اليمن ماضيها وحاضرها القاهرة, مطبوعات معهد الدراسات العربية. ۷ ص۸۰ 2 
)٥(‏ ناطوري کارتا: يهود الیمن في كتاب الإبادة الجماعية. ترجمة بلقیس الحضراني, مجلة دراسات يمنية. ص47 ۱. 


. 1٠ص نزيه مؤيد العظم : رحلة في العربية السعيدة. جا, بيروت, دار قتيبة ط۲, ۱۹۸۵م‎ )٦( 
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العشرين؛ ففي قاع الیهود ءشاهد الرحالة اللبناني أمين الريحاني ١١‏ كنيساً.7وأشار هانز 
هولفريتز الذي زار اليمن عام ۱۹۳۱م إلى أن عددها نحو ۳۸ کنیس وذکر أحد الباحثين 
أنها بلغت حوالي ۳۹ کنیسا.( أما المدارس اليهودية.والتي تعد في الغالب ملحقة بالكنس» 
فقد كانت منتشرة في أغلب المناطق الیمنیة وليس لها شكل يميزها عن بقية المباني 
الیھودیة وقد أجمعت العديد من الروايات التاريخية على أن عددها في صنعاء بلغ 
نحوه امدرسة. وسنفرد جزءاً مستقلاً لمعرفة طريقة التعليم والمواد التي كانت تترس 

ومن المعالم البارزة في الحي اليهودي في صنعاء وجود عدد من الحمامات؛ أحدها يقع 
في جنوب الحي ويسمى حمام االغيش/ والثاني في شرقيه يسمى (المخلفة).والثالث يقع في 
الشمال من الحي بجانب باب عبيلة؛يُعرف باحمام عليا. 

وقد جرت العادةءأن يقع عبء جلب الوقود »الخاص بتسخين الحمامات الإنتاج البخار» 
على العمال اليهود. وهو _أي الوقود_ عبارة عن مادة الفضلات»وبقية من عظام الحیوانات 
المذبوحة ومخلفاتهاء وأنواعاً أخرى من الحطب. وقد اتبع اليهود»كما هو لدى المسلمين» 
نظاماً في تحديد أيام الاستحمام خلال الأسبوع؛ فهناك أيام للرجال وأخرى للنساء.(“ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو:متى آنشیءالحي اليهودي في اليمن ؟ 

سبق القول _في التمهيد_ إن الإمام المهدي أحمد بن الحسنءالذي حكم اليمن بين 
عامي(1581-1515م) اختط ليهود صنعاء حيا خاصاً بهم“سكنوا فيه بعد عودتهم من 
موزعءعلی ساحل البحر الأحمر الغربي» والذي أصبح فيما بعد من السعة»بحیث احتوى على 
نحو عشرين حارة» موزعة عتى النحو الآتي: حارة الوادي ء مسعود. الريشة المشماعةء 


)١(‏ أمين الريحاني : ملوك العرب. ح بيروت ,دار الجيل, ط۸, ردت ص۱۹۲-۱۹۱ء 

(۲) هانز هولفريتز: اليمن من الباب الخلفي تعريب/ خيري حماد؛ بيروت ,دار العودة, ۱۹۸۰م ,ص۱۲۶ 

(۳) عباس السعدي : التطور المورفولوجي لمدينة صنعاء. مجلة دراسات يمنية .ص 4-۱۳۲ ۱۳, 

)٤(‏ عبد الحميد البكري: التعليم في الیمن۱۹۱۸۔۱۹1۲م رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة بغداد, ۲۰۰۰م) 
ص۲۷, 


(5) زيد حجر : أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية , مجلة دراسات يمنية ص 1537-١586‏ 
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مسخ. البوساني» الذماري» الكحلاني» الفارقة الصيرة. غياث» الشيعاني» الشيخ: الريعاني» 
السوقء صالح» القارنة؛ الأسطى؛ الطبريء الجديدة.٠‏ 

أما فيما عدا الحي اليهودي بصنعاء» فلم نجد معلومات واضحة في المصادر تدلنا على 
تاريخ نشوء الحي اليهودي في بعض المدن اليمنية»مثل: ذمارء حبان؛ إب» عدا إشارة 
غامضة؛وردت في أحد المراجع»تقول إن سیب سكن يهود تعز في حي خاص بهم (يسمى 
المغربةء تقع غربي المدينة القديمة) يعود إلى تعاطيهم الخمرة بصورة مكشوفة؛مما يخل 
بالآداب العامة.!') 

وفي الواقع .إن انعزال يهود اليمن في أحياء خاصة بهم»هي ظاهرة عامةءلم تقتصر 
عليهم فحسب بفقد عاش اليهود في أوروبا في أحياء خاصة بهم»عرفت بالجيتو اليهوديء 
رغبة منهم في تمييز أنفسهم عن المجتمعات التي يعيشون فيهاءوضمان تماسكهم؛ وعدم 
ذوبانهم. ولابد أن حياة اليهود في اليمن في حي خاص بهمءقد جاء متوافقاً مع رغباتهم 
المبنية على تقاليد دينية خاصةء فهو یتیج لهم قسطأ أكبر لممارسة شؤون حیاتھم الداخلية 
بمعزل عن تأثير المجتمع المحيط بهم. ولاسيما فيما يخص تربية أبنائهم التربية اليهودية 
الخالصةءبعیداً عن الاحتكاك بأقرانهم/من أطفال المسلمين . على أن هذا _ بالطبع _ لا يعني 
أن عيشهم وسط المسلين متجاورين يقلل من حريتهم في إدارة شؤون حياتهم الداخلية؛وهو 
ما تثبته العديد من الوقائع»التي ستمر بنا. 

وفي حين أن أغلب المنشآت اليهودية في كل من قاع اليهود في صنعاء أو ذمار تتكون 
من طابقين ؛ نجد أنها لم تكن كذلك في أماكن أخرىءمثل : صعدة والحدیدة» والتي أشار 
عكاشة إلى أنها كانت تتكون من خمسة طوابق( وإذا صح ما أووده عكاشةءفقد يعني هذا 
أن نص البند الوارد في بیان الإمام يحيى _ الذي سيأتي ذكره في الفصل التالي _يبخصوص 
عدم السماح لليهودبرفع بناء منازلهم عن طابقين کان أكثر ترکیزاً _ إن لم يكن مقتصراً _ 
على يهود صنعاء والمناطق القريبة منهاء عنها في بقية مناطق اليمن المتوكلية. 


.۱۲۸-۱۲ 4 كاميليا أبو جبل :يهود ال رن وام وحتى منتصف القرن العشرين. ص‎ )١( 


(۲) محمد أحمد المجاهد: مدينة تعز غصن نظير في دوحة التاریخ العربي, (د.م ط, ۱۹۷۰م , ص۲۲۲. 
(۳) محمد عكاشة ؛ يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين. ص9۸ 
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وتشير المعلومات التاريخية »إلى أن منشآت اليهود في أنحاء مختلفة من 
اليمن لم يكن ثمة ما يميز بعضها عن الأخرى؛ فقد وصف سرجنت منازل اليهود 
التي شاهدها في حبانءعند زيارته لهاءفي عقد الأربعينات من القرن العشرينء بأنها 
متواضعة وشبيهة بمنازل المسلمین!» وكذلك القول بالنسبة لمنازل اليهود في 
حي المغربةءفي تعز جنوبي اليمن. آما بالنسبة لهيئة اليهودي اليمني»فمن خلال 
وصف بعض الرحالة»اتضح أن وصفهم تركز على من وجدوهم من اليهود صدفة 
أثناء تجولهم في بعض المناطق الشمالية من اليمن. 

فقد وصف مصطفى الشكعة هيئة اليهودي الصنعاني بقوله :" ولليهودي زي 
خاص يتميز به. فهو يضع على رأسه طاقية من قماش صوفيء يشبه قماش 
الطرابيش المصرية» وتنفذ من تحت الطاقية زنارتان من الشعر على شكل 
الضفائر واحدة على الصدغ الأيمن والأخرى على الصدغ الأيسرء ویلبس جلبابأء 
ويرتدي فوقه جاكتة بدون أکمام".۱" 

أما نزيه العظم فقد ذكر أنه وجد بعض اليهود أثناء زيارته لمأرب» ولم يكن 
ثمة ما يميزهم عن باقي السكان في الهينة والمظهر؛ سوی الزنارتان؛ ولولاهما لما 
استطاع أن يعرف أنهم يهود.) وتوافقه القول الرحالة الفرنسية لورنس ديونا 
48 1311167026 التي زارت اليمن في منتصف القرن العشرين.*) 


Serjean 3,۵: A Judeo_Arab House.P:122 . 0)‏ 
(۲) محمد المجاهد: مدينة تعز غصن نظير. ص ۲۲۲ 

(۳) مصطفی الشكعة : مغامرات مصري في مجاهل اليمن. ص ۸۳. 

. نزيه العظم : رحلة في العربية السعیدة, جا ,ص۲۷‎ )٤( 


.3٠١7ص‎ . لورنس دیونا : اليمن التي شاهدت . ترجمة/دار الآداب , (دم), ط۱ , ۱۹۸۰م‎ )٥( 
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أما النساء والفتيات الیهودیات؛فتتصف ملابسهن بألوان وأشكال متنوعة؛تناسب تقاليد 
البيئة التي يعشن فيها؛ فيهوديات تعزء كن يتحلين بعقود مختلفة الألوان وأكاليل جميلة توضع 
على رؤوسهن شان نساء تعز عامة.7'أوكن يتميزن بالتأنق»وارتداء أجمل ما لديهن من 
الحلي.() 

أما یهودیات صنعاء .فتتصف ملابسهن بألوان زاهية وأشکال مختلفة؛ إذ كن يرتدين 
طرحات على رووسهن»ذات آلوان مختلفةء مطرزة آطرافها بخراز مختلفة الأحجام والألوان» 
ويرتدين تحت الثوب سراویل طویلة»یبلغ طولها إلى کعب الرجلین. محلاة أجزاءها السفلى 
بالتطریز» المصنوع یدویأءوکان يسمى _آنذاك_” الترجول '7". 


۱_الرواج والطلاق: 

لا تختلف عادة الزواج عند الیهود عن غیرهم من السکان»باستثناء ارتفاع المهر! أحياناً. 
ا از کے او سو کا ا وڈ 

وقيمة الشرط ؛ المتفق عليه بين طرفي العُرسء والذي قد يدخل فيه كسوة العُروس وزينتها 
من الذهب والفضة. 

ففي بداية القرن العشرين كان طالب الزواج اليهودي في بعض المناطق الشمالية“يدفع 
إلى والد العروس مبلفاً یصل إلى منة وخمسين ريالأ(ماريا تریزا)ء وتبلغ تكاليف شراء 
ملابس العروس إذا لم تندرج ضمن قيمة الشرطاما يقرب من خمسين ريالاً 


.1١ سلفاتور آبونتي : مملكة الإمام بحیی. ترجمة/ طه فوزي ,ص‎ )١( 


(۲) محمد المجاهد : مدينة تعز غصن نظير, ص ۲۲۳. 


(م زيد حجر: أوضاع يهود صنعاء الاجتماعیة مجلة دراسات يمنية؛ ص ۰۱۲۷ 


(1)المهر:مقدار معلوم من المال أومن الذهب/تحصل عليه الزوجة مقدما أومؤخراءيتفق عليه طرفا الزواج,ویکتب في 
وثیقة عقد الزواج. 

(ه)الشرطما اشترطه والد الفتاة على الزوج"من كسوة وذهب ونحو ذلك من مستلزمات إقامة العرس»ولا یکتب في 
ثیقة عقد الزواج, 
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وتعد الخطبة أولى خطوات الزواج» وهي تمر بمرحلة مفاوضات قد تستمر إلى أكثر من 
عام في بعض الأُستر» تبعأ لمستوى التفاهم ومدى تقبل طرفي الزواج للآخر. 

وقد جرت العادة في طقوس الزواج»خاصة في الريف اليمني.أن يذهب أهل العریس 
لخطبة العروس مصطحبين معهم ما أمكن من الهداياء وقد يكون من بينها ماعزاً أو 
خروفا ۱٩‏ 

وبعد الاتفاق بين الطرفين»يجرى عقد الزواج بمباركة الحاخام أو المُوري»في مجلس 
یحضره العریس وذويه»وولي العروس وشاهدان»وعددٌ من اليهود»تتلى فيه التعالیم الدینیةء 
ويردد الحاضرون الأناشيد الدينية “التي تؤكد حق الزواج الشرعي.1) وقد جرت العادة في 
آغلب الأعراس اليمنية أن یستمر حفل الزواج أسبوعاً كاملً:يبدأ يوم السبت-وينتهي في يوم 
الخميس»تنشغل فيها أسرتا الزواج باستقبال الضیوف'وتوفیر ما يلزمهم من الطعام والشراب 
والأثاث المريح.9) 

ويمكننا أن نتعرف على طقوس الزواج عند يهود الیمن من خلال وصف أحد المراجع 
اليهودية لعرس يهودي جرى في قرية بني عُزیر شمال صنعاءءأواخر القرن ۱۹م: 

بدأت ترتيبات الزواج بطلب حاييم بن سالم عزيري يد فتاة يهودية تدعى 'تعمة' ابنة 
الحاخام "إسحاق الذاري". 

كان والد الفتاة يأمل أن يتقدم لخطبة ابنته شاب يهودي؛ذو سلوك حسنءوتتمتع أسرته 
بسمعة طيبة ء ولما لاحظ والد العروس أن هذه الصفات تتوفر في حاييم وعائلته»وافق على 


تزويجه ابنته“وطلب منه أن يدفع مهرأ لعروسه مقداره أربعين ريالاً. 


:أوضاع بهود صنعاء الاجتماعية؛مجلة دراسات یمنیةص ۰۱۷۲ 
ليا أبو جبل : يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين. ص1۲4 
(۳) أحمد فخری۔ اليمن ماضيها وحاضرها, ص۸۱-۸۰ ۰ 


,۱٥١ص عباس الشامي :يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها,‎ )٤( 
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وبعد أن أوفى العريس بطلبات والد عروسه من الذهب والكسوةء جرى حفل الزواج في 
منزلي العُرس» واستمر قرابة أسبوع.!') وفي آخر يوم للعرس وهو الخميس» كان المعتاد 
عند اليهود أن يذهب المدعوون لأداء صلاة في الكنيسء تسمى (صلاة منتصف النهار). ثم 


يعودون لتناول وجبة الغداء وكانت موائد العرس تتشكل من أنواع الأطعمة الشعبية 


والحلویات»المعروفة في كثير من مناطق اليمن باسم االجعالة!(. وعادة ما كان أفراد من 
المسلمين يشاركون اليهود حفلاتھمء''ویتناولون أطعمتهم.!') 

بعد الفراغ من طعام الغداء اجتمع المدعوون في غرفة كبيرة داخل بيت العريس. 
يُطلق عليها في اليمن (الديوان أو المفرج) لتناول أعواد القات › وقد تخلل مضغ القات تعاطي 
كميات من المياه الباردة. 

وفي أثناء مضغ القات. استمع الحاضرون إلى مقطوعات من الأغاني الشعبیة(" التي 


تقال عادة في هذه المناسبات“والمستوحاة من التراث الیمني؛ مثل أ 


' ياهزلئ:ياهزلي» قد نزلت البير اصلّي 
تحت رمانة کبیرۃء تحت عناقيد الحضيرة 
قد نزلت اليوم المدينةء أخطب البنت الحسينة 
يا بنات صنعاء المدينة شغلكن شغل المكينة 
كلكن تفاح وليمة 20.0 


(١)لم‏ یوضح المرجع الذي أورد تفاصيل الزواج ما إذا كان الحفل قد بدأ في يوم السبت أم في يوم الأحد. والأرجح أنه بدأ يوم 
الأحدالآن السبت يوم مقدس عند الیهودیحرم فيه ممارسة أي عمل أيا كان؛فهو يوم مخصص للعبادة طبقا لتعالیم التوراة» 
كما سيرد تفصيل ذلك في متن الصفحات القادمة 


Ozeiri, M: Yemenite Jews, 7:3-4 ۰ 0 
Serjeant: A Judeo_Arab 71+: 1۰. 9 

)٤(‏ حسين محمد المقبلي: مذکرات المقبلي » دمشقودار الفکر ,ط: ١۱۹۸م‏ ص۱۱۹ 
Ozeiri,M:. OP.Cit. ۰ 0‏ 


(3) عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها ء ص۱۳۹۔ 
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وغالباً ما يصحب هذه المقطوعات الغنائية أداء ألوان مختارة من الرقصات الشعبیة 
التي تناسب تقاليد كل منطقة في الیمن (0. 

ویحکی أنه كان لبعض اليهود اهتمامات في مجال الفن والطرب» حیث كان أفراد منهم 
يقومون بعزف بعض المقطوعات الغنائية على آلة العود.7) 

وكان لليهودي يوسف الجمل صوت جميل . يقول عنه حسين المقبلي!” !"كانت أغانيه 
تنسینا السجن والقيود". وكان يوسف الجمل واثنان من اليهود إلى جانبه قد سجنهم القاضي 
عبد الله الشاميء قاضي صنعاءءبتهمة ميلهم للتحرر والخروج عن العادات الاجتماعية»عندما 
لاحظ أنهم أطالوا شعورهم (جمع شعر) وأخذوا في تقليد غير اليمنيين في بعض المظاهر.0 

ومن الأغاني التي كان يرددها بعض اليهود في المناسبات الاجتماعية: 

حبيب حبيبي حبیب»هیا معي ساعة 
ليش الحنق ياحبيبي ما بيننا حاجة 

يوني بك 


ومن بعدما عيروني زاد حبي لك.() 
ومن العادات التي كانت سائدة في الأعراس اليهودية في صنعاء أن يوجه العريس في 
كل ليلة من ليالي العرس ظهره نحو الحائط المقابل لباب الحجرة» وفوق رأسه قطعة قماش 
ملونة وأمامه سبع شمعات. ست منها صغيرة والسابعة ذات حجم أكبرء وفي نهاية كل ليلة 
تطفاً شمعة واحدة: ويرفع المحتفلون أصواتهم ابتهاجاً بهذه المناسبة!5. 


(١)زيد‏ حجر:أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية ءمجلة دراسات یمنیةص ۱۷۲۔ 
2( مقابلة مع القاضي علي أبو الرجال في صنعاء ۱۶ء 
لد لان تجار يدا امت دش بن ميت 
(4) حسين المقبلي : مذكرات المقبلي.ص۱۱۸, 

(٥)عباس‏ الشامي : يهود اليمن قبل الصهينة وبعدهاء ص۱۳۹-۱۳۸. 
(5) زید حجر : المصدر السابق والصفحة. 


چ 
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وقبل ليلة الدخلة'جرت العادة أن يحني العريس يديه بمادة الحناء!؛ وهو نوع من 
الأعشابءيتم تجفيف أوراقھء ثم يخلط بعد طحنه مع قليل من الماءٴ؛حتی يأخذ شكل عجينة 
توضع في يدي العريس»فترة من الوقت حتى تحمر ثم يتم نزعها. 

وفي عدن كان العريس يغسل جسده بمادة الحناء! بعد خلطها مع كمية من الماء . 
أما العروس»فيتم نقش يديها ورجليها بمادة تستخرج من نوع من الصخور؛ تسمى الخضاب. 
وهي ذات لون أسود٬‏ یتم إذابتها في قليل من الماء »لفترة من الوقت»حتی تصبح صالحة 


وفي آخر ليالي العرس٠يدخل‏ الزوج على زوجتهء ويحدّد له فترة قصيرةء فان وجدها 
غير عذراء“يرجع له كل مهرها و يطلقها"ء وفي هذه الحالة تكون العقوبة المنصوص 
عليها في التوراة ذات نوعين : 

الأول: إذا ثبت أن الزنا تم برضا الفتاة » تتحدد عقوبتھا بمقتضى النص الآتي: 'إذا 
اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضهاء وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد 
لها عذرة... إن كان هذا الأمر صحيحاً يخرجون الفتاة إلى بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها 
بالحجارة حتى تموت7'). أي أن عقوبتها الرجم حتى الموت. 

النوع الآخر : إذا ثبت أن الفتاة أكرهت على الزنا فلا تعاقب _عندنذ_ الفتاة. وإنما 
يعاقب الزاني عملا بالنص :“إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل 
واضطجع معهاء يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده. وأما الفتاة فلا یفعل بها شینأ.(*) 

آما إذا تأكد عدم صحة ما ادعاه الرجل. وثبت أن زوجته عذراء؛فعندئذ لا يستطيع 
تطليق زوجته مدى الحياة؛وتُفرض عليه غرامة مالية. كما ورد في النص التالي: 'يأخذ 


(۱) زید حجر : أوضاع يهود صنعاء الاجتماعيةء مجلة دراسات يمنية. ص۱۷۲, 

The London Museum and Kadimiath Youth Movement: The Jews of Aden, April, 1991,p:9 )۲( 

(۳) طاهر حزام : مراسم عرس يهودي في اليمن رتحقیق صحفي). صنعاء . مجلة الجديدة 4 ۲۰۰۱/۱۰/۲م, العدد ٠٠٠‏ 
اص۳۰-۲۸, 

)٤(‏ الکتاب المقدس : سفر التثنية ,الاصحاح ۲۲, ص۲۱4 

(©) المصدر نفسه والصفحة, 
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شیوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمائة من الفضة. ويعطونها لأب الفتاةء لآنه 
أشاع اسمأ ردیئاً عن عذراء من إسرائیل:فتکون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. 

والطلاق حق للرجل؛ لأن العصمة تبقى في يده وحده» وليس للمرأة إلا مؤخر صداقهاء 
وله أن يراجع مطلقته قبل أن تتزوج بآخرء فان تزوجت بآخر؛فقد حرمت عليه نهانیأه حتى 
في حالة فراغها بعد طلاقها من زوجها الثاني:أو موته. 

ویٔقال إن الشريعة اليهودية تحث على زواج الرجل الذي يبلغ سن الثالثة عشرة» 
والبنت البالغة الثانية عشرةء ويجوز قبل هذا السن بالنسبة للبنتءإذا ظهرت علامات 
البلوغ.(') 

وتشترك عادة الزواج المبكر عند يهود اليمن مع الموروث الثقافي للمجتمع اليمني 
ككل. ولا سيما في المجتمعات الریفیة التي غالبا ما يفضل الزواج في سن مبكرة. 
لاعتقادهم بأن الزواج المبكر يحصن الجنسين من الوقوع في الخطينة.27 

وإذا صادف أن بلغ الشاب اليهودي سن العشرين ولم یتزوج فقد استحق _من منظور 
اليهود_ اللعنة مالم تتوفر أسباب صحية'أو مادية'حالت دون تمكنه من الزواج في السن 
المعتادة.(؛) 

ويحق للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة: وهي ظاهرة برزت عند يهود اليمن كما هي 
أيضاً لدى المسلمين؛ وقد ذكر -حبشوش مثلاً- "أن يهود الجوف[شمال شرقي صنعاء] 
يتزوجون في حياتهم ثمان أو عشر نساء". ثم استدرك قائلاً : 'وتجد عند بعضهم ثلاث أو 
أربع زوجلت:.۱) 


(۱) الكتاب المقدس : مبفر التثنیة , الاصحاح ۲۲,ص4 ۲۱-۲۱ 
(۲) عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها. ص١٥۱‏ 
(۳) أمة السلام جحاف : التربية اليهودية في الیمن .۵۰ 

)٤(‏ عباس الشامي : المرجع نفسه والصفحة 


, حاييم حبشوش, رؤية الیمن , تحقیق, سامية صنبر, ص۸۳‎ )٥( 
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ومن عادات يهود اليمنءأنه عندما يتوفى الزوجءيحق للزوجة أن تتزوج أخاه» مالم تكن 
قد أنجبت. ولهذه المسألة تقليد خاصء فإذا رفض الأخ أن يتزوج بزوجة أخيه المتوفى_أي 
لم يحافظ على اسم أخيه_ تقوم الزوجة عندئذ بالتشهير به أمام جمع من الناس»وتبصق على 
وجهه. ثم تخلع نعله من رجله وهي تصرخ أمام الحضور قائلة :هکذا يُفعل بالرجل الذي لا 
يبني بيت أخيه"؛ ويصبح بعد ذلك من الأسر التي يُطلق عليها (بيت مخلوع النعل). 

وإذا تزوج الرجل بزوجة أخيه المتوفی,وانجبت له ولدأءيسميانه باسم الأخ المتوفى» 
تخليداً لذكراه. 

أما إذا كانت زوجة الأخ المتوفى قد أنجبت من“فيحرم على الأخ أن يتزوجهاء ولا يوجد 
في التقاليد اليهودية ما يمنع الزواج بسبب الرضاعة.! 

ومن الظواهر المألوفة في الحياة الزوجية؛حدوث الخصام والخلافات بين الزوجين. 
ومن عادات اليهود الیمنیین؛ كما في أغلب المجتمع اليمني/أن الزوجة إذا شعرت بالضرر من 
زوجها؛ تترك بيت الزوج»وتتجه إلى بيت أبيهاء تمكث فيهءحتى يأتي الزوج ليصالحهاء فإذا 
تطور الخلاف» وفشلت مساعي الصلح بين الزوجين؛يلجأ والد الزوجة إلى المحاكم.7 


ولعل من الأمور الجديرة یالاهتمام» وجود حالات اعتناق للاسلام في أوساط بعض 
اليهوديات في اليمن؛ وتذكر بعض المصادر أن في منطقة ريدةءالواقعة شمالي غرب صنعاء 
بحوالي ٠٤‏ كم تقريبأء بلغ عدد الفتيات اللاتي دخلن في الإسلام*نحو عشر حالات؛ في 
منتصف القرن العشرين. 

ويكمن السبب الرئيسي لإسلامهن »في رغبتهن بالزواج ممن أحببن من الشباب 
المسلمینء والتي تحول التقاليد اليهودية دون تمكنهن من الزواج من غير أبناء ملتهن. ومن 


(۱) عباس الشامی. يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها ء ص١٥۱,‏ 
(۲) مقابلة مع الوالد قائد حسن معجب بتاريخ 4/4/١‏ ١٠٠م‏ , 


(۳) آنور قاسم الخضري : يهود الیمن , عنب الیمن _بلح الشام وتقرير), صتعاء , صحیفة الراشد (أسبوعية). ۲۰۰۶م, العدد اي 
:ص۲ 


مهد 
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طريف ما يُحكىءأن يهودية بعد أن أسلمت وتزوجت بشاب مسلمءقالت عبارة:” أحببت محمداً 
من محبتي لعلي!!) أي أنها أحبت النبي محمداصلی الله عليه وسلمانتيجة حبها لزوجها علي. 

وكان القضاء اليمني يضمن حق الفتيات اليهوديات اللاتي يرغبن بالزواج من الشباب 
المسلمين بعد أن یُسلمن, فقد ورد في أحد المراجع.آن فتاة يهودية ؛غادرت بلدتها (ریدة) 
بصحبة شاب مسلم متجهة إلى صنعاءء وعندما وصلا إلى المدينة ؛أعلنت إسلامهاء وقامت 
معه بإتمام إجراءات عقد الزواج؛ ولما علم أهلها بما فعلت؛ثارت حفیظتھم: وتقدموا بطلب 
إلى المحكمة المختصة في المنطقة »یطالبون برد الفتاة إليهم. لکن الفتاة أبت أن تعود إلى 
أهلهاءوأصرت على تمسكها بإسلامها وزوجها؛ وعندئذ أقرت المحكمة ببطلان دعوی 
الاھل۔!) 

وفي منطقة أخری(/حکمت المحكمة بشرعية زواج فتاة يهودية من ضابط مسلم كان 

أهل الفتاة قد مارسوا ضغوطات شديدة علیهاءلمنعها من الزواج به.(*۲ 

ولعل من بين الخصائص المكونة لشخصية العديد من الفتيات اليهوديات في الیمن.آنهن 
كن يُحزن على قدر لا بأس به من الجمال ۰ كما كن على جانب كبير من المهارة في إتقان 
الخدمات المنزلية؛ ولذلك فقد كان بعض الأمراء من أبناء الإمام يحيى وبعض السادة وشیوخ 
القبائل يفضلون خدمة اليهوديات في منازلهم» كما أشار إلى ذلك بعض الرحالة والشخصيات 
المعاصرة.*) 

وربما كانت هذه الصفات»هي التي أوجدت الرغبة لدى بعض الشباب المسلمين 


الاقتران بالفتيات الیھودیات'بعد أن يُسلمن. 


شي 


(۱) مقابلة مع الوالد أحمد عبده علي الصفواني في صنعاء 4/۲/۱۸ ۳٠‏ 

(۲)أنور الخضري : يهود الیمن.ص ۲. 

(۲)لم یرد مها فی المرجع . 

)٤(‏ كاميليا آبو جبل : يهود الیمن منذنهاية القرن ۱۹م وحتی منتصف القرن العشرین , ص۱۳۸ء 


» مصطفی الشكعة : مغامرات مصري في مجاهل الیمن . ص۸٥ . مقابلة مع القاضي علي أبو الرجال في صنعاء‎ )٥( 
کم‎ 


۳۰ 


All Riehts Reserved - Librarv of Universitv of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲_الولادة والختان: 


ترتبط بالولادة وختان المولود لدی يهود الیمن طقوس دينية واجتماعية, وهذه الأخيرة 
لا تخرج عن العادات الاجتماعية الساندة في المجتمع ككل؛ فالمرأة اليهودية التي تلد تقع في 
النجاسة فترة من الزمن»ولا تخرج منها الا بعد تقدیم قربان. وتختلف فترة النجاسة عند 
اليهودية التي تلد أنثى؛ عن غيرها التي تلد ذكرأء فالمرأة التي تلد ذكرأءتبقى في نجاستها 
قرابة ثمانية أيام»كأيام الطمث (الحيض)ء ثم تبقى قيد الطهارة ثلاثة وثلاثين یومأءلا تذهب 

إلى الكنيس ولا تلمس الكتاب المقدس حتى تتطهر. أما المرأة التي تلد أنثى تظل نجسة سبعة 
آیام. ثم تبقى ستة وستين یوما بعيدة عن المقدسات. 

وعندما تكمل العدة»تقدّم القرابين إلى الشخص المتعهد بخدمات الكنيس؛ وهي عبارة 
عن خروف أو فرخ من الحمام أو الدجاج بحسب حالة المرأة لمادية )٩‏ ۱ 
ويرتبط الختان عند اليهود بتقديم قربان للإله في اليوم الثامن للولادة؛ وهو ذلك الجزء الذي 
يُقطع من ذكر المولودء إيذاناً بدخوله اليهودية: ويقوم بهذه العملية أحد رجال الدين اليهود. 

وحسب التشريع اليهودي لا بد لكل ذكر يولد أن يختتن؛ فالجزء المختتن يُعد _ في 
الاعتقاد اليهودي_ حفظا للعهد الذي أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام ونسله من بعده 
بالحفاظ عليه وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين 
نسلك من بعدك. يُختن منكم كل ذكر ۰ فيكون علامة العهد بيني وبینکم":۱) 

ويجري الختان بواسطة شفرة حادة»يتم داخل بيت المولود أو في الکنیس, وبعد الفراغ 
من الختان تقام الصلوات في الکنیسء ويتم الاحتفال بتلك المناسبة. ومن الاعتقادات التي 
كانت سائدةءأن الدم الناتج عن الختان یستخدم كتعويذة للنساء اللواتي لا يُنجبن.7 


(۱)عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها. ص٤١٠‏ . 
(۲) الكتاب المقدس : سفر التكوين, الإصحاح ۱۷ , ص٤۲‏ . 


(۳) کامیلیا آبو جبل : يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتی منتصف القرن العشرین , ص4۱ ۱4۲-۱. 
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: التربية الدينية للطفل حتى سن البلوغ‎ _٣ 

عندما يبدأ الطفل اليهودي بالنطق في السنة الثانية من عمره؛تبداً الخطوة التالية في 
تهوده _ بعد الختان _ إذ يبدأ والده بتلقينه نصوص من التوراة «التي تجسد معاني الشكر . 
ثم يصطحبه معه إلى الكنيس للمرة الأولى وسط مظاهر الابتهاج .وفي السنة الثالثةایحلق 
شعره ويترك على جانبي رأسه خصلتين من الشعرءیحتفظ بهما إلى آخر عمرہرمزا لتهوده. 

وفي العام الرابع.يصطحبه إخوته معهم إلى المدرسة:كمستمع في بداية الأمرءثم لا يلبث 
أن يصبح تلمیذا»عندما يبلغ عامه الخامس أو السادس. وفي هذه السن٠يصبح‏ ملزماً بحفظ 
جزء من التوراة. وهناك ثلاثة آماکن تشكل الجانب التعليمي والثقافي للطفل: المدرسة؛حيث 
يقضي فيها التلميذ معظم وقته حتى غروب الشمسء والكنيس ءحيث يصلي و يتلقى تعليمه 
الديني مع أبيه ثم البیت.(۲ 

وعندما يبلغ الولد سن الثالثة عشرة من عمره؛یکون قد وصل مرحلة البلوغ. وهي 
بداية مرحلة النضج وتحمل المسؤوليات. فيتم الاحتفال بهذه المناسبة؛ويطلب إلى الولد البالغ 
أن يقوم بتلاوة نصوص من التوراة؛ ثم يقوم الحاخام بتطويق عنقه بتعويذة تتضمن الوصایا 
العشر ٩.‏ 

وفي الیوم التالي“يذهب الولد مع والده للصلاة في الکنیس. وبعد تأدية الصلاة مباشرة 
يتقدم الولد آمام الحضورء ويقرأ بعض نصوص التوراة ۰ ثم يعود مع والده وأصدقانه 
وجیرانه إلى المنزل في موکب غناني»تعبیرا عن الفرحة والسرور(") و بهذه الطقوس يصبح 
الولد البالغ عضواً أساسياً في المجتمع اليهودي. 


(۱) ناطوري كارتا: يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية . ترجمة, بلقيس الحضراني مجلة دراسات یمنیة, ص ٠١١-٠١۲‏ . 

(۲) هي الوصایا التي تركها موسى عليه السلام لبني إسرائيل قبل وفاته وتنص على مايلي : ۱ أنا الرب إلهك الذي أخرجك 
من مصر ومن بيت العبودية لا یکن لك آلهة آخری غيري." لا تصنع تمثالا منحوتا ولا تعبده ولاتسجدله ؟_لااتنطق 
باسم الرب باطلا _٤.‏ أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أنام تعمل وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. _٥‏ أكرم أخاك وأمك 
كي تطول أيامك على الأرض. 5 لاتقتل. ۷_ لاتزن ۸ لاتسرق ٩‏ لا تشھد على قريبك شهادة زور ٠١‏ لاتشته 
بيت قريبك ولا امراته ولا عبده ولاثوره ولا حماره ولا شینا ممالقريبك لأحمد سوسة: العرب واليهود في الشاريخ. 
دمشق مطابع الإعلان للنشر والتوزيع, ط٢‏ ۱۹۷۵مص 0174-1095 , 


(۳) کامیلیا بو جبل : يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين, ص۱1۲ 
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> _الوفاة: 

لا يختلف المجتمع اليهودي عن المجتمع المسلم في تطبيق الشعائر الدينية المرتبطة 
بالوفاة والدفن؛ فعندما تدنو ساعة أجل الشخص المحتضرء یوجه جسده ناحية القدسء وبعد 
أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يجري إغلاق جفونه» ثم يُغطى ويُعزل في مکان؛حتی يأتي من 
يغسله» وبعد عملية الغسل والتطھیر؛ يلف جسده بالقماش الأبيض (الكفن) بعد تعطیرہ ثم 
يأتي أقرباء الميت وأصدقاؤه لإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل أن يُدفن بعد ذلك يستعد الجميع 
الجثة إلى مثواها الأخیرء وفي مقدمة المشيعين بعض رجال الدين.(" 

وإذا كان المتوفئ طفلا مات قبل أن يُختن؛ فيجب تختن الجثة قبل أن تدفن . 
ثم يطلق على الطفل الميت اسمأ عبريأء دلالة على يهوديته. وإذا كان الميت قتيلا“يؤخذ 
بملابسه الملطخة بالدماء»ویلف بالقماش»حتی لا يفقد أجزاء من أعضاء جسمہءثم يدا 


ان۔ 
وتشغل طقوس الدفن والمدافن جزءاً مهما من الوجدان الديني اليهودي ۔ ويسمي اليهود 
المدافن(بيت الأحياء) كما يُطلق عليها اسم بيت الأزلية: اعتقادا بالحياة الآخرة. 

ویْفضل أن تكون المدافن اليهودية خارج حدود المدينة (بالنسبة لليهود في المدن)» 
وذلك لأن جثث الموتی.هي أحد مصادر النجاسة“في التشريع اليهودي. 

ويزور اليهود المقابر في الأعياد»ليقدموا الصلوات أمام قبور الموتى؛ لاعتقادهم أنهم 
سيشفعون لهم يوم القيامة ! ويجب على المرء أن لا يأكل أو يشرب أو يقرأ التوراة بجوار 
الموتى»لكي لا يسبب الحرج لهم" !. 

ومن عادة يهود اليمن في العزاء »أن يستمر الحداد سبعة أيام » وفي صباح كل يوم 
يجلب المواسون الطعام والنبيذ من بيوتهم إلى بيت المتوفى؛ مواساة لأهله. وعندما يحين 
موعد الغداء يتناول المواسون الطعام مع أهل المیتء وبعدها يتبادلون الحديث حول الوعظ 
والإرشاد وأعمال الإنسان على ظهر الأرض »ونحو ذلك. من أجل تطییب خواطر أهل 


(۱) زيد حجر : أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية , مجلة دراسات يمنية,.ص 4-۱۷۳ ۱۷. 


(۲) عبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهيم الصهيونية. ص۱۸۸, 
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الميت. ونلاحظ أن هذه هي عادة اجتماعية .لا تزال سائدة في كثير من مناطق اليمن حتى 


الوقت الحاضر. 


يولي اليهود بأعيادهم الدينية اهتماماً کبیرأء وذلك لأنها ترتبط بتعاليم التوراة كما 
ترتبط ارتباطاً جلياً بتاريخهم. والأعياد الدينية لدى اليهود كثيرة»ولعل أهمهاءالأعياد الآتية: 
١‏ السبت : 


هو العطلة الأسبوعية لليهود. ويبدأ من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس 
يوم السبت. وأهم شعائره: الكف عن أي عمل في ذلك اليوم؛ لأن اللہ _حسب زعم التوراة 
المحرفة_ قد استراح فيه بعد أن تعب من خلق السماوات والثرض:" وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع وبارك الله اليوم السابع وقدسه 7). 
وجاء في سفر الخروج :وستة أيام تعمل عملك. وأما اليوم السابع ففيه تستريج لكي 
يستريج ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والفریب۳۲. 


وقد وردت نصوص کثيرة.في أسفار مختلفة من التوراة:تؤكد قدسية يوم السبت 
والشعائر المتصلة به. وتشدد الشريعة اليهودية في أحكام السبت فمن يعمل عملأ في هذا 
اليوم؛يُحكم عليه بالإعدام» فقد ورد في نفس سفر الخروج:" فتحفظون السبت لأنه مقدس 
لكم» من دنسه يُقتل قتلاً '. بد أن هذا الحكم على ما يبدو قد أخذ في التخفيف مع مرور 
الزمن» بحيث أضحى كل من يخترق قدسية هذا اليوم بعمل ماءیعاقب بالسجن ثم الطرد؛ فقد 
روى حبشوشء أن يهودياً خرج في صباح يوم سبت مع بعض المسلمين»لجمع الجراد 
وتعبئتها في أكياس»وعندما علم أحد قضاة اليهود بخروجه؛ أمر بقيده وإيداعه السجن عدة 
شهورءثم حكم بطردہا“. 


)١(‏ كاميليا أبو جبل يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹ وحتى منتصف القرن العشرين. ص۱۳۱ 
)٢(‏ الكتاب المقدس : سفر التكوين , الإصحاح ۲, ص٠‏ ۔ 

(۳) الكتاب المقدس: سفر الخروج, الإصحاح ۲۳, ص۱۲4. 

. الكتاب المقدس: سفر الخروج, الإصحاح ۳۱, ص۱۳۹‎ )٤( 


(ه بحابيم حبشوش : رؤية اليمن , تحقیق, سامية صنبر, ص٩1‏ , 
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إن مثل هذه الحادثة كانت على ما يبدو من الأمور القليلة أو النادرة؛ إذ تشير الوقانع 
إلى شدة تمسك يهود اليمن بقدسية يوم السبت» كونهم من الطوائف اليهودية المتدينة؛ غفي 
هذا اليوم يلزم اليهود منازلهم ولا يغادرونهاء مهما بلغ الأمر. 

وكان الاحتفال بهذه المناسبة يكتسب أهمية خاصة إذ يرتدي اليهود أفخر ما لديهم من 
الثياب» ويتناولون أطيب الأطعمةء ويشربون الخمرة!'), ویجلسون ساعات طويلة للخلوة 
والتعبد سواء في الكنيس أم في المنزل. 

وكان يجري الاستعداد لهذا اليوم منذ اليوم الأول (الجمعة). وعادة ما كانت تجتمع 
الأسرة اليهودية لممارسة طقوس هذا اليوم على ضوء الشموع.(2 

وإلى جانب السبت؛ هناك السبت السابعء ويسمىاسبت السبوت)»كما يسمى (يوم 
الخضيرا!. وسبت الشهورء وهو الشهر السابع من السنة. وسبت السنين» أي السنة 
السابعة.(۳) 

۲ عبد الفصح : 

یقع في اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس. وکان الاحتفال به یستمر سبعة أيام» لکنه 
اختصر بعد ذلك إلى یوم واحد فتط.() وهو آهم الأعياد اليهودية على الإطلاق؛ ویحتفل به 
اليهود بمناسبة نجاة موسى عليه السلام من ظلم فرعون مصر. وتعنی تسمية(فصح) 
بالعبرية: العبور؛ أي عبور اليهود من مصر عبر البحر» ولذلك يطلق على اليهود لفظ 
العبريون . 

ويسمى أيضاً عيد (الفطير),لأن اليهود يأكلون فيه فطيراً قبل أن يتخمر؛ لاعتقادهم أن 


آباءهم فعلوا ذلك بعد خروجهم من مصرء حيث أخذوا معهم عجينهم قبل أن یختمرا*؟ 


١(‏ ہسلفاتور أبونتي: مملكة الإمام يحيى. ترجمة/ طه فوزي .ص۸۷ 

(۲) سيف الدين آل يحيى : تاريخ البعثة العسكرية العراقية قي اليمن. جر ص۳۲۸۔ 

(7) حابيم حبشوش: رؤية الیمن . تحقيق / سامية صنبر. ص۹۲ 

۰ عباس الشامي يهود الیمن قبل الصهیئة وبعدها ,ص۱۵۲‎ )٤( 

۳۰٣ص محمد علي البار: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. ج: , بيروت, الدار الشامية ,ط ۱, ۱۹۹۰م,‎ )٥( 


۸۔ 
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ويحتفل اليهود بهذا العيد بذبج خروف»تلطخ بدمه عتبتي باب البيت» ولهذا الفعل زعم 
في غاية العجبء إذ يعتقد اليهود استنادا إلى نصوص التوراة المحرفة أن الله أمر بني 
إسرائيل؛ أن يذبح كل واحد منهم شاة.ويغمس عتبة بيته بالدم لكي تكون علامة للرب حين 
يأمر بهلاك فرعون وقومه»فيستثني من العذاب أحباءه بني إسرائيل!!)! 

_٣‏ يوم التکفیر: 

ويسمى يوم كيبور أو الغفران. ويقع في ٠١‏ أكتوبر من كل عامء وهو يوم صيام 
وعبادة للتكفير عن الخطاياء تبدأ طقوسه من غروب شمس اليوم الأول»وتستمر حتى غروب 
شمس يوم التکفیر۔!'ا 

: عید راس السنة‎ _٤ 


يقع في يوم ۲۸ أكتوبر من کل عام يحتفل فيه اليهود بتقديم الذبائح»وأكل بعض 
الفواكه كالرمان واليقطين (الدُباً)'تفاؤلاً بعام مليء بالخیر» ویٔحرم في هذا اليوم ممارسة أي 
عمل(. 

: عید الحانوكة‎ _٥ 

یسمی عيد الأنوار أو التدشین.یقع في ۲۵ وی E‏ ای یا العید 
عند اليهود إلى قيام الملك يهوذاءالابن الرابع ليعقوب عليه السلام»بثورة عام 5۰ ۱ق. 
اليونانيين خلفاء الإسكندر المقدوني؛ نتج عنها تدشين الهيكل للعبادة؛بعد إخراج و 
اليونانية منه. ولهذا سمي عيد التدشين ويحتفل اليهود بهذا العيد بذبح الذبانح وإشعال 
الشموع الكثيرة » وقراءة أسفار مختارة من التوراة ؛) 


(۱) محمد علي البار:المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم» ص ٣٣٥۔٣۳۰‏ 
)٢(‏ المرجع نضه, ص۲۹۵ 
(۳) كاميليا ابو جبل : يهود اليمن منذ نهاية القرن19م وحتى منتصف القرن العشرين ص١ ١7‏ 


(4) محمد البار: المرجع السابق «ص۲۹۹. 
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: عيد المضلة رسكوت‎ _٦ 

يقع في ٠١‏ أكتوبر من كل عامء وسمي عید المضلة.نسبة إلى تيه أو مضلة بني 
إسرائيل في صحراء سیناء أربعين سنة؛ وتقام في هذا العيد الطقوس الخاصة به»من ذبائج 
وشراب وتعبد»شأن جميع الأعياد الیهودیة,() 

۷_ عيد يوم التنظيف : 

يقع في ۲۵ ديسمبر من كل سنة. يمثل هذا العيد عند اليهود انتصاراً تاريخيا لبني 
إسرائیل على ملك اليونان الذي كان _حسب زعمهم_ يغتصب البنات قبل زواجهن. وقد قتله 
أحد الأولاد الثمانية ليهودي ثارا لشرف أختهم, ویقال إن حول هذه الحادثة حكاية أسطورية 
طويلة وردت في أحد أسفار التوراة!) ليس هنا محل ذكرها. 

۸_عید إیفا 7 : 

یقع في ۹ آغسطس. وهو یوم حداد وصوم حزناً على تشرد اليهود بعد اقتحام الملك 
البابلي بختنصر أورشليم (القدس) وتدمیره هیکل سلیمان في القرن السادس ق.م.() 

وهناك من یضیف إلى قائمة الأعياد اليهودية؛عيد یسمی (قراقرا.(") وهو اسم لم يرد 
في المصادر المتخصصة. وربما يكون مرادفاً لاسم واحد من الأعياد السالفة. 


(۱)محمد البار:المدخل لدراسة التوراقج١ءص‏ ۲۹۰۔ 

(۲) عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها. ص۱5۲ 

(۳) لم توضح المراجع أصل الكلمة أو معناها. 

)٤(‏ کامیلیا أبو جبل :يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتی منتصف القرن العشرين. ص۱۲۲, 


رو 


) زید حجر : أضاع يهود صنعاء الاجتماعية. مجلة دراسات یمنیة , ص۱۷۳, 


رہ 
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مو ن الاتجاهات التقليدية والتأثيرات الحديد 


أيقصد بالاتجاهات التقلیدیةءترکز حياة يهود اليمن الاجتماعية والدينية حول التوراة 
والتلمود والكتب الملحقة بهماء دون محاولة التجديد في نظام حياتهم. عدا بعض المظاهر 
البسيطة التي طرأت على واقعهم الاجتماعي» خلال النصف الثاني من القرن ۱۹م وبداية 
القرن العشرين»كما سنلاحظ. 

تتألف التوراة من ۳٩‏ سفراً ‏ وكل سفر ينقسم إلى عدد من الإصحاحات. وجملة 
إصحاحات التوراة تبلغ حوالي (۹۲۹) اصحاحاء تشمل كل آمور اليهود الدينية والدنيوية!". 
ويذهب البعض إلى أن أساس التوراة»هي تلك الأسفار الخمسة الأولى»التي نزلت على سيدنا 
موسى عليه السلامءوهي مرتبة على النحو الآتي : 

: سفر التکوین‎ _١ 

ویتحدث عن بدء الخليقة وقصة آدم عليه السلام وطوفان نوح وقصص بني إسرائيل. 

۲_سفر الخروج 

ویقصد به خروج بني إسرائیل من مصر. ويحوي أحكام الشريعة اليهودية ووصایا 
موسی العشر 

۳_ سفر اللاو 


يُنسب إلى أبناء لاوي من بني |سرائیل. ویتحدث عن طقوس العبادة والكهانة. 

: سفرالعدد‎ _٤ 

سمي كذلك لأنه یتضمن (حصاءات عن الشعب المختار. 

_٥‏ سفر التشنية. 

يشرح مواعظ موسى وخطبه لقومه.(') 

أما التلمود. فيعد المصدر الثاني للتشريع اليهودي» وهو يُعنى بتفسير وشرح نصوص 
التوراة وأحكامه ملزمة للیهود. وينزله الكثير منهم منزلة القداسة؛ لأنه حسب زعمهم نزل 


(۲) محمد البار : المدخل لدراسة التوراة. ج[ .ص۲۰۱-۱۸۰, 


کیم 


of Tordan - Center of Thesis Dena: 
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شفاهة على سيدنا موسی»حینما كان في جبل سیناءیتلقی الوحي من ربه. ويتكون التلمود 
من قسمين : المشنا أي النص. والجمارا ويقصد به الشرح7"). 

وقد عنى يهود اليمن بدراسة التوراة والتلمود عناية کبیرة؛وحرصوا على تعلیمها 
أبناءهم في المدارس والكنس؛منذ السنوات الأولى من أعمارهم. 

ويتمثل الأساس في جوهر التعلیم الديني لديهم في محاولة زرع عقيدة العودة إلى أرض 
الميعاد في أذهان النشئ»على اعتبار أنها جزء متمم للعقيدة اليهودية. 

وكان التلاميذ اليهود يتلقون نصوص التوراة وأحكامها باهتمام‌ویحفظون کثیراً منها 
عن ظهر قلب . وقد أشار حبشوش إلى أن يهود منطقة املاح) في رداع _شرقي اليمن_ 
کانوا یمتازون عن كثير من سواهم»بحفظ نصوص عديدة من الكتب المقدسة. كما كانوا 
يؤدون شعائر الصلاة دون العودة لقراءة الكتب الخاصة بالصلوات.(۳) 

ومن عادة قراءة التوراة عند يهود الیمن؛اأنھا كانت تتم بشكل جماعي»في أوقات 
الصلاة. وكانوا يحرصون على تأدية فروض الصلاة في الكنيس:وقراءة نصوص من التوراة 
بعد كل من: صلاة الصبح» وصلاة الغروب »وصلاة ما بعد الغروب (وهي الصلوات 
المفروضة). كما كانت تلقى أحيانا بعض المواعظ والدروس في الأخلاق والعبادة؛عقب 
الصلاة. ویٔلاجظ البعض أن المدارس الدينية في الیمن.لم تتطور كمؤسسة تربوية وتعلیمیة* 
على غرار آماکن أخرى من العالم؛ وبالتالي لم تكن هناك فئة خاصة من العلماء» ممن 
يتخذون من دراستهم مصدراً للمعیشةء كما أن التوراة بالنسبة لليهود مقدسة ولا يجوز 
اتخاذها وسيلة لكسب الرزق؛ إذ كان الحاخامات والمورية لا يتقبلون المال لقاء دورهم 
التعنيمي.بل كانوايمارسون أعمالاً أخری: مثل بقية اليهود.!؛) 


. 141 عبد الوهاب المسيري: موسوعة المفاهيم الصهيونية, ص‎ )١( 
۱٦۹ص ناطوري كارتا: يهود اليمن في کتاب الإبادة الجماعية. ترجمة, بلقيس الحضراني. مجلة دراسات يمنية.‎ )۲( 


(۳) حاییم حبشوش :رؤية الیمن . تحقيق, سامية صنبر ص٤۷٣‏ . 


(4)ناطوري كارتا : المرجع السابقء ص١٥۱۔‏ 
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وقد احتل الكنيس مكانة خاصة في حياة اليهود الدينية والاجتماعيةء وكانت وظائفه 
تتعدى في كثير من الأحيان الصلاة وقراءة الكتب الدينية »إلى الجلوس للتدريس. وتعليم 
التلاميذ مبادئ القراءة والكتابة. 

وللتعليم والعلماء في حياة يهود اليمن مكانة خاصة؛فاقت إلى حد ماءمكانة الأغنياء في 
نظرهم» ولذلك شاعت في أوساطهم مقولة اليس هناك من قير إلا الفقير في التوراة!!)” 

ويحتل كتاب الزّوهار بقدسيته بالنسبة لهم .أهمية خاصة أيضاً. فقد كان كثيراً ما يقرأ 
بشكل جماعي؛ وبصوت مرتفع(". والزوهار» كلمة عبرية تعني:الإشراق أو الضياء. ويعد 
كتاب الزوهار أهم كتب التراث الصوفي لدى الیھود؛ وهو عبارة عن تعليق مكتوب بالعبرية 
على المعنى الباطني للتوراة» ویٔقال إن موسى بن میمون() هو مؤلفه الحقیقی؛ كتبه بين 
عامي(٥۱۱۷-٦۱۱۸م).‏ ويعالج الكتاب موضوعات أساسية هي: طبيعة الخالق؛ وأسرار 
الأسماء الإلهية, وروح التوراة,والمسيج,والخلاص(. 

ونظرأً لاهتمام كثير من اليهود في اليمن بالكتب الدينية؛ فقد قام بعضهم بنسخ ما 
استطاع منها بنفسه» أما الذين لم يتعلموا الكتابةءأو لم يتسع لديهم الوقت للتعلم؛ فقد كانوا 
يستأجرون خطاطاً.لنسخ ما أرادوا من الكتب. هذا فضلاً عن الكتب التي كانت ترد إليهم من 
اليهود في الخارج»وهي محدودة العددء ویٔقال إنه لم يكن يخلو بيت يهودي من الکتباحتی 
آفقرها(". 

لقد كان الآباء رغم اتشفالهم باعمالهم؛یخصصون جزءاً من أوقاتهم»وخاصة في 
المساء »لتعليم أولادهم ومراجعة الدروس لهم. ويُعد يوم السبت یوماً حافلاً بالتعليم ومليئاً 
بالقراءات» إلى جافب العبادة. وفي بعض الأحيان»كان يجري للتلميذ امتحانات؛لتقويم مستواه 
)١١‏ ناطوري كارتا يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعیة. ترجمة بلقيس الحضراني, مجلة دراسات يمنية ص2۱ 
)المرجع نفسه والصفحة. 


(۲) آحد كبار العلماء اليهود في مصر عاش بين عامي (۱۳ ۰8-۱ ۱۲م), كان لديه معرفة واسعة في علوم شتی منھا: الطب 
والفلسفة والرياضيات, ومن أهم مؤلفاته - مشناه التوراة -, وكتاب «دلالة الحائرين- وقيل إنه كان يعمل طبیبا لأحد أبناء 
صلاح الدين الأيوبي. أنظر رعبد الوهاب المسيري: موسوعة المفاهيم الصهيونية ص٦۳۸).‏ 

(4) عبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهيم الصهيونية, ص٢۲۰,‏ 


.,١9١ص,قباسلا ناطوري كارتا : المرجع‎ )٥( 


2۳ 
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العلمي!'ء وكانت الطريقة السائدة في التعليم آنذاك بدائية»أشبه بالمعلامة (الكتّاب)»تعتمد 
على التلقين والحفظ!"), وكان التلاميذ يتحلقون حول التوراة ؛الموضوعة على مسند خشبي 
يقرؤونها من جميع الزوایا.(), 


لم يكن هناك تحديد واضح لسنوات الدراسةء إلا أنه غالباً ما كان ينهي التلميذ دراسته 
عند سن ۱۳-۱۲ عامأء عندما يصبح قادرا على تحمل المسؤولية!». 


أما الفتاة 


فان حظها من التعليم والاهتمام من جانب الأب؛أقل منه بالنسبة للولد؛ فحياتها 
حياة عائليةترتبط ارتباطاً كبيرأ بالأسرة.وتوفير حاجاتها الضرورية؛من الطعام والشراب 
والملبس» ولم يكن يُسمح لها بالذهاب إلى الكنيس أو المدرسة:إلا في الحدود الضيقة. وتعد 
السنوات التي تقضيها مع أمها في المنزل؛ مرحلة إعداد للحياة العائلية في المستقبل ٭ 
تحرص الأم خلالها على تعليمها الصفات التي تؤهلها لرعاية الأسرة وواجبات الزوجیة كما 
تلقنها جميع قواعد النجاسة والطهارة؛ والأمور المحللة والمحرمة. وغالباً ما كانت فروض 
العبادات تؤديها الفتاة مع أمها في البيت". 

وعلى الرغم من تأثير القيم الدينية التقليدية على نظام حياة المجتمع اليهودي إلا أن 
التأثيرات الأوروبية الحديثة»قد أخذت تتسرب إلى الیهود»خلال النصف الثاني من القرن ۱۹م 
على أيدي بعض الرحالة الأوروبيين»مثل : الفرنسي جوزيف هاليقي: 118116 0560۲[ 
والنمساوي إدوارد غلازر 60107٢‏ 8080 ' ء اللذين لم تمنعهما مهمتهما الرئيسية 
المتمثلة في:الحصول على النقوش والمخطوطات اليمنية القديمة:بهدف دراستهاءواكتشاف 
المعالم التاريخية المجهولة في اليمن؛.من محاولة إطلاعهم على التطورات الجارية في 
المجتمع الغربي؛ وإقناعهم بضرورة تحديث نظام.حياتهم. مقترحَيْن أن تكون البداية بإنشاء 


(۱) ناطوري کارتا: يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية . ترجمة, بلقيس الحضراني , مجلة دراسات ب 
(۲) عبد الحميد البكري : التعليم في الیمن۱۹۱۸۔۲٦۱۹م,ءص37ء‏ 


(۳) ناطوري كارتا: المرجع السابقء ص۱۵۳ 


نی ص١٥٥۔٥٥٥,‏ 


٤‏ المرجع نفسه والصفحه. 
)٥(‏ المرجع نفسه؛ ص١٥٥۔۷٥۱‏ 
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المدارس»ومحاولة تطوير مناهج التعليم فیها(). وقد أكد على هذا المقترح كل من : الفريد 
فالك !۳۵۱ 4110 »مندوب رابطة الإخوان اليهود في أوروباء الذي زار عدن عام ۱۸۷۰م 
. و آخران»هما: سوفيخ 0001:1161 وتسیمح 78100111 »عضوا منظمة كل شعب إسرائيل 
أصدقاء في أوروباء اللذان أوفدتهما المنظمة إلى اليمن؛ لبحث إمكانات إنشاء مدارس يهودية 


حديثة. وقد وجدت فكرة التحديث_آنذاك_ تحمساً لدى بعض العناصر اليهودية في ث 
الیمن»ممن يمكن أن نصفهم ب جماعة التحدیث, الذين غرفوا فيما بعد بلقب (درادعة. 
وعلى النقيض منهم أصحاب الاتجاه التقليدي الداعین للحفاظ على القيم الموروثة. مت 
جماعة التحديث بعض كبار الشخصيات اليهوديةفي مقدمتهم الحاخامان: سعيد العروسي 
ويحيى القافح.! لین بذلا جهوداً كبيرة,في إقناع اليهود بأهمية تحديث نظام التعليم/وتطوير 
أساليب التدریس »ول(دخال بعض المواد الحديثة إلى المنهج التعليمي» مثل: العلوم الطبیةء 
الحساب. الریاضیات. التاریخ الجغرافياء إضافة إلى اللغتين العربية والتركية» إلى جانب 
اللغة العبرية والعلوم الدينية التي كانت تدرس . 


وقد أثمرت جهود العروسي والقافج في فتح مدرسة حديثة في صنعاء عام۱۹۰۸م 
بموافقة السلطات العثمانيةء وتم الاستعانة ببعض المدرسين الأجانب“لتدريس المواد الحدیثةء 
ونذكر منهم على سبيل المثال: المعلم التركياحافظ أفندي!'). كما افتتح في عدن أعضاء 
رابطة الإخوان الیھود مدرسة يهودية في عام ۱۹۱۲م ۰ كانت تدرس فيها بعض العلوم 
الحديثة.(“ 

وقد حاول أتباع العروسي والقافج توضيح الدور الذي تلعبه المدرسة الحديثةءفي تنوير 
العقول ونهضة المجتمع اليهودي+علی نحو لا يتعارض مع المثل الدينية:والقيم الاجتماعية 


Serjeant.R,B: ۹222 2 5 (0)‏ 
(۲) يُذكر أن لفظ درادعة رمفردھا دردعي) كان يطلقه الإمام يحيى على الذين يفسدون أفكار الناس الد 


ة_بزعمه وربما 
من رجال الحركة الدستورية رمذکرات العزي صالح السنيدار: الطريق إلى الحرية 
النشر, ط؛, 514١م.ص45)‏ 


يقصد بهم العناصر ال 
صنعاء ,دار المعرفة للطباعة 


Serjeant.R.B: 08.01110: 394-5 ۳‏ 
(٦)‏ 6 5 1 
)٥(‏ ميخال افيطبول : اليهود في البلدان الإسلامیة. ترجمة/ جمال الرفاعي ص۷۷ 


۔٦-‎ 
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السائدة؛ إلا أن عناصر الاتجاه المحافظ»تمكنت بعد خمس سنوات من إنشاء المدرسة 
الحديثةءمن أن تحبط جهودهم؛ وذلك بإقناع آباء التلاميذ أن المواد التي يدرسها أبناؤهم 
موادا علمانیة نّھدف إلى إضعاف مكانة الدين في حياتهم؛ وإفساد تربیتهم»من خلال تحللهم 
تدريجياً من القیم الدينية والاجتماعية»التي نشأ عليها الآباء والأجداد.(۲ 

ونتيجة لازدياد نشاط الاتجاه المحافظ» مع معارضة الإمام يحيى_بعد تسلمه إدارة 
المناطق الزيدية في الشمال_ للتوجهات الحديثة؛ إضافة إلى ما بدأ يظهر من جانب بعض 
التلاميذ من سلوك»نتيجة تأثرهم بالأفكار التي كانت تطرحها المواد التي يدرسونهاء إلى 
جانب احتكاكهم بمظاهر وسلوك معلميهم؛ تم في عام ۱۹۱۳م إغلاق المدرسة الحدیثة(". 
بعد أن كانت قد حوت مايقرب من خمسين تلمیذاء عدهم البعض طليعة الشباب المتنور في 
ذلك الحين. وقد ظهرت علامات تأثرهم من خلال إقدام بعضهم على قص الزنارتین(؛) وإطالة 
الشعرا*). ومحاولة محاكاة نمط معيشة الأتراك ومظاهرهم»کارتداء الثياب الترکیةء وسماع 
الموسيقى: وتدخين السجائر. وكانت تعد هذه المظاهر من وجهة نظر الإمام یحیی»من 
المخلفات التركية الفاسدةءالتي يجب إبطالهال". 

ویٔلاحظ من خلال الوقائع التي أوردها حبشوش+عن النزاع بين أصحاب الاتجاهين 
(التقليدي والحديث) أنه كان يميل إلى جماعة الاتجاه الحديث؛ فقد وصف أتباع الاتجاه الأول 
بالظاهرتاء نسبة إلى العالم والمتصوف اليهودي يحيى الظاهري » الذي كان أول من أدخل 
فلسفة التصوف (القبالة) من الشام إلى الیمن٠في‏ القرن السادس عشر الميلادي. وقد انتقد 
حبشوش موقف أصحاب هذا الاتجاه حيال بعض المظاهر الشخصية بقوله“إنهم متشددون: 
ويصل بهم تشددهم إلى حد التحریم»مثل: قولهم بتحريم إطالة الشعر بالنسبة للنسای وكشفه 
وإسداله على جانبي الرأس» بوصف ذلك بدعة خارجة عن القيم المحافظة. ويقول حبشوش 


(۱) میخال افيطبول : اليهود في البلدان الإسلامیة . ترجمة / جمال الرفاعي ص۸۹ . 

Serjeant.R.B: Sana’a.P; 395-6۰ :)۲(‏ 
(۳) مبخال آفیطبول : المرجع السابق , ص۷۸-٩۸‏ ۰ 

Serjeant,R.B:OP,Cit.P: 6۰ (9) 


(5) حسين المقبلي ‏ مذكرات المقبلي ص۱۱۸. 
(5) ميخال أفیطبول : المرجع السابق ص1۷ . 
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عن أصحاب هذا الاتجاه بأنهم يتبعون مذهب القبالة'. ولعل من المفيد هناءأن نتوقف لنعرف 
بإيجاز ما المقصود بها ؟ يقصد بالقبالة ءبالعبرية: التراث. وكان يقصد بها أصلا «التراث 
الشعبيءالمتناقل لليهود باسم الشريعة الشفهية؛ثم أصبحت القبالة في أواخر القرن الثاني 
عشر الميلادي»تعني الأشكال المتطورة للتصوف والعلم الحاخامي؛ إلى جانب مفهومها الواسع 
الذي يشمل كل المذاهب الباطنية في اليهودية؛ وكان يُطلق العارفون أسرار القبالة على 
أنفسهم؛ لقب العارفین بالفيض الإلهي!. فضلاً عن ادعائهم تمثیل الجزء الباطني من التوراة 
الشفهية. وتمثل القبالة الازدهار الأقصى للتفكيرالأسطوري في الیھودیة وقد حلت في القرن 
التاسع عشر محل كل الكتب الدينيةء إذ اعتقد البعض من اليهودأنها دراسة أعمق وأكثر 
نفعاً من التلمود.() 

وأياً كان الأمر»فإن ما نود الإشارة إليهء أن النزاع بين أصحاب الاتجاهين المتناقضين 
قد امتد إلى شؤون العبادة؛ فقد تبنى أصحاب التوجه الحديث مذهباً في أداء الصلاة 
یسمی(بلدي! يخالف نمط الصلاة القدیم المسمى (شامياءنسبة إلى بلاد الشام؛ مما أدى إلى 
اصطدامهم مع جماعة الاتجاه المحافظ نتج عنه في نهاية الأمر؛ اقتسام الكنس في صنعاء 
بين الطرفين ٠‏ يؤدي كل طرف شعائر صلاته على المذهب الذي يرغب7". 

وبينما غلب التوتر على أتباع الاتجاهين المتناقضين في صنعاء ءبسبب إصرار كلا 
الطرفين على موقفه من التجديد؛ نجد على النقيض منه أو أقل بالنسبة للطائفة اليهودية في 
عدن. والتي من الواضح أنها نالت قسطاً لا باس به من الثقافة الحديثة!')؛ بحكم انفتاحها 
على مختلف الثقافات“واحتكاكها بأجناس وقوميات متعددة؛وتعايشها معها تحت ظل نظام حكم 
واحدءھو الحكم البريطاني. لکن هذا قد لا يعني تماماً خلو المجتمع اليهودي _آنذاك_من تأثير 
التوجهات الداعية للحفاظ على التقاليد الموروثة. 


(۱) حاییم حبشوش: رؤية اليمن. تحقيق /سامية صنبر. ص٤۷٣‏ 

(۲) انظر رعبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهيم الصهيونية. ص0٠555-15).‏ 

(۳) انظر تفصيل ذلك في الفصل الثاني 

)٤(‏ ميخال أفیطبول : اليهود في البلدان الإسلامية. ترجمة, جمال الرفاعي, ص۷۰۔۷۲, 
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و علاقة اليهود مع السكان المسلمین: 

عاش اليهود مع المسلمين في المناطق الريفية والقبلية متجاورین ولم يكن لهم حي 
خاص بهم كما في بعض المدن التي أشرنا إليهاء بل كانت منازلهم متجاورة ومتداخلة مع 
منازل المسلمین!. وكان الاتصال بين الطرفين مظهرأ يومياً مالوفاء كما كانت مسائل البيع 
والشراء“خاصة ما يتعلق منها بالممتلكات والعقارات الثابته کالمنازل والأراضي تجري بين 
بصورة طبيعية»وتخضع معاملاتها للقواعد الإسلامية المعهودة»المعتبر فيها رضا 
: البائع والمشتري (بقول البائع بعت وإجابة المشتري قبلت). كما يرد ذلك نصاً في 


عقود التمليك. 


وكان تحرير تلك العقود يتم إما بواسطة حاكم الناحية“أو عدل القرية»آو أحد الشخصيات 
الاجتماعية المعروفة. وكان لليهودي الحق الكامل في بيع أو شراء العقار بالثمن الذي يروق 
له» كما كان يحق له بيع جزء من ممتلكاته.أو جميعها. 

وكان من الطبيعي» أن يحدث البيع والشراء بين اليهود بعضهم بعضأءو بين اليهود 
والمسلمين»وفي كلتا الحالتین“تسري نفس الصيغة الإسلامية المعتادة.() 

وغالباً ما كانت تنشأ بين الطرفين علاقات ود وصداقةء وإذا نشبت خلافات بين اليهود 
بعضهم البعض »أو بينهم وبين بعض المسلمين؛ كان الطرفان يلجآن لأحد الأعيان من 
المسلمين لحلهاءحسب الأصول المتبعة؛ فكان یتم جمع طرفي النزاعءلسماع دعوى كل 
منهما. وبعد أن تتضح الحقائق يُصدر المختص حكمه. وهناك من الوقائع ما يؤيد هذا القول؛ 
فقد أشارت إحدى الوثائق إلى لجوء اثنين من اليهود من منطقة يُقال لها المقهاية"' في 
عام ١٣۱۳ھ/۱۹۳۳م‏ إلى أحد الأعيان المسلمين؛ ليحكم بينهما في وی رهونات 
وماشیة(بعض الحيوانات) كانت تخص طرفاً عند الآخرء وبعد إثبات الدعوى وإجراء 
المحاسبة بين الطرفين؛ صدر الحكم بأن يُعاد إلى الطرف الأول (المدعي) ما يخصه من 


.۱۰۲ لورنس دیونا : اليمن التي شاهدت . ترجمةر دار الآداب, ص‎ )١( 
, )۱۹۰۸۰۲۰٤( انظر الوثانق في الملاحق رقم‎ )۲( 


(۳) تقع شمال شرق مدينة إب وتبعد عنها بنحو ۰ 4 کیلومتر تقریبا , 


۸۶ھ 
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الرهونات و الماشية. وبعد ذلك تحرر بينهما التزام كتابي »كي يضع حداً لأي نزاع في 
المستقبل.() 

وتشیر وثيقة أخرى إلى تکرر نفس القضية في عام ۱۳55ه-/۱۹۹۹م»في نفس 
المنطقة.حيث جرى خلاف بين أب يهودي یدعی حاييم میشا وابنه بحیی حاييم ؛ بشأن 
حساب ما لدى كل منهما للآخر من نقود وماشية »وبعض الحبوب»ورهونات أخرى. ولما 
اشتد الخلاف بينهماء التجأ الطرفان إلى أحد الأعيان من المسلمين ليحكم بينهماء فتم الحكم 
بأن يجري للطرفين محاسبة تمامأ حساب كل واحد لدى الآخر. وبعد ذلك وقع الصلح 
بينهما بحضور عدد من الأهالي.( 

وقد جرت العادة أن يوق الحكم أو الصلح على أوراق ممهورة بختم الحاكم:أو توقيعه 
ضمانا لالتزام طرفي النزاع.۳۱) 

لم يكن ثمة ما يميز بين المسلم واليهودي سوى بعض المظاهر الشكلية» مثل: عدم 
حمل اليهودي للسلاح في بعض المناطق الشمالیة بما في ذلك السلاح الأبيض (الجنبیة)؛ 


مقابضه.!'أوعندما سال الرحالة نزيه العظم عن السبب في ذلك.قیل له إنه محظور عليهم 
حمل السلاح» فهم في ذمة الدولة'وتحميهم القبائل؛ولا حاجة لهم لحمله.(" وفي أماكن أخرى 
كالمحميات والمناطق الريفية شاهد بعض الرحالة یهوداً يتحزمون بالجنبية؛ الخنجر اليمني 
المعروف.() 


(۱) انظر الوثيقة في الملحق رقم )١(‏ . 

(۲) انظر الوثيقة في الملحق رقم(۲) . 

5 انظر الوثیتتان ملحق رقم (۲۱۰)۱) + 

)٤(‏ فان در میولن : رحلة في جنوب الجزيرة العربية . ترجمة/ محمد سعید القدال , دار جامعة عدن للطباعة و النشر ,طا 
۹ ام ص44 . 

.5٩-5۸ص‎ , نزیه العظم : رحلة في العربية السعيدة . جا‎ )٥( 


)٦(‏ لورنس دیونا: الیمن التي شاهدت . ترجمة,دار الأداب » ص۱۰۲ 


نہ 
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ان أهم ما كان يميز اليهودي عن المسلم في أنحاء مختلفة من 
اليمن وحتى الوقت الحاضر(بالنسبة لليهود القاطنين في مدينتي ريدة وصعدة من شمال 
اليمن) هو تلكما الخصلتان من الشعر المتدليتان على جانبي الوجه؛والمعروفة بالزنارتین أو 
السوالف. وهي عادة دينية قديمة» يرجع بعض المؤرخين بداية ظهورها إلى عهد الملك 
الحميري يوسف ذي نواس.في أوائل القرن السادس الميلادي. ويقال إن لقب ذي نواس 
نفسه»یرجع إلى ذؤابتين كانتا على جانبي رأسه.!') وقد تجلت تلكما الذؤابتان على التماثيل 
القديمة المصورة لبعض الملوك اليمنيين القدماء .۲۱ 

ومنذ ذلك الحینء تعد ظاهرة إرسال السوالف مظهراً أساسیأً من مظاهر الشخصية 
اليهودية!:أوهي تحميهم من التعرض لهجمات بعض القبائل؛واعتداءاتھاءفي حالات نشوب 
الحروب بینها.(") وإذا حدث اعتداء على يهودي في حماية 3 إن ذلك يعد عاراً لحق 
بسمعة القبيلةء يقول أحمد فخري:'إن القبيلة ربما تهاونت في الثأر والانتقام لأحد أفرادها 


وكما سبقت الإشارةءف 


وربما لا يغضب له إلا فرع واحد وهو أهله الأقربون؛ ولكن إذا اعتدى أي غريب أو قريب 
على يهوديء فان القبيلة كلها تھب للانتقام له. لأن ذلك اعتداء على شرفها وکرامتها":(*) 
وقد أورد حبشوش في يومياته حادثة وقعت في منتصف القرن التاسع عشر تؤيد هذا 
القول. تفيد بأن يهودياً يدعى سالم مسك الأقضع خرج ذات صباح من منطقة( تهم) شمال 
صنعاء إلى مدينة صنعاء ليقضي حاجته, وفي طريق عودته هاجمه قطاع طرق من جماعة 
شخص یدعی الجرادي وسلبوه ما بحوزته من أمتعه. فعاد اليهودي إلى قبيلة نهم(القبيلة 
التي تحميه) وأبلغ شيخ القبيلة ابن معصار بما لحق به؛ وعلى الفوره بادر ابن معصار بجمع 
خمسمانة من رجاله واتجه بهم نحو قلعة الجرادي؛ وهناك وقعت معركة بين الطرفین؛ خسر 


(ا) نشوان الحميري : ملوك حمير واقيال الیمن . تحقيق / على بن إسماعيل المؤيد, ص٥۱۷,‏ 

(۲) عدنان ترسيسي : بلاد سبا وحضارات العرب الاولی ‏ دمشق . دار الفكر المعاصر ط۲. ۱۹۹۰م.ص73, 
(۳) أمة السلام جحاف, التربية البهودية في اليمن. ص ۰ ؟ . 

. ۱٩۱ص أمين الريحاني: ملوك العرب. ج۰۱‎ )٤( 

(2) أحمد فخري: الیمن ماضیها وحاضر ها, ص۳۷ . 


All Riehts Reserved - Librarv of ران یسہں و آ‎ of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فيها ابن معصار اثنين من رجاله. بيد أنه نجح في السيطرة على القلعة واستولى على ما 
بداخلها من أمتعة.ومن بينها أمتعه اليهودي سالم وتم إعادتها إلیه۔!' 

ويروي هارولد جيكوب حادثة أخری؛تتلخص في أن أحد الأفراد من 
الجنوب الشرقي من الیمن؛سرق ذات يوم ماعزً؛یخص يهودياً في قرية المنصورة»بمنطقة 
يافع السفلى» فذهب اليهودي إلى شيخ القرية یشکو إليه ما حدث؛ فجمع الشيخ عددأ من 
رجاله»واتجه بهم صوب قرية اللص؛ ولما وصلوا القرية؛وجدوا اللص قد باع الماعزء فلم 
يكن أمامهم من خيار عندئذءإلا إجبار اللص على دفع ثمن الماعز لليهودي, وتغريمه مبلغاً 
من المال»جزاء ما اقترفه.(۲) 

ويشير سرجنت إلى أن هناك حالات كان يتسبب فيها مقتل يهودي في إثارة فتنه بين 
ين كما حدث-علی سبیل المثال- في بعض المحميات الشرقیةء عندما أقدم يهودي من 
إحدى القبائل الشرقية على قتل يهودي من قبيلة مجاورة. مما أدى إلى نشوب حرب بين 
القبيلتينوقع فيها عدد من القتلى. 

وفي تقديرناءأن حادثة مقتل بهودي بيد يهودي آخر تعد من الأمور النادرةءإذ لم تطلعنا 
المصادر والمراجع التي بين أيدينا-باستثناء سرجنت- إلى وقوع حوادث مشابهة. خلال 


فترة دراستنا۔ 


ردفان في 


وعلى أية حال» فقد كان مفهوم الحماية(الجار من مجوّره) داخل حدود المناطق القبلية 
يقترن بشرف القبيلة: ومكانتها الأدبية والاجتماعية بين القبائل. وهي خصوصية امتاز بها 
المجتمع اليمني منذ حقّب بعيدة. ويخبرنا بعض المعاصرين من أبناء القبائل أن من العادات 
التي ظلت سائدة حتى وقت قريب في بعض المناطق. الشمالية» أنه إذا حل بيهودي ينتمي إلى 
إحدى القبائل مكروه؛ كان اليهودي يدق مسماراً على باب منزل جاره المسلم؛ فيعرف الأخير 
أن شيئاً ما قد أصاب جاره اليهودي؛ عندئذ يبادر إلى نجدته.(") ويذكر حبشوش إن يهود 


-۱۳۲-۱۳۱ حاییم حبشوش: رؤية اليمن. تحقیق, سامية صنبر» ص‎ )١( 

(۲) هارولد جیکوب, ملوك شبه جزيرة العربِ ترجمة, أحمد المضواحي» ج:؛ بيروت: دار العودق ۱۹۸۳م ص۱۰۷ , 
„Serjeant , ۸.8: A Judeo _ Arab House. P: 119. 0‏ 
)٤(‏ لقاء مع الزميل همدان على المنصوري في صنعاء» ۶/1/۱۸ ۰م 5 


a 
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الیمن کانوا آمنين على أنفسهم في جوار جيرانهم القبائل» وإذا كان لشخص ما حاجة لدى 
يهودي» وحاول أن يتعرض لہ كان اليهودي بردد:"آنا آمن بأمان اللہ وأمان جيراني 
المسلمین". ثم يروي لذلك حكاية»حدثت له أواخر عام۹٦۱۸م‏ وفي صحبته رفيقه الرحالة 
الفرنسي جوزيف هاليفيء يقول فيهاءأنه ذات ليلة طرق باب دار أحد اليهود يريد أن يأوي 
وضيفه عنده» فرد عليه صاحب الدار بالقول:من ذا الذي يدق بابي في بطن اللیلء وأنا آمن 
بأمان الله وأمان جيراني",فيرد عليه حبشوش:فتح لا بأس عليك'. يقصد طمأنته. ويبدو أن 
حبشوش لحظتها لم يكشف له عن نفسه؛فأجاب اليهودي:'لن أفتح لأحد بابي ومن كانت له 
دعوى أو طلب فليأت في الصباح إلى جيراني من المسلمين لنتباحث في الأمر(!) 

إن هذه الحكاية» تبين إلى جانب ما يعنيه مفهوم الجوار بالنسبة لليهود من حماية 
وأمان؛ حرصهم الشديد على آنفسهم وتوجسهم من الغرباءءلا سيما في ظل الأوضاع غير 
المستقرة»التي كانت تشهدها اليمن في تلك الفترة من القرن التاسع عشر الميلادي. 

لقد كان مبدأ حماية اليهودي يكلف القبيلة الكثير من العناء والجهدءوقد يصل الحال 
بقبيلة ما أحياناًءإلى أن تدخل في مواجهة مباشرة مع جند الدولة؛ فعلى سبيل المثال:بلغ خبر 
إلى الإمام يخيى-ذات مرة- أن يهودياً في قريةاجرمان) في بلاد حاشد الواقعة غربي 
صنعاء. أظهر ممارسات تتمثل في السحر والشعوذة؛ جعلت كثيراً من أهالي المنطقة يعتقدون 
بقدراته. ولما تفاقم آمره»جهز ولي العهد (أحمد) حملة واتجه بها نحو قرية اليهودي»يريد 
القضاء على فتنته. ولما وصلت الحملة إلى القرية تصدت لها قبيلة ذو سعيد بن منصور, 
وامتنعت عن تسليم اليهودي»معتبرة إياه في حمايتها. فما كان من تعنت القبيلةءإلا أن دفع 
بولي العهد ومن معه من الجند إلى مداهمة القرية» في محاولة لإجبار القبيلة على تسليم , 
اليهودي. 

وفي نهاية الأمر فضي على فتنة اليهودي!". ولم يورد المصدر توضيحاً أكثر حول هذه 
الحادثة“مثلما لم يورد تاریخ وقوع الحادثة. 


(۱) حابيم حبشوش, رؤية اليمن. تحقيق / سامية صنبر» ص۳۵ 


(۲) حسین بن أحمد الإرياني: صادق التحاقيق فيما حدث قي قبيلة حاشد والزرانيق (مخطوط محفوظ بدار المخطوطات 
بصنعاء» تحت رقم۰۶۳۲ ص ۱۲. 


-۷۲ ۰ 
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لقد كان إصرار قبيلة ذي سعيد على عدم تسليم البهودي؛ناتج عن خشیتها أن تصبح 
القبيلة عرضة للسخرية من القبائل الأخری. إذا تقاعست عن حماية اليهودي) 

وتشير المعلوماتء إلى أن بعض القرى عقدت قاعدة فيما بينها تساوي بين المسلمين 
واليهود في الحقوق والواجبات. وتكفل لليهود سلامة أرواحهم وممتلكاتهم ٠أسوة‏ بباقي 
السكان.!') ولا شك أن للدين الإسلامي دوره في هذا الجانب. كما يدل هذا على تطور علاقات 
المودة والاحترام بین الطرفین»بصرف النظر عن الاختلاف الدينيء وإذا وُجد بعض التباين 
في معاملة اليهود بين منطقة وأخرىء فلا بد أن ذلك يرجع إلى اختلاف القبائل نفسها 
ومستوى علاقاتها مع يهودها"ء فضلاً عن انعكاس تأثير البينة على حالات الناس النفسية 
وسلوكهم من منطقة إلى آخری»فیهود نهم -مثلاً- يقول عنهم حبشوش أنهم أعز وأجسر 
قليلاً من يهود أرحبء كما أن طباع النهمي غير طباع الأرحبي . ثم أضاف قائلاء إن يهود 
نهم كانوا يتمتعون بعلاقات جيده مع جيرانهم المسلمین؛ وكانوا على جانب غير قليل من 
الحرية والاستقرار؛ فقد كانت منازلهم مرتفعة وأصواتهم عالية» على غير عادة أغلب 
اليهود.!*) 

ولعل من الشواهد الدالة على مساعدة بعض القبائل لليهود؛والتي يمكن أن يعبر عنها 
بالمفهوم المعاصر بأنها نوع من التكافل الاجتماعي؛ أ 
عدد من يهودها للحكومة العثمانية في صنعاء .إشفاقا عليهم؛ بعد أن لاحظت سوء حالة 
أغلبهم المادية!:) ومعيشة أرحب كلها (مسلم ويهودي) في ضنك لضعف الإقليم المادي. 

ولأن أغلب اليهود اليمنيين كانوا تجاراً وحرفیین. ولديهم قوافل تجارية تسلك مختلف 
الطرق محملة بالبضائع؛ فلم يكن يخلو الأمر-أحياناً- من تعرض بعض تلك القوافل لهجمات 


ائل أرحب تحملت عب" دفع جزية 


(۱) فضل آبو غاتم, البنية القبلية في اليمن ص٢٢۲‏ 


(۲) أحمد جابر عفيف وأخرون: الموسوعة اليمنية. ج٢‏ ص۱۰۳ 


(۲) کامیلیا أبو جبل: يهود اليمن مئذ نهاية القرن ٩‏ ۱م» وحتی منتصف القرن العشرين. ص۱۵۸ 
(4) تقع شمال صنعاء بمسافة تقدر بحوالي ۵ ١كم/.‏ 
)٥(‏ حاييم حبشوش: رؤية اليمن. تحقيق/ سامية صنبرء ص٦۳ء‏ 


ر٦‏ المصدر نفسه ص41 , 
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قطاع الطرقء!') خاصة إذا سلكت الطريق الشمالية الشرقية الممتدة بين صنعاء ومأرب. 
والتي كان يكثر فيها اللصوص وقطاع الطرق.() 

ولكون التجار اليهود في بعض المناطق الشمالية لم يكونوا يحملون السلاح ليحموا 
تجارتهم؛ فقد حرص أغلبهم على أن يدفع أجرة لبعض أفراد القبائل مقابل حماية قوافلهم. 277 

وفي الختام»یجدر بنا أن نتعرف على طبيعة العقوبات وأنواعهاءالتي كانت متبعة عند 
القبانل»حیال من يعتدي على يهودي في حمايتها. 

يمكننا القول-استنتاجاً مما سبق- أنه بالقدر الذي تحظى به القبيلة من قوة نفوذ 
ورسوخ في الأعراف القبلية»تتحدد تبعاأ لها »نوعية العقوبة ومستوی تنفيذها؛ فهناك 
حالات(قليلة) كانت تتشدد فيها قبيلة اليهودي القتيل في الاقتصاص من القاتل؛إذا كان من 
قبيلة أخرى. وفي حالات أخرىءكانت تخفف العقوبة فيها بعد التوسط بالصلح“من قبل بعض 
وجهاء القبائل»إلى دفع أهل القاتل دية لأسرة اليهودي القتيل؛مضافاً إليها الخسائر المتعلقة 
بالصلح. وقد تصل الدية التي تٌدفع في حالة إقدام رجل القبيلة على قتل أحد اليهود في 
القبيلة-كما ذکر فضل أبو غانم- إلى أربعة أضعاف الدية العادية للشخص المسلم. 

أما إذا اعتدى أحد الأشخاص على يهودي بالشتم أو الضرب أو بصق على وجهه أو 
سرقه فيترك-عندئذ- لشیخ القبيلة أو الحاكم النظر في القضية؛ فإما أن يحكم بسجنه؛أو أن 
يفرض عليه غرامةء وغالباً ما تكون رأساً من البقر» أو الغنم»يتم ذبحها في المكان الذي 
حصل فيه الاعتداء؛ بقصد رد الاعتبار للشخص المعتدى علیه.() وقد جرت العادة؛آن يتم 
توزيع نصف الذبيحة على الفقراء»والنصف الآخر يذهب إلى بيت اليهودي المعتدى عليها. 


(۱) هارولد جیکوب: ملوك شبه ج 


بق) سامية صنبر ۰ ص 149 


ة العرب. ترجمة, أحمد المضواحيء ج۱۱ ص١۱۰ء‏ 


(۲) حاييم حبشوش: رؤية اليمن ت 
(۲) هارولد جيكوب: المرجع السابق والصفحة. 
)٤(‏ فضل أبو غائم: البينة القبلیة في اليمن ص45 57-7 ,. 
)٥(‏ أمين الريحاني: ملوك العرب. ج۱ء ص۱۹۲ 
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أ - علاقة يهود اليمن بالأئمة : 

شهدت اليمن منذ مطلع القرن ۱۹م وحتى عودة الحكم العثماني الثاني ۱۸۷۲م 
العديد من صور الفوضى والاضطرابات السياسية» نتيجة ضعف دولة أئمة آل القاسمء 
وانكماش نفوذها في كثير من مناطق الیمن بسبب الصراعات بين الأئمة بعضهم البعض من 
ناحیةء وبينهم وبين القبائل الشمالية من ناحية أخرى؛ مما أدى إلى إثارة المزيد من الفتن 
والتمردات القبلية ()» كانت نتانجها في كثير من الأحیان»تعود سلبا على أوضاع السكان. 
ولأن اليهود جزء من السكانء فلابد أن ينالهم ما ينال غيرهم من أزمات» وخاصة داخل 
صنعاءء التي كانت عرضة لهجمات القبائل الشمالية وساحة حرب لها مع الأئمة. وكان ذلك 
يحدث إما بدافع من الثأرء أو بسبب الانتصار لأحد من الأئمة المتنافسين ضد الآخرين. أو 
نتيجة انقطاع مقررات القبائل المالية المعتادة''اء التي حاول بعض الأئمة معالجتها؛ مع 
الأوضاع المالية والإدارية المتدهورة. 
على أية حالء إن ما يهمنا من هذا كله“هو معرفة أثر تلك الأحداث على علاقة اليهود 


بالسلطة. 


تطالعنا بعض الكتابات» والأجنبية منها على وجه الخصوص۔ بمعلومات وان كانت 
تبدو شحیحة إلا أنها على جانب من الأهمية. تبين أن أحوال اليهود تحت حكم بعض الأئمةء 
كانت إلى حد ما أحسن حالا مما كانت عليه في فترات أخرى من حكم الدولة القاسمية. وقد 
يرجع السبب في ذلك إلى ماشهدته اليمن في بعض الأحيان من استقرار نسبي, نتيجة النهج 
السياسي الذي اختطه بعض الأئمة“لمحاولة إصلاح أوضاع البلاد. ولعل أبرز أولئك الأئمة: 
الإمام المتوكل أحمد بن, المنصور علي (۱۸۰۹-٥۱۸۱م)‏ الذي ورث عن أبيه دولة كادت 
توشك على الانهيارء نتيجة فساد حكم أبيه المنصور ورجال دولته. ومنذ الوهلة الأولى 
لتسلمه الحکم؛سعی المتوكل إلى إصلاح أوضاع الدولة عن طريق بعض الإصلاحات المالية 
والإدارية» منها:'عزله معظم رجال دولة أبيه واستبدالهم بعناصر إدارية ذات كفاءة» كما ألغى 


(۱) صادق محمد الصفواني: الأوضاع السياسية الداخلية لليمن في النصف الأول من القرن ٩۱م,‏ ص۲۰۳ 


(۲) المرجع نفسه . ص۹۳-۹۲, 
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منصب الوزیر الأعظم؛ وعمل على الحد من نفوذ بعض الوزراء۶!اموالجدیر بالذکر أن بعض 
العناصر اليهودية سمح لها الإمام المتوكل بتولي بعض المهام الادارية. فقد شغل يهودي 
يُدعى يحيى بن يهودا صالح وظيفة المسؤول عن الخزانة وعهد إلى إبراهيم بن سالم 
هاليفي الإشراف على دار ضرب العملات. وهي وظيفة شغلها أبناؤه من بعده. في عهد من 
جاء من الأئمة بعد المتوكل. وأسندت رئاسة المحكمة الشرعية اليهودية إلى المُوري (كبير 
اليهود) يوسف القارح''اء الذي توارث أبناؤه منصب القضاء اليهودي حتى فترة الحكم 
العثماني. 

ويذكر المؤرخ اليهودي يهودا نيني أن هؤلاء اليهود؛كانوا على جانب من الكفاءة» 
بحيث خلقوا حالة من الهدوء والاستقرار بين أفراد المجتمع اليهودي' في ذلك الحين. 

أما في عهد الإمام المهدي عبد اللہ(٥۱۸۱-٥۱۸۳م)‏ الذي خلف والده المتوكل 
أحمد بن المنصور علي في الحكمء فلم تكن أوضاع اليهود حسنة بالقدر الذي كانت عليه في 
عهد أبيه. ویبدو أن ذلك بسبب كثرة حروب الإمام مع القبائل الشمالية“وتدهور أوضاع البلاد 
الاقتصادیةء مما نتج عنها تدهور في أحوال اليهود' وغيرهم من الأهالي“خاصة داخل صنعاء 
اكما سيرد! إلا أنه على الرغم من ذلكءفلم تكن أحوال اليهود سيئة إلى حد كبيرء فقد أقر 
الإمام أولئك اليهود على وظائفهم وحرص على حسن معاملتهم وغيرهم من اليهودء وبلغ 
من ثقته ببعضهم أن جعل أحد اليهود يُدعى باروخ بن صموئيل مستشاره في الشؤون 
السياسة والعسكرية. إلى جانب أنه كان طبيبه الخاص!'ا۔ 

وبرغم محاولات بعض الأئمة توفير الحماية والأمان لليهود“إلا أن تلك الجهود 
كانت في أغلب الأحيان»تتعثر أمام تحالفات القبائل الشمالية؛ التي كانت عادة ما تشكل فيما 


(۱) صادق الصفواني :الأوضاع السياسية للیمن في النصف الأول من القرن ۱۹م ص ۰۱۹۱ 

Nini,Y: The Jews of The Yemen. 7:26-28 ۰ (0 
Ibid. P:27-28. رو‎ 
١ ٥ص ميخال أفيطبول : اليهود في البلدان الاسلامية, ترجمة ,جمال الرفاعي‎ )٤( 
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بينها حلفأ قبلیاً عرف ب اتحاد حاشد وبكيل . وفي مقابل هذه التحالفات»كان موقف الأئمة 
من الضعفء بحيث لم يتمكنوا من صد غارات القبائل على المدن وخاصة العاصمة صنعاء. 
وبالتالي» فقد كانت العاصمة نفسها في معظم سنوات القرن ۱۹م ھدفاً للقبائل الشماليةء التي 
كلما ساءت علاقاتها مع الأئمة وضعف جانبهم؛ كانت تتعرض لغارات تلك القبائلء فتصبح 
المدينة بمن فيها نھباً للطامعین وساحة للحروب بین رجال القبائل والجنود الإمامية(كما 
يستدل من خلال الوقوف عند حقيقة الأوضاع السائدة في ذلك الوقت). وهناك بعض الأمثلة 
التي توضح ما كان يتعرض له اليهود داخل صنعاء_محور اهتمامنا_ من أضرار نتيجة 
هجوم القبائل على المدینةء مما يعكس ضعف الدولة عن توفير الحماية والأمان لهم. من ذلك 
ما ذكره المؤلف المجهولءأن في عام ۱۲۳۳ھ/۱۸۱۸م بلغ الصراع بين الامام المهدي 
عبد الله وبعض قبائل بكيل أقصى حد له؛ بمقتل زعيمهم النقيب على بن عبد الله الشائفء 
الذي قتله المهدي بسبب إعلانه العصيان على الدولة(» مما دفع تلك القبائل إلى مهاجمة 
صنعاء:فأعملوا في أسواقها وبعض أهلها قتلاً وتخريباً. حتى کُر عدد اليهود الذين قُتلوا في 
تلك الأثناء بنحو تسعة قتلی» إلى جانب عدد آخر_غير معروف_ من المسلمين. فضلاً عما 
أصاب بعض المعابد اليهودية والمتاجر من سلب ونهب!. ويضيف المؤرخ المجهول»أن 
الإمام حاول مراراً تأمين رجال القبائل ومصالحتهم»حقناً للدماء. لکن شیئاً من ذلك لم یحدث+ 
بسبب إصرار رجال القبائل على موقفهم؛ مما جعله يبعث بجنده يتعقبون أثرهم في أنحاء 
المدينة بمساندة الأهالي. ولما أحس رجال القبائل أن الدائرة ستدور علیھم؛اتبعوا حيلة للنجاة 
بأنفسهم؛ فتظاهروا بمظهر اليهود؛بإسدال خصلات من شعر رؤوسهم الطویل(») على جانبي 
الرأس (کالزنارین)ء فنجحت الحيلة واستطاع كثير منهم الفرار(*), 


Nini,Y: The Jews of The Yemen .P: 30-31. 00‏ 
(۲) د. حسین بن عبد الله العمري, منة عام من تاريخ اليمن الحديث. دمشق , دار الفکر العربي , ط۲ , ۹۸۸ ۱م, ص ۲۱۸-۲۱۷ 
Nini : OP.Cit.P:30-31. 08‏ 


(٤)لازلنا‏ نلاحظ في الوقت الحاضر بعض آفراد القبائل الشمالية يطيلون شعر رووسهم»کمظیر اعتادوا عليه. 
)٥(‏ مجهول المؤلف : حوليات يمانية رالیمن في القرن ۱۹م تحقيق , عبد الله محمد الحبشي , صنعاء ,دار الحكمة, ۱۹۹۱م) 
ص۳۱, 
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والملفت للنظر في هذه الواقعة: أن أفرادأ من يهود المناطق القبلية خرجوا مع 
القبائل+وشارکوا في أعمال النهب. وهي سابقة لم تحدث مثلها من قبل .وقد تركز هجومهم 
على بعض المعابد اليهودية» إذ وُجدت بحوزتهم بعض الكتب الدينية القديمة: ولما حاول 
بعض اليهود إقناعهم بإعادتها دون جدوی. صدرت في حقهم لعنات الكنيس وحرمانه؛ كعقاب 
معنوي لهم(. وهو عقاب»يشبه الحرمان الصادر عن الكنيسة المسيحية في أوروباءفي 
العصور الوسطى. 

وقد شهد عام ۱۸۰۰م وقوع حادثة مماثلةءتعرض فيها اليهود داخل صنعاء:لهجوم 
من بعض القبائل الشمالیةکقبائل همدان وسنحان وعيال سریح, نتيجة تفاقم خلافها مع 
الإمام المنصور() أحمد بن هاشم الويسي7.بسبب تأخر مقرراتها المالية المعتادة من 
الدولة وانشغاله بالصراع مع منافسيه حول الإمامة مما جعل تلك القبائل تهاجم بعض 
الأحياء في صنعاء فتعرض حيًا بئر العزب وقاع اليهود غرب المدينة»لنهب القبائل» التي 
تركز هجومها على هذين الحيين! لأهميتهماء کون الأول مقرأ للحكومة ورجال الدولة في 
حين يعد الآخر مرکزاً للحركة التجارية والأسواق. 

وهكذا. كلما اشتدت الخلافات بين الأئمة والقبائل تصاعدت موجات هجومها على 
المدن الرنيسية» ولما کان اليهود يشكلون جزءًا من سكانهاءفغالباً ما كانت تمتد إليهم حوادث 
النهب والقتل في أشد الحالات. ويشير المؤرخ اليهودي نيني أن ما كان يلحق باليهود من 
أضرار لم يكن المقصود من ورائها اليهود بدرجة رئيسية؛ بل كان ينالهم ما ينال غيرهم'إذ 
لم تكن القبائل لتميز بين مسلم ويهودي۳۲. 

وليس باستطاعتنا هنا سرد المزيد من الأمثلة حول هذا الأمر.فالمصادر اليمنية لم 
تمدنا بمعلومات وافية» ليس فقط في شأن توتر العلاقات بين الحكومة والقبانل؛واتعکاس 
Nini,Y: The Jews of The Yemen. ۶: 30-31 . 3‏ 
(۲) مجهول المؤلف : حوليات يمانية. تحقیق, عبد الله الحبشي» .ص۱۹۹ 
(۲) إمام من غير آل القاسم ومن سلالة الإمام أحمد بن حمزة, حكم من عام ۰۱۸۵۰ ۱۸۵۳م, انظر: رصادق الصفواني : 

الأوضاع السياسة لليمن ص۲۷۰) . 

(4) مجهول المؤلف :. المرجع السابق والصفحة 
Nini,Y :O,P.Cit, 7 )٥(‏ 
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تأثيرها على اليهود؛ وإنما أيضاً في جوانب أخرى تتصل بوضعهم السياسي عامةه‌في الفترة 
المتأخرة من حكم الدولة القاسمية . على أية حال:فان المحصلة النهائية لحوادث القبائل مع 
الیهود. قد أدت من جانب الأخيرين إلى محاولة البحث عن حل للخروج من هذه الأزمة 
خصوصاً بعد أن أزدادت أضرارها بمرور الوقت. فكان الحل الماثل آمامهم _عندنذ_ هو 
الخروج من صنعاء إلى أماكن أخرىء قد يجدون الملاذ الامن. ولاسيما إذا ما تصادف 
وقوع بعض الظواهر الطبيعيةء كالأوبئة والمجاعات الناتجة عن الجفاف. مما كان يعزز من 
رغبتهم في الهجرة إلى مناطق أخرى داخل اليمن. ولما كانت عدن قد وقعت تحت الاحتلال 
البريطاني منذ عام۱۸۳۹م.فقد كان من الطبيعي أن يفكر اليهود القادمين من بعض المناطق 
الشمالية بالاستقرار فيها'ء كونهم تجار وأصحاب حرف. ومن المعلوم أن مستعمرة عدن 
في ظل الحكم البريطاني كانت قد انتعشت اقتصادياً.واجتذبت إليها معظم التجار؛ وأصحاب 
المهن المختلفة؛من كافة الأجناس»سواء من داخل اليمن أو من خارجها. وليس أدل على 
ازدهار عدن اقتصادیاً من إعلان بريطانيا لها منطقة حرة في عام ۱۸۰م؛مما زاد من 
أهميتها. ومن الجدير بالذكرء أن كثيراً من يهود المخاءوبعض المناطق التهامية الأخرىءكانوا 
قد استقروا في عدن»منذ مطلع الثلاثينيات من القرن ۱۹مء وذلك بسبب الأحداث التي وقعت 
في تهامة!۰ والمتمثلة في تواجد قوات محمد على باشا والي مصر(ه0۸4-۱۸۰) في 
المنطقة لإخضاع القائد التركي ترکجھ بيلماز'عام ۳ھ بعد أن استولى على بعض المدن 
والمراكز الساحلية في تهامة.ثم دخول القوات المصرية في صراع مع بعض القوى المحلية 
من أشراف المخلاف السليماني» في محاولة للسيطرة على المدن والمراکز التهامية ". 


وبالإضافة إلى عدن؛فضلت بعض العائلات اليهودية العيش مؤقتاً في أوساط بض 
القبائل في مناطق شمال شرقي صنعاء وإلى الغرب منهاء كقبائل خولان وبني حُشيش ونم 
وغمران وثلا. وقد حرص شيوخ القبائل على توفير الحماية للأسر البهودیسة»وفقاً لمبدأ 
الجوار» الذي كان تقليداً سائداً لدی القبائل الیمنیة!. في حين لجأ بعض اليهود إلسی زعسیم 
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الطائفة الإسماعيلية!') الحسن بن إسماعيل شبام )١(‏ في منطقة حراز الواقعة إلى الجنسوب 
الغربي من صنعاء بحوالي ٠٦‏ كيلومتر(تقريباً)»والذي عمل من جانبه على توفير الحماية 
لهم طيلة مدة بقائهم هناك؛ والتي استمرت حتى عودة العثمانيين إلى صنعاء عام 
۲ 

وهناك من الیهود من ساعدته ظروفه المادية على الهجرة إلى خارج الیمن؛ فهاجر 
قسم منهم إلى مصرء والقسم الآخر إلى بلدان الشرق الأقصی ومنها الهندا؛). ومارس العدید 
منهم بعض النشاطات التجارية هناك. 


نزوح معظم الیهود. خاصة من مدينة صنعاء؛ لم یتبق منهم داخل المدينة 


سوی بعض الأسر القلیلة والتي فضلت البقاء ۰ لارتباطها بممتلکاتها ونشاطاتها الحرفية, 


وقد أورد کرمان أن مجموع ما كانت تدفعه تلك الأسر من جزية للدولة ءلم یتجاوز حینها 
مبلغ ۲۷ ريالاً نمساویاً في العام. ورغم أن هذه النسبة تبدو ضئيلة؛ فان کلرمان لم يحدد 
فترة زمنية بعینها لهذه الجزیة؛ومدی استمرارها أو تفیرها. كما لا يُعرف تماماً نظام جبایتهاه 
باستثناء أنها كانت توکل إلى كبير الیهود. ویطلق عليه لقب "الموري"ه! 

أما بالنسبة لليهود في بعض المناطق القبا 
كانت الجزية سواء من اليهود القادمين إليها. أو من المنتمين أساساً إلى تلك المناطق؛ 7 
كلتا الحالتين» كانت تسلّم إلى شیوخ القبائل٠»‏ والتي كانت_على مايبدو_ تشكل إحدى 
مصادر الدخل للقبيلة في ذلك الحین؛ إلى جانب أنها ربما تعزز من دور مفهوم الحماية 
بالنسبة لليهود عند القبائل» ومن المؤسف أن المصادر قد سكتت عن بيان مقدارها. 
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لقد لاحظ بعض الرحالة الأوروبيين الذين قدموا إلى اليمن في عام ۱۸۵۹مءحالة 
الاستقرار النسبي الذي نعمت في ظله التجمعات اليهودية في المناطق القبليةءبالمقارنة مع 
حالة الكثير من اليهود في المناطق غير القبلية»التي كانت تغلى بنيران الصراعات والحروب 
بين مراكز القوى السياسية المختلفة!'۔ وقد ترجع أسباب ذلك الاستقرار إلى : أن اليهود في 
المناطق القبلية لم يكونوا في الغالب طرفاً في النزاعات بحكم خصوصية وضعهم»كونهم أهل 
ذمة. ومن ناحية ثانية. إن مبدأ الحماية القبلية أحاطهم بشئ من الأمان والاستقرارء قد 
يعززه ما يدفعونه من جزية لشیوخ القبائل. ومن ناحية ثالثةء كانت بعض المدن والمناطق 
للحيطة بها ساحات للصراع والعمليات العسكرية»كما هو الحال في صنعاء مثلاء ومن النادر 
أن تتسع دائرة الصراعات لتشمل المناطق القبلية وخاصة البعيدة منها. 

ومما لا شك قیه.آن الصراعات الدائرة بین الأئمة وما أفضت إليه من انقسامات 
حادة بيهم قد نتج عنها تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. مما أفقد الدولة 
هيبتها في نفوس كثير من الناس؛ الأمر الذي أفسح المجال ليس فقط أمام القبائل لتحقيق 
أطماعها عن طريق السلب والنهب؛ بل أتاح أيضأ مناخأ ملائماً دی بعض العناصر اليهودية 
للقیام ببعض التصرفات السلبیةءولعل من أهمها : ظاهرة الغش في العملة»والتجسس لحساب 
قوى خارجية (الإنجليز في عدن) وكذا ظهور الادعاءات المسیحیة(حرکتا شكر كحيل الأول 
والثاني). لكننا هنا سنقتصر على مناقشة مسألة غش العملة وأثرهاءمع بیان موقف الأئمة 
منهاءعلى اعتبار أن الجوانب الأخرى سيخصص لكل منها مبحثاً خاصاً في ثنايا هذا الفصل. 
عرفنا في الفصل السابق» أن حرفة سك العملات كانت منوطة بالحرفيين من الیھود ممن 
غرف عنهم اختصاصهم الدقيق في صناعتها. وقد برزت في القرن ۱۹م بعض الأسر 
اليهودية التي اشتغلت بهذه الحرفة وأقرهم الأئمة عليها. ومن تلك الأسر عانلة هاليفي 
الشائخ ء التي ارتبط أفرادها بعلاقات حسنة مع بعض الأئمةءفي الفترات التي كان يتخللها 
بعض الهدوء النسبي» الأمر الذي كان یتیج لهم قسطاً من الحرية لمزاولة نشاطهم الحرفي. 
لكن هذه المكانة وتلك العلاقات سرعان ما تبدلت لغير صالح الأسرة ؛ فقد تبين في ستينيات 
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القرن ۱۹م _كما جاء عند نيني_ أن أبناء هاليفي عمدوا في ذلك الوقت إلى التلاعب بالعملة 
(ريال ماريا تیریزا)ءوذك بإنقاص مقدار الفضة فيها وزيادة النحاس!'اء مما أدى إلى تذیذب 
أسعار صرفهاء فتضررت بسبب ذلك الحركة التجاریةء الأمر الذي دفع بالإمام المتوكل محسن 
بن أحمد الشهاري (١٥۱۸۷۸-۱۸م)‏ إلى تأديبهم وذلك بحبسهم مدة (غير معروفة) من 
الزمن. مع تغريمهم مبلغاً من المال کُر بنحو ۱۸۰۰۰۰ ريال (ماريا تریزا|( وهو مبلغ 
يبدو أنه ينطوي على شئ من المبالغة؛قياساً إلى أوضاع ذلك العصر. لكنه إن صح يدل على 
حجم الثروة التي امتلكتها أسرة هاليفي في حينه. 

ومن الملاحظ»أن ضعف العملة كان _فيما يبدو_ من المظاهر شبه المعتادة في 
اليمن في مختلف العصور؛ فمنذ نهاية عهد الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم(ت:5175١م)‏ 
بدأت العملة تشهد تدهوراً في أسعار صرفهاء نتيجة تقلص نسبة الفضة فيها في مقابل زيادة 
نسبة النحاس. فظهرت عملات متعددة ضعيفة“تتأرجج أسعارها بين الصعود والهبوط بحسب 
طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية السا وفي القرن؟ ام ازداد تدهور العملة بشكل 
ملحوظ. نتيجة زيادة تدهور الأوضاع حتى بلغت أدنى مستوى لها. وهو ما أكد عليه 
اليهودي حاييم حبشوش عند تعليله لغش بعض الحرفيين اليهود في العملات!"). 

وعلى أية حالءفإن مما ينبغي الإشارة إليه“أنه على الرغم مما كان يتعرض له 
الیھود في بعض الحالات من حوادث أو مضايقات من قبل بعض رجال القبائل؛ إلا أن حادثة 
مقتل يهودي من قبل أحد الحکامء كانت على ما يبدو من الأمور النادرةء إذا ما استثنينا مقتل 
اليهودي المدعو شكر كحيل ,الذي أحدث فتنة بين السكان»بزعمه أنه المسیج المنتظر كما 
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بل إن هناك من الوقائع التاريخية ما يؤكد حرص بعض القوى الحاكمة في اليمن 
على أمن وسلامة اليهود داخل حدود مناطقهم؛ فقد روي أن سلطان لحج على بن محسن 
العبدلي(؟ 857-184 ١م)‏ أصر على تنفيذ حكم القصاص على أحد المسلمین»عندما أقدم 
على قتل يهودي في سوق مدينة الحوطة»عاصمة العبدلي آنذاك. وعلى الرغم من اعتراض 
القاضي على الحكمءإلا أن السلطان أصر على تنفیذه(). وكان يرى باعدام القاتل إزالة لوصمة 
العار التي لحقت بسمعته!, خصوصاً وأن هناك اعتقادا ساد لدى كثير من المناطق 
اليمن_وقتها_ "أنه إذا ما شفك دم أي يهودي دون أن يُقتص له فان هذا اليهودي سوف 
يمتطي ظهر قاتله يوم القيامة!'(©. 

وعلى الرغم من أن المادة العلمية التي بين أيدينا لم تتح لنا الفرصة الكافية للتعرف 
على صور من العلاقة بين القوى السياسية واليهود. بسبب شحتها؛ إلا أن من الواضح أن 
كثيرأ من الیهود. عُوملوا معاملة_إلى حد كبير_ طيبة. وقد رأينا في موضع سابق 
التمهيدءكيف حظيت بعض العناصر اليهودية بثقة بعض الأئمةء واستطاعت أن تشغل مواقع 

في الدولة: وبرغم ذلكء فان حالات الفوضى والاضطرابات السياسية التي شهدتها 
البلاد. خاصة ف في النصف الثاني من القرن ۱۹م ۰ حيث التنافس على أشده بين العديد من 
الأئمة من آل القاسم وغيرهمء وحروبهم مع القبانل» إلى جاتب عوث هؤلاء فساداً في أغلب 
جهات اليمن الأسفل(» مع وقوع بعض الكوارث الطبيعية. وغيرهاءكل ذلك لاشك. أوجد 
مناخأ ملائماً لنشر بعض الأفكار الدينية الغيبية» وبث الشائعات في أوساط المجتمع اليهودي 
في اليمن» عن اقتراب موعد ظهور مسيح این المنتظرء الذي بشرت به كتبهم المقدسة 
والذي بظهوره_حسب المعتقد اليهودي_ ستتحسن أحوال اليهود. ليس فقط في اليمن بل في 
سائر المجتمعات الإنسانية التي يتواجد فيها اليهود. وئعرف هذه الظاهرة في الأدبيات الفكرية 
والسياسية بالحركة المسیحیةٴ ۰310551201000 أو مشیحوت. كما يطلق عليها باللغة العبریة(), 
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وقبل الشروع في دراسة حركتي شكر كحيل (الأول والثاني) لابد من توضيح أمر 
يتعلق بالمصادر والكتابات التي تعرضت لتلكما الحركتين. وفي هذا الصدد يمكننا القول: ان 
المعلومات على قلتها _حسب معرفتنا_ لم تشر إليهما سوى عرضياء وفي سياق الحديث عن 
جملة من الحوادث المعاصرة لهما. من أمثلة ذلك: كتاب (مخطوط) حاييم حبشوش: 'رؤية 
اليمن بين حبشوش وهالیفي'ء ترجمته /سامية صنبر. ص ۳۳ . كتاب "اليهود واليهودية في 
اليمن " نقد / يوسف شلحد. وكتاب الدكتور محمد عبد الكريم عكاشة 'یھود اليمن والهجرة 
إلى فلسطين".ص45-4/8.و بسبب شحة ما ورد في تلك الكتب؛ فقد جرى الاعتماد على 
النسخة الإنجليزية للمؤلف كترمان "يهود الیمن في القرن Klorman: The Jews ۰۱٩‏ 
Yemen in the nineteenth Century.‏ 01 وذلك لمحاولة تغطية ما أمكن من جوانب 
الموضوعين ؛ وهو أهم مرجع تناول أحداث الحركتين وبشيء من التفصيل. 
حركة شكر كحيل الأول (۱۸۱۰-۱۸۱۱م): 

ولد شكر بن سالم كحيل 1٥08|‏ 5812 «أط :10ا8 في قرية بني جبر بخولان 
شرقي صنعاء. 

ولا يُعرف الكثير عن مولده ونشأتھء سوى أنه بدأ المراحل الأولى من حياته حرفياً 
بسيطأ؛ فكان يقوم بإصلاح الأحذية» ودباغة الجلود(). 

ومع حلول العام ۵۱۲۷۸-/۱۸5۱م؛ بدأ شكر كحيل يعد نفسه للإفصاح عن دعوته 
ونشر مبادئها بين الیھود في اليمن؛ فادعى أن ملكأ نزل عليه من السماء ذات ليلة وأطلعه 
على بعض التنبؤات الغیبیةء وحثه على تكريس نفسه لحياة الزهد والتقشف. 

أخذ كحيل على إثر ذلك ينشر مواعظه بين اليهودء زاعماً لهم بأن الخلاص من 
الظلم والطغيان بات وشيكاً على يديه؛ بوصفه مسیج اليهود المخلص! ثم راح يطوف مناطق 
كثيرة في اليمن يدعو فيها اليهود إلى إتباعه7". 
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لم يتردد كحيل عن إتباع وسائل عديدة لمحاولة كسب تأييد اليهود؛ ففي يوم سبت 
من نفس العام ٦٦۱۸م‏ ذهب إلى معبد براش ”1ء4٠8‏ أحد المعابد اليهودية القديمة الواقع 
شرقي صنعاءا"!؛ واجتمع ببعض اليهود داخل المعبد. ومن بينهم بعض الحاخامات» ثم أخذ 
يتلو عليهم بعض المواعظ ويعدهم ہما سيتحقق لهم من خير واستقرار إن آمنوا به. ومما 
قاله لهم:" لقد أتيت إليكم في هذا اليوم لكي أذكركم بالتوبة والخلاص. وأن الأوان قد آن 
للتحرر والنجاة(, 

تمكن كحيل بقوة تأثيره من أن يؤثر في كثير من الیھود وخاصة لدى البسطاء 
منهم. ولم يتوقف أثر دعوته عند حدود الطائفة اليهودية داخل اليمن؛ بل انتشرت أصداؤها 
بين التجمعات اليهودية في الخارج» فلقيت منها تأييدأ وترحيباً؛ ففي مصر نقل بعض اليهود 
المهاجرين إليها ء أفكار شكر کحیل؛ فلقيت استجابة لدى الطائفة اليهودية في مدينة 
2 من يهود اليمن هناك. المعلم'يحيى میزراحي' ۷۱۱۲۸ 
11211 الذي كتب رسالة إلى أحد الحاخامات اليهود في فلسطين يطلعهم فيها على 
مضمون دعوة كحيل وتفاصيلها الهادفة _حسب زعمه_ إلى تخليص اليهود من معاناتهم!. 

وحث ميزراحي في رسالته الحاخام على توعية اليهود في فلسطين بأهمية رسالة 
کحیل التبشيرية!), 


الإسكندرية. وكان أهم شخصية 


وكما تأثر بأفكار كحيل العديد من اليهودء فقد عارضها بالمقابل البعض الآخر منهم. 
وفي مقدمتهم بعض الحاخاماتء الذين انطلقت ألسنتهم تردد عبارات تنطوي على كثير من 
الشتائم والتهكم؛ وفي مقدمة ذلك اتهامه ببطلان دعوته؛ وبأنه ليس أكثر من مدع أقاق. وقد 


واجهه هؤلاء بالتهم في وجهه. حینما كان معبد براش كما مر بنال"». 


Klorman,B,E : The Jews of Yemen, 2: 105-6۰ 03 

(۲) شرقي جبل ثقم حالیا , انظر (عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها. ص۲۱۱), 
رو .105-106 Ibid, P:‏ 
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Ibid, P:112. (0)‏ 
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ومن أبرز المعارضين لكحيل« المعلم" سليمان عمار" Sulaiman Ammar‏ 
والحاخام سلیمان القارح ۵۱۲۵۲6 Sulaiman‏ وت معهما. 

وقد استند هوّلاء في معارضتهم على أساس أن المسیح المنتظر لن يظهر في أرض 
غير أرض المیعاد(). 

ولما احتدم الخلاف داخل المعبد بين كحيل ومعارضيه؛ حاول فريق من اليهود تهدنة 
الموقف» وذلك بإبداء رأي يرضي كلا الطرفين؛ تمثل في القول:"إن حديث كحيل عن التوبة 
والصلاة صحيح. فإذا كانت النبوءة غير صحيحة فان الادعاء بها لن يضر(". 


وبعد مضي نحو أكثر من عامين قضاها كحيل واعظا ومبشرا بين كثير من 
التجمعات اليهودية في الیمن,عاد إلى قريته في بني جبر بخولان وفي أواخر عام 


همه85ام كانت نهايته قتلا؛اعلی يد أفراد من قبيلة بني جِبْرء بإيعاز من الإمام 
الهادي حسين بن أحمد الهادي(۱۸۷۲-۱۸۵۸م)»الذي أمر بأن يطوفوا برأسه على مرأى 


ومسمع من الناس. 

وكان الهادي مع بعض علماء دولته قد لاحظوا خطورة تأثير الرجل على العامة 
الأمر الذي قاد إلى فتنة زادت من تفاقم الأوضاع المضطربة حینه(" لاسيما وأن كحيل 
سعى بالإضافة إلى جذب أنصار له من بين اليهود؛ إلى محاولة كسب تأييد السكان من 
المسلمين.إذ يُستشف مما ذكر کلرمان أن كحيل حاول توظيف الروایات الإسلامية حول ظهور 
المهدي المنتظر ليوهم الناس أنها تتماثل مع الروايات اليهودية حول المسيح المنتظر(, 


Klorman,.B,E: The Jews of Yemen, 8: 115 ۰ رو‎ 


Ibid, P:113 ٠ إفق‎ 
Ibid , P: 106-110 ۰ 
Ibid, p:106-108 . (9) 


)٥(‏ محسن بن أحمد الحرازي: رياض الرياحين رفترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء) تحقيق ودراسة /د. حسين 
العمري , دمشقء دار الفکر ٦۱۹۸م‏ ص45 ۱. 
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هذا إلى جانب ما كان يمارسه الرجل من أعمال السحر والشعوذة'ء المرتبط بها 
علم التأويلات الباطنية(القبالة)»كنوع من الفيض الإلهي المزعومءوالتي يستند إليها أصحاب 
الحركات المسيحية»في محاولاتهم للتأثير على عقول العامةواجتذابهم إلى صفوفهم( اوقد 
اتضح أن تلك الأعمال انطلت على عقول كثير من الهالي''اء نتيجة ضعف وعيهم 
بخطورتهاء وهو ما لفت _على ما يبدو_ نظر السلطة. فجعل القضاء على كحيل ومحاولة 
إخماد حركته قطعاً لدابر الفتنة۔ 
موقف اليهود فى اليمن من مقتل شک رکحیل الأول 1۱۷*۱۵ 

انقسم اليهود في اليمن بعد مقتل شكر کحیل. وتباينت بشأن مقتله الآراء؛ فأتباعه 
أنكروا نھایتھء واعتقدوا أنه صعد إلى السماء وسيعود قریباً ليكمل رسالته التي كلف بها!! 
غي حين اقتنع البعض الآخر بمقتله. لکن هاجس رجوعه ظل ماثلاً في أذهانهم؛ لأن الذي 
قّل_حسب اعتقادهم_ هو جسده ؛ بينما ارتفعت روحه إلى السماء ولابد أنها ستعود حتماً۔ 
والبعض زعم بأن كحيل اختفى في مكان ما وسيظل مختفياً مدة من الزمن ثم يظهر مجدداً. 
ومن أنصار هذا الزعم ولد كحيل وابنته. الذین زعما أن أباهما كان يحدثهما بأن لا يحزنا 
عليه إذا علما بوفاته لأنه لن یموت. لكنه سیتظاهر بأنه ميّتء حتى يظن أعداؤه أنهم 
تخلصوا منه» ليكفوا عن اضطهاد بني إسرائيل في خلال فترة تظاهره بالوفاة حتى يحين 
وقت ظهوره من جدید, !ا 

الجدير بالقولء إن حركة شكر كحيل ومزاعمه الدينيةء لم تنته بنهايته؛ بل بقي 
تأثيرها كامنا في نفوس كثير من الیھود مما يدل على عمق تأثيرها ولذلك فقد تجددت تلك 
المزاعم مرة أخرى على يد أحد اليهودء بعد أقل من ثلاثة أعوام على نهاية كحيل الأولءكما 


١ محسن الحرازي ۔ رياض الرياحين رفترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء), ص48‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهيم الصهيونية. ص۲۹۰۔۲۹۱۔ 

(۳) المرجع نفسه ۰ ص ۲۹۰. 
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وقد علق کلرمان 10۱0۳۲020 على شكر كحيل الأول بقوله» إن كحيل استغل 
الروايات الدينية الیھودیة لتحقيق هدف سياسي يتجلى في محاولة إحياء مملكة 
اليهودا!وهو نفس الهدف الذي من أجله قامت حركة شكر كحيل الثاني. 
حركة شک رکحیل الثاني ۱۸1۸-1867 م : 

لم تكد تمضي سنتان على مقتل شكر كحيل» حتی زعم يهودي آخر في 
عام٤۱۲۸ھ/۷٦۱۸م‏ أنه شكر کحیلء وأنه بعث حیاء واعلن عن نفسه المسيح 

أثار زعم بعث شكر كحيل مجددأ إضطراباً في أوساط التجمعات اليهودية في اليمن. 
وخاصة في صنعاء؛ ففي شهر مارس عام۱۸۱۸مء انطلقت إشاعة بين اليهود مفادھاء أن 
كحيل قد عاد ليسير إلى صنعاء بجيش يتألف من المسلمين واليهود على حد سواء. وسوف 
يخضع المدينة لحصار شديد حتى تسقط في يده وذكر أن قوام الجيش الذي سيقوده من 
الكثرة. بحيث سيقدر عدد أفراده بعدد حبات الرمل على شاطئ البحر! 

ولعل المقصود بهذه المبالغة“إشاعة حالة من الخوف في نفوس الناس»في محاولة 
لإفهامهم أن لا سبيل لمقاومته»آو صد دعوته. 

وأيأ كان المقصود من وراء هذه الإشاعة؛ فقد وصلت أخبار كحيل الثاني إلى 
مسامع اليهود في فلسطین: وفي مقدمتهم بعض الحاخامات الذين كان لقناعتهم بعودة كحيل 
أثر بالغ في نفوس العامة من اليهود» فاتبعه العديد منهم.() وقد ذكر كلرمان أن كحيل الثاني 
كان أكثر نشاطاً من سلفه(كحيل الأول) في نشر القيم اليهودية في أوساط اليهود.!*) 


Klorman,B,E : The Jews of Yemen, 2: 111.‏ 
(۲) أهرون باروني : اليهود واليهودية في اليمن: نقد يوسف شلحدہ مجلة الإكليلء صنعاءء وزارة الإعلام؛ ۱۹۸۸م العدداء 
ص5 ١4‏ وكذلك انظر محمد عكاشة: يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين ص۸٤.‏ 
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كما استطاع أن يجد له أنصاراً ومؤيدين من اليهود»في بعض الولایات العثمانية؛عن 

طريق الرسائلء التي كان يبعث بها إلى التجمعات اليهودية»في كل من: الإسكندرية بمصر. 
والعراق »علاوة على عدن وفلسطین يحاول فيها إقناع اليهود بجدوى رسالته التبشيرية 
بوصفه المسيح! ويدعوهم إلى اتباعھ۔'' 

وقد قيل أن كحيل هدف من خلال رسائله إلى جانب كسب أنصار له. محاولة 
الحصول على الدعم المالي؛ الذي سيمكنه من المضي بدعوته حتى يتحقق الهدف المتوخى 
من وراء ذلك. والمتمثل-بزعمه- في إحياء مملكة الیھود: وسيادة الديانة البهودیة.() 

وبالفعل أدرك كحيل الثاني حاجته للمال فقام باستحداث نوع جديد من الضرائب. 
أطلق عليه 'ضريبة المعاصر7". وهي عبارة عن جزء يسير من المال يدفعه اليهود. 
وبالأخص الميسورين منهم. 

هذا وقد تعددت أوجه استخدام ضريبة المعاصرء فمنها: أن ما يتم جمعه. يتولى 
كحيل صرفه على شؤونه الخاصة؛ ويدخل في ذلك إنفاقه على مجموعة من اليهود المقربین 
منه» الذين أوكل إليهم مهمة حراسته. والبعض من تلك الأموال كان يدفعه لبعض شیوخ 
القبائل. الذين يخشى بأسهم. لمحاولة احتوائهم والدفاع عنه. وبعضها يتم توزيعه على 
الفقراء من اليهودء أما الاستخدام الثالث»فيتمثل في الإنفاق على الرسل الذين كان كحيل 
يبعث بهم إلى التجمعات اليهودية داخل اليمن وخارجهاء حاملين رسائل منه إلى زعماء 
اليهود يدعوهم فيها إلى تأييد دعوته.٩)‏ 


Klorman,B,.E : The Jews of Yemen, P:119-120 . زی‎ 


Ibid, P:120. ( 

(۲) يقصد بها الأماكن التي كان يتم فيها عصر الخمور , 
Ibid, 2:123-125 ۰ 3٦‏ 
عل . 7:123-125 Ibid,‏ 
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وفي هذا الصدد كان رسل كحيل يقومون بمهمة مزدوجة؛ فمن جهة يتولون التبشير 
به وحمل رسائله» ومن جهة أخرى يقومون بجباية ضريبة المعاصر من التجمعات اليهودية 
المرسلين إليها. ۲۱ 

ويبدو أن تلك المهمة قد نجحت بجزءیها؛ فقد تمكن كحيل من كسب أنصار له في 
اليمن وخارجهاء واستطاع أن يحصل على بعض الأموال من اليهود. 

وقد كتب أحد اليهود ويدعى'موسى هانوخ” Musa Hanoukh‏ تقریراً حول مهمة 
ژسل كحيلء فيذكر أنه في شهري فبراير ومارس عام ۸٦۱۸م‏ كانت الرسل تتوافد إلى 
الجماعات اليهودية في عدنء تحمل أخبار نبوءة كحيل؛ وتبلغهم ہما فرض عليهم من ضريبة 
المعاصر :د 

أما عن رسل كحيل إلى اليهود خارج اليمن فيأتي في مقدمتهم موسى حشاش 
1125251 710053 مبعوث كحيل إلى التجمع اليهودي بمصر. 

ومن الرسل أيضاءيهودي يُدعى يحيى بن إبراهيم ليفي Yhya bin Ibrahim‏ 
آ1ا »الذي بعثه كحيل في رسالة إلى حاخام مدینة صفد؛بشمالي فلسطین»المدعو صموئیل 
هییلبر 111108 8100103-1 ومنهم أيضاً هارون بن موسى المريسي" اط 1122007 
۸1110311 11053 ءثاني الرسل المبعوثين إلى يهود الإسكندرية »إلى جانب موسى 
حشاش(". 

عمد کحیل الثاني إلى إحاطة نفسه بمجموعة من المخبرین الذين کانوا یتولون 
ابلاغه عما يدور من أخبار وتحرکات ضده بين السكانءفي كثير من مناطق الیمن » وکان 
یحرص على انتقاء أفضل العناصر اليهودية؛ممن یثق بهم؛ومن آبرزهم: الأخوان سليمان 
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المؤرخ اليهودي أهرون باروني الذي اكتفى بالقول: ولا نعلم كيف كانت نهايته ۲( أي نهاية 
شكركحيل ). لكن عكاشة في كتابه يحاول تفسير المصير المجهول لهذا المسيح المزعوم 
بقوله:إن سبب الموقف الذي اتخذه الحاخام سافير»كان نابعاً من إدراكه بان دعوة شكركحيل 
قد حققت الأهداف الرئيسية المرجوة منها .وذلك بتكريس فكرة المسیج المخلص في أذهان 
يهود اليمن.بما يضمن ترسيخها في عقولهم واستمرار تداولها في صفوفهم. ومن ثم كان 
على سافير العمل على وقف دعوة كحيل قبل أن تقدم السلطة الحاكمة في اليمن على اتخاذ 
موقف منها قد يعرض اليهود اليمنيين للخطر7). وهنا نتفق مع بعض ما ذهب إليه المؤرخ 
عكاشة»وتحديدأ بشأن محاولة ترسيخ فكرة المسیج المخلص في أذهان يهود اليمنوالعمل 
على استمرار تداولها بینھم:بدلیل ما ذكره نزيه العظم» عند زيارته لليمن“في منتصف القرن 
العشرین “حول سؤاله لأحد الحاخامات عن علاقة يهود الیمن بفلسطينء حيث أجاب : إن 
المسیج المنتظر سيأتي يوماً ليحكم فلسطين» وينهي بذلك کل حكم غير يهودي»وعندئذ 
سيتهود بظهوره جميع العالم وتزول جميع السلطات والحکومات 7). وكذلك عندما سأل 
هانزهولفريتز أحد الحاخامات اليهود في اليمن عن تطلعات اليهود أجاب:” نحن نأمل في قيام 
ملك من اليهود يحكم اليمن ونحن نصلي لتحقيق هذا الأمل کل يوم . وبرغم ما ذكرء فإننا 
لا نستبعد أن تكون نهاية كحيل الثاني کسابقھ:قتلا بأمر من السلطة الحاكمة آنذاك. إذ أن 
اتساع حجم هذه الحركة ونشاطها اللافتء لا يمكن أن تغفل عنها السلطةء خاصة وأن ظهور 
ذه الصورة»قد ضاعف من حالة الفوضىءالتي كانت سائدة في البلاد. ومن ناحية 
ن إقدام يهودي ذمي في حماية الدولة الإسلامية .على عمل؛من شأنه أن يثير فتنة في 
المجتمع ایعد-کما رأينا في حوادث مشابهة!*)-خروجاً عن القواعد العامة لأهل الذمة. 


۱٥۷ حسب ما ورد في نقد الباحث يوسف شلحد لكتاب أهرون باروني :اليهود واليهودية في الیمن.ص‎ )١( 
. ٣٤ص محمد عکاشة, يهود الیمن والهجرة إلى فلسطین‎ )٢( 

(۳) نزیه العظم:رحلة في العربية السعيدةءص ۲۹۰, 

(4) هانز هولفریتز: اليمن من الباب الخلفي.ترجمة / خيري حماد.ص۱۷5. 


ره) انظر التمهید. 
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علاقة اليهود بالامام یحی: 

بعد انسحاب العشانیین من اليمن في عام ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹م, وتسلّم الإمام يحيى 
حميد الدین(۱۹4۸-۱۹۱۹م) مقاليد الحكم في الشمال اليمني؛ ارتبطت زعامة الطائفة 
اليهودية بعلاقات طيبة مع الإمام» وشهد عهده تنامیأً في أوضاعها العامة.والوثيقة التالية 
المؤرخة في ربيع الأول ۱۳۲4 ۰ /مایو ۱۹۰۹م ۔توضح أن الإمام يحي أصدر بياناً لليهود 
في صنعاء .يحوي مجموعة من التعليمات والأوامر :التي يجب على اليهود التقيد بها 
لتنظيم سلوكهم العام في المجتمعءوعلاقتهم بالحكومة (أي حكومة الإمام يحي بعد خروج 
العثمانيين في عام ۱۹۱۹م)۔(ونود الإشارة إلى أننا سنورد نص البيان بأخطائه -اللغوية). 
وفيما يلي نص البيان : 

"بسم الله الرحمن الرحيم 

يلتزمه معشر اليهود كما أمروا به وبملازمته ء وبما 
شرط عليهم أن لا يخالفونه.يذكرهم هذا ما أبلته أمراء الدول وما كان من الفقه التي دفع في 
كل إمام ونأمر معها من لا خبرا له يما يجب من الأحكام وهو أن هؤلاء اليهود مُؤمنون 
على أداء الجزية من كل رجل بالغ. وهي على الغني منهم 48 قفلة() فضة. كُدرت أربعة 
ريال إلا ربع. وعلى المتوسط ؛ ۲ثفلة فضة ريالين إلا شن. وعلى الفقير ۱۲ قفلة ريال 
يعجز [ينقص] نصف الثُّمن. حقنت بهذه دماؤهم وأدخلتهم الذمةء فليس لهم أن يمتنعوا منها. 
وهي على كل واحد قبل تمام الحول» يسلمها إلى يد من أمرناه بقبضها منھمء شريعة نزلت: 
من عند اللہ مصّرحة في كتاب الله. وعليهم في متاجرتهم في كل ما بلغ قيمة النصاب 
الشرعي؛ نصف العُشر في كل حول. وليس عليهم في كل حول فيما دون النصاب شيء ولا 
في ما لم يبلغ قدره ركوب الخيل... فعليهم وفاء الجزية المذکورۃء وبنصف العشر المذكور. 
وليس لهم أن يتعاونوا على مسلم. ولا يرفعوا بيوتهم على بيوت المسلمين. ولا یسب نبياً 
من الأنبياء. ولا يغبنوا مسلماً على دينه. ولا يركبوا على الأكف إلا عرضاً. ولا يغمزوا ولا 
يدلوا على عوزة مسلم. ولا يظهروًا توراتهم إلا في كنائسهم. ولا يرفعوا أصواتهم لقرآھم!'' 


وبعد. في هذا وضعاً يجب أ 


1 )لم يتضح معنى الكلمة, وربما يكون المقصود بها وحدة وزن. 
(۲) هكذا وردت في المصدر. وقد تعني أن لا برفعوا أصواتهم عند القراءة 


لك 
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ولا يرفعوا أصوات البوقات» بل يكفيهم الصوت الخفي. وهم ممنوعين من المعاملات 
الكريهة» التي تستجلب المغاضب السماوية. وواجب عليهم تعظيم المسلم وإكرامه؛ وقد اختار 
يهود صنعاء الذميين هارون ويحيى القافح ويحيى إسحاق. يجرون بينهم أحكام شريعتهم؛ 
ومعشر اليهود مأمورين بطاعتهم وامتثال أمرهم. وعلى هؤلاء أن يمشوا بينهم في غير 
طريقة الجُور. وأن لا يخافون شيئاً من شريعتهم ولا يباعدوهم عليهم, بالطبع حتى لا يُتلف 
الضعيف من القوي ولا يمنع المُطالب من شريعة محمد وقد نصبنا عاقلا يحيى دنوخ يأتمر 
بما أمرناه لأن يأمر من أمرناه على صنعاء ويرعى اليهود وينزلهم في منزلهم ويمنعون كل 
ما يمتنعون منه. فليعتمد هذا ويجري حكمه على الجميع من تحت ذمة النبي تحت ذمتنا۔ 
وحرر ۲۵ ربيع الأول 1554ه(". 


بدايةء لابد من التنبيه »بأن نظرةٌ نقدیةً فاحصة لشكل الوثيقة (أوالبيان )وما يظهر 
عليها من عيوب منهجية »تتمثل في : عدم جودة الخط :وضعف اللغةء والأخطاء اللغویةء 
وركاكة الأسلوب. إلى جانب عدم بروز اسم الإمام وتوقيعه كل هذه الأمور .تجعل الدارس 
يشك في أن تكون الوثيقة قد صدرت من قبل الإمام يحي ؛فجمال الخط وسلامة اللغة 
.ومتانة الأسلوب» كانت من السمات التي حرص الأئمة عليها ؛لما تضفيه عليهم من مهابة 
وجلال »غير أن أهمية دراسة ما ورد في محتوى الوثيقة من تعليمات وأوامر»‌موجهة لليهود 
»ومناقشتها _ أي التعليمات والأوامر _مع الروايات التي ذكرتها المصادر_التي سيرد 
ذكرها_ كشواهد تؤيد ما ورد في محتوى الوثيقة .قد جعلنا نميل إلى إثباتها _أي الوئیقة_ 
في متن هذه الدراسة »رغم ما تحويه من عيوب في ظاهرهاءكما سبق القول . 

يذكر المؤرخ عكاشة في كتابه (يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين ) استنادأ إلى أحد 
المصادر الأجنبية ( :ہ۷ 1101:00۲٢‏ ١ط٣:Schmidt)'‏ بان الإمام يحي حميد الدین أصدر 


) كبير القوم أو رنیسهم. ولا تزال الكلمة شائعة في أغلب المناطق الیمنیة۔ 


(؟) انظر الوثيقة في ملحق رقم (۷) المرجعركاميليا ابو جبل : يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين » 
ص۲۱۸)ء 


(۳)لم نعثر على هذا المصدر خلال فترة إعداد الدراسة. 
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في عام ۱۹۰۲م (تاريخ الوثيقة المذكورة ) قائمة " تم فيها تحديد المحظورات والممنوعات 
على اليهود.وأنه جاء في تلك القائمة : أن لا تكون منازل اليهود أعلى من منازل المسلمين 
.وان لا يلعنوا الأنبياء » كما أن عليهم عدم ممارسة صلواتهم وشعائرهم الدينية خارج 
كنسهم وأن لا يمارسوا الربا .كما ورد في القائمة ذكرٌ للجزية المقررةعلىاليهود " )١(‏ 
.ويشير عكاشة إلى أنه على الرغم من أن المصادر اليمنية المعاصرة لتلك ا 
هذه القائمة " إلا أن اقتراض صحتها يبين أن ما ورد فيها من ممنوعات ومحظورات لم يكن 
إلا مجرد تذكير لما كان متبعاً ومعمولاً به من قبل فترة عهد الإمام يحي " () ولم يذكر 
عكاشة الدليل الذي استند إليه في استنتاجه هذا . 


يتبين مما سبق ٠‏ أن التاريخ الذي أورده عكاشة (1505١م)‏ هو نفس التاريخ 
المدون في أسفل الوثيقة .الا آننا نلاحظ اختلاف التاريخ المذكور مع التاريخ الذي أورده زيد 
حجر في دراسته عن علاقة يهود صنعاء بالإمام يحي ؛فقد ذكر أن صدور مرسوم الإمام 
يحي المتضمن قائمة التعلیمات التي أشار إليها عكاشة كان في عام ۱۹۲۲م 
حجر إلى القائمة التي أوردها عكاشة النقاط الثلاث التالية : عدم ملامسة اليهودي للمسلم 
أثناء مرورهما في الطريق :يجب على اليهود الوقوف عند تواجد المسلمین واحترامهم 
وتقديرهم »عدم مناقشة الديانة اليهودية مع المسلمين 7).وبعد مناقشته لبنود مرسوم الإمام 
يحي» ينهي زيد حجر حديثه بعدم صحة صدور مثل هذا المرسوم ' لصعوبة العثور لما يطابق 
بعض بنوده في الكتاب والسنة ' .)٩(‏ 


أضاف زيد 


یمکننا القول _ في ضوء ماتقدم _ إن ما ذكره كل من عكاشة وزيد حجر عن بیان 
الامام يحي :۔باستثناء النقاط الثلاث الأخيرة » يتطابق مع بعض البنود الواردة في نص 
الوثيقة السابقة »وهناك من المصادر _ التي سيرد ذكرها لاحقاً -»مثل : كتاب شرح الأزهار 
»ووثيقة صلح دعان السرية ۱۹۱۱م .ما يؤيد إمكانية صدور مثل هذه التعليمات الواردة في 
البيان »إلى جانب أن بعض الأشخاص :الذین عاصروا بعض اليهود في صنعاء في منتصف 
القرن العشرين لا يزالون في الوقت الحاضر يتذكرون أحد البنود الواردة في البيان»الذي 


۷٢ محمد عكاشة : يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين » صن‎ ١١ 

(۲) المرجع نفسه ء صا لا- ۷۰ . . 

(۴)ز ید حجر: اوضاع يهود صنعاء الاجتماعیةہ محلة دراسات يمنيق» ص۷۸۷۱ 
(:) المرجع نفسه , م٩۷ ٠‏ 35-5 
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ينص على " عدم السماح للیھود بركوب الحمير إلا في داخل أحيائهم في صنعاء . كما أن 
بعض الرحالة العرب والغربيين _ ممن سبقت الإشارة إليهم في الفصل السابق _ مثل 
العظم و فان ذرمیولن :قد لفت نظرهم أثناء تجولهم في بعض المناطق الشمالية من اليمن.في 
عهد الإمام يحي *عدم حمل اليهودي للسلاح'بما في ذلك السلاح الأبيض (الجنبية):وهو أحد البنود الواردة 


يه 


في البيان . 


كانت المصادر المختلفة قد أيدت صحة صدور بيان الإمام يحي 


نخلص من ذلك إلى القول : 
السابق ذكره فان السؤال التالي يفرض نفسه ء هل صدربيان الإمام يحي حقأ في عام ۱۹۰۱م ۔( وهو 
ہر رم )ألم كن دونه فعا لخو 


في عام ۱۹۰۲م لم یک يكن الإمام يحي بعدءيمتلك يمتلك سلطة سياسية .يستطيع من 
خلالھا إصدار توجيهات ا وتعلیمات"لفنة من فنات المجتمع .إذ كان يهود صنعاء كغيرهم من 
السکان+یخضعون آنذاك للوالي العشاني أحمد فيضي باشاء وكانت السلطة 


شمال اليمن لا تزال في 
آيدي العثمانيين ؛إلا إذا افترضنا (حول صحة صدور البيان في عام ۱۹۰5م) أن الامام يحي بعد توليه 
الامامة في عام ۱۹۰۰م »وسعيه عن طریق مواصلة القتال ضد الشمانیین لاجبارهم على الاعتراف 
بشرعيته كحاكم ديني !*' »كان يرى أحقية أن يبقى ولاء اليهود له من دون الحكام الشمانیین؛ بوصفهم 
_ أي اليهود _أهل ذمة لهم وضع استثناني خاص في التشريع الإسلامي »وبالتالي»فإن وضع قواعد تنظم 
حياة اليهود بمقتضى أحكام أهل الذمةء كان أمراً منوطاً به. امتداداً لسياسة أسلافه من الأئمة واستمراراً 
ن لعل 


للعلاقات الطيبة التي كانت بين زعماء يهود صنعاء وأبيه الإمام المنصور محمد بن يحي حمید الدين 
ومن بعده ابنه الإمام يحي نفسه . ولعل الدليل الذي يمكن تقديمه هنا'حول العلاقات الطيبة بين الإمام يحي 


الإمام 


واليهود. حضور وفد من كبار يهود صنعاء .إلى جانب وفد ضم بعض زعماء القبائل الشمالية :إلى 
يحيءفي بلدته قفلة عذر في عام ۱۹۰۶م ۔لتھنئتھ بالإمامة »وكان مما قيل عنه أنه خص ٭ اليهودي 
بقوله لزعماء القبائل: "اعلموا يا معشر المسلمين أن من الآن غصاعداء كل يهودي ويهودية كما الشعرة 
جنتم إلينا أيها اليهود حكمنا لكم بشريعة رسول اة دا 


في رأسي من يسىء لهم انتقم منه بالدم ء وا 
ولعل هذا ممايدل على اهتمام الإمام : المبكر باليهودوحرصه على أمغهم وسلامتهم .مما قد يؤيد إمكانية 
صدور البيان »إلى جانب تأييد الشواهد؛ التي وردت في المصادر السابقة ٠.‏ إن أول ما يسترعي 
الاهتمام فيما ورد في البيان هو مسألة الجزیةء كأساس ديني, واجتماعي وقانوني يحفظ لليهود حقوقهم 


اسب 
(۱) مقابلة مع الوالد حمود غیلان في صنعاء» تاریخ (۲۰۰۹/۱۰/۱۳م). 

سید مصطفی سالم : تكوين اليمن الحديت (اليمن والإمام يحي ) الداهرة دار الأمين للنشرءطة؛ ص ٩0‏ +0 
(»حاییم حبشوش :رؤية اليمن ٬تحقبق‏ /سامية صنبر «ص ۳۹ء 3 
(٤)کامیلیا‏ أبو جبل: يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹ وحتی منتصف القرن >٠‏ » ص۴٥‏ . 


۔-۹۸۔ 
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في المجتمع والدولة على حد سواءء وقد اعترفت زعامة الطائفة اليهودية_ كما جاء عند كاميليا أبو 
جبل_ أن "جباية الجزية ساهم في تعميق الاستقلال الذاتي 
حيث كانت مسؤولية تقع على رئيس الطائفة اليهودية الذي كان مسؤولاً عن كل ما 
يرد في دفتر الجزية من بيانات كنسب مقاديرها وأصنافها وعمن تسقط مع بيان الحالات التي 
ثبت عدم أهليتها للدفع» وعدد اليهود المنتظمین في دفتر الجزية في الحارات المسؤول 
عنها(). 

وكما هو واضح في البيان» فقد أتبع في دفع الجزية عدة مستویات: آربعة ریالات 
إلا ربع عل الغنيء أي للصنف الأعلى؛ وریالان إلا شناً على الأوسطء وریال عدا نصف امن 


على الصنف الأدنی(. 


في إدارة شؤون الطائفة الداخلية() 


والملاحظ في هذا التقسيم أنه سار على نفس التنظيم الذي أخذت به الدولة 
الإسلامية في عهودها الأولى؛ فقد طبقه الخليفة عمر بن الخطاب على أهل الكتاب في بلاد 
الشام والعراق ومصر("؛ وهو ما يوضح النهج السياسي الإسلامي الذي سلكه الإمام حيال 
أهل الذمة. 

ويُذكر أن الشرط الأساسي في نظام دفع الجزية كان ينص على أن يدفعها كل ذكر 
بالغ وصل سن الثالثة عشر(". وهو ما أشار إليه البيان بقوله من كل رجل بالغ ۔ وقد 
استثّني من دفع الجزية الحالات التالية: 


اس سس سس تست 
جبل يبود الیمن منذ نهاية القرن19م وحتی منتصف القرن العشرين. ص ۰ ۱۲. 


يقتان في ملحق رقم(۰ ۲۳(,۲۲) . 


ر» انظر الوثيقة في ملحق رتم( . 


ند عبد الرحمن الشجاع. النظم الإسلامية في الیمن ص۷ 


ہم کامیلیا اہو جبل: یبود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القر نالعشرين. ص۳۷ 


-۹۹۔ 
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الأطفال» كبار السن» الفقراء جداًء النساء. فضلاً عن أصحاب العاهات؛ مثل: العميان 
والمصابين بأمراض خطیرة.() 

وكان نظام تحصيل الجزية يتم وفق ترتيب إداري؛ فقد كان كبير الطانفة اليهودية 
بصنعای يدعو غقال(رؤساء) الحارات اليهودية ليحضروا إليه» كي يسلموا له قائمة بأسماء 
اليهود الذين تجب عليهم الجزية» مع إرفاق قائمة السنة السابقة للمقارنة()؛ لمعرفة من 
سقطت عنه الجزية مع من انضم إليها في السنة الجدیدة» ثم من من اليهود انتقل من 


وكان عقال الحارات في هذه الحالة مسؤولين عما يقدمونه من بيانات أمام كبير 
الطانفة اليهودية وکان هذا بدوره یتولی محاسبتهم عن الاهمال آو التقصير( ٭ء ثم يتولى بعد 
ذلك جمع قوائم الجزية من عقال الحارات؛ بعد أن يختموهاء وثرفق مع المبالغ المحصلةء 
ومن ثم یقوم بتسلیمها إلى خزانة الدولة بعد المصادقة عليها من قبل الامام كما كان 
الحاخام مسؤولاً آمام الإمام عن المهام الموكلة الیه( والملاحظ أن نظام جباية الجزية قد 
اختلف في بعض المناطق عنها في صنعاء وما حولهاء فمن خلال بعض الوثائق یتضح أن 
مهمة الجباية كانت توکل إلى متعهدين» یتولون تحصیلها من الیهود. وقيدها في دفاتر 
خاصةء ثم يُصادق علیها من قبل عامل المنطقة؛ ومنه تُرسل إلى خزينة الحكومة في صنعاءء 
كما كان متبعأً في مناطق مثل: عمرانءخمرء وذمارء ورداع وقعطبةء ویریم. وغیرها من 
المناطق الوسطی والجنوبية من الیمن(*), 

والجدیر ذكره» أن هناك حالات كان فیها متعهدو الجزية یسدون إلى تحویل جزية 
بعض الیهود من مستوی إلى آخرء وعندنذ كان يحق لأصحاب تلك الحالات التقدم بالتماس 


١م‏ مقابلة مع ١‏ الوالد عبده علي ثابت في صنعاء بتار: 
)٢(‏ كاميليا ابو جبل ETE ROI‏ کر نت و ۱۲ ص٠‏ 


يخ 1/۳/۱۸ 


«» انظر الوثيقة في ملحق رقم (۲۰) ۔ 
(+) مقابلة مع الوالد حمود غيلان في صنعاء بتاريخ ١/٢/٢۲۰۰م,‏ 
(م كاميليا ابو جبل بالمرجع السايق. ص8١-55.‏ 


رم انظر الوثانق ملحق رقم(۲۲()۲۱)(٢۲)‏ , 


of Tordan - Center of Thesis Dena: 
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إلى الإمام يحيى يطلبون فيه إعادة النظر في الزيادة الجدیدة. فعلى سبيل المثال: أمر الأمام 
ذات مرة بتحويل جزية اليهودي'يحيى هارون" من يهود أرحب من مستوى أعلى إلى أوسط. 
كذلك احتج الذمي' عوض سالم" لدى الإمام يحيى على رفع جزيته وإخوته من مستوى أدنى 
إلى أعلى؛ مدعياً بأن جزيتهم مقيدة في سجلات حسابات المالية على أساس أنها صنف 
آدنی(۱). 
وفي حالة وفاة متعهد الجزية قبل أن يسلّم ما عليه من آموال لبيت المال» فان على 

ورثته اقتطاع دين الجزية من رأس تركة المتوفی قبل إجراء القسمة(. 

وبالنسبة لنظام الجزية في مناطق السلطنات والامارات الجتوبية والشرقية من اليمن 
غمن المؤسف آننا لم نجد لها ذكرٌ فیما بين أيدينا من مادة علميةء الا أن من الممکن أن 
نستشف من خلال ما ورد في المراجع عن تحسن آحوال الیهود هناك وعلاقتهم الجيدة 
بالسلطة؛ أن ما یدفعونه من جزية وضرانب كانت تتناسب مع وضعيتهم الاقتصادية التي 
کانت_الی حد كبير_ جیدة(". 

آما يهود عدن؛فقد عمد البریطاتیون منذ احتلالهم للمدينة عام ۱۸۳۹م إلى الغاء 
الجزية؛ التي كانت مقررة على اليهود هناك»حتى مجيء البريطانيين»كما سيأتي ذکره. 


ذ بمبدأ 


وكما أشرنا آنفاءفقد روعي في دفع الجزية الحالة المعيشية للیهود. مع الأ 
السن. ولذلك لم يكن اليهود يبدون أي تذمر أو شعور بالامتعاض من تلك الجزية ء بل على 
العكس من ذك ءفقد لاحظ عدد من الرحالة حالة الارتياح والرضا التي عبر عنها اليهود 
أنفسهم» فعندما سأل نزيه العظم بعض اليهود عن حالهم,أجابوا: 'بأنهم يتمتعون بحقوق لا 


“يتمتع بها المسلمون أنفسهم؛ فهم لا يدفعون ضرائب ولا أعشاراً ولا فطرة ولا رسومأ؛ بل 


يدفعون الجزية وهي شئ زهيد بالنسبة إلى ما يدفعه المکلف المسلم إلى حكومته من أنواع 
الضرانب المختلفة".؛) 


۱و كاميليا ابو جبل :يهود منذ 


ن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین, ص۳۹۳۸ 

وه مقابلة مع الوالد احمد قاسم الصفواني في إب بتاريخ 4/٠١/7٠‏ ١٠٠٠م‏ وأكدت القول كاميليا أبو جبل : المرجع نفسه ص۳۹ 
رچ انظر الفصل السابق. 

«) نزيه العظم : رحلة في العربية السعيدة. جر, ص٦٦,‏ 


of Tordan - Center of Thesis Dena: 


۸11 ےب دید چا‎ Reserved - [ ibrarv of Univer 


للإمام؛ إلا أن الأخير_على ما يبدو_ حاول تطبيقها على اليهودء اقتداع بسيرة السلف. 
خصوصاً وأنه إلى جانب كونه ملكأ على اليمن_بعد خروج الأتراك عام 515١م‏ فقد كان 
أيضاً قائداً روحياً في نظر أبناء شمال اليمن في ذلك الحین. بوصفه إماماً لمذهب زيدي 
ینتسب لآل البيت مع ما عرف عن الزيدية من اعتدال في موقفها حيال المبادئ الإسلامية 
السئیة۱. 

ومهما يكن فقد خلقت تلك التعليمات_ الواردة في البیان_ لدی الیهود نوعاً من 
التمایز الاجتماعي؛ کجماعات دينية لها وضعیتها الخاصة في المجتمع اليمني,استمدتها من 

والجدیر بالذكرء أن التعلیمات التي وضعها الامام للیهود. قد آکدها ما ورد في بنود 
صلح دعان(۱۹۱۱م). غير المعلنة؛ فقد نص البند السادس منهاء بأن يجري معاملة الذميين 
من الموسويين في الیمن. على حسب ما اشترطه حضرة سيدنا عمر رضي الله عنه على 
أهل الذمة من غيرهمء وعلى موافقة الشریعةء وحسبما يوافق المذهب الحنفي والمذهب 
الزيديء مطابقة لمراد الله سبحانه وتعالی(. ومع أن شروط الإمام يحيى كانت سارية على 
اليهود في بعض مناطق شمال اليمنء إلا أنها لم تكن كذلك في الأجزاء الجنوبية والشرقية؛ 
بسبب استقلالیة تلك الجهات بحكمها عن دولة الامامة في صنعاء. وتشكيلها كيانات صغيرة 
غرفت ب"المحميات"؛ فقد ذكر عكاشة أن يهود إمارة بيحان_في شرقي اليمن_ كانوا 
يحملون السلاح» كما كان مسموحاً لهم برکوب الخيول المسرجة.07) 

وقد أشار البعض إلى أن تلك التعليمات المفروضة على الیھودء تمثل في جوهرها 
نوعاً من الاضطهاد الاجتماعيء الذي يراد به إظهار تدني مكانة الطائفة اليهودية في 
المجتمع!") 
() أحمد بن یحبی المرتضى: منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الاصول دراسة وتحقیق/ أحمد على مطهر الماخذي. 

صنعاء ,دار الحكمة, طا, ۱۹۹۲م ص 4-46 3, 
(1) انظر الوثيقة في ملحق رقم(۱۸) رالمصدر: د. عبد الكريم العزبر: التشكيلات المركزية العثمانية والإدارة المحلية في 
اليمن ۱۸۵۰ 1118١م؛صنعاء‏ »مطابع الصباحي ١٠٠٠٠م؛ملحق‏ رقم ). 

ري محمد عكاشة: يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين. ص81 . 
Ozeiri ,M : ۷6۳6۵۱6 Jews. 2:34 ۰ u‏ 
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والحقیقة ءأن هذا الزعم قد يبدو كذلك من الناحية الظاهرية؛ إلا أن العلاقة الجيدة 
التي كانت قائمة بين الإمام يحيى وزعماء اليهود تظهر بطلانه. 

فقد دلت الدراسات التاریخیة أن يعض الزعامات اليهودية حظيت بثقة الامام 
واهتمامه.فعلى سبيل المثال: كان اليهودي سالم سعيد الجمل مقرباً من الامام. وعمل 
مستشارا خاصاً له بشؤون الطائفة الیھودیة وغالباً ما كان يرسله بمهمات خاصة إلى بعض 
المناطق الجنوبية من الیمن؛ لحل الخلافات بين متعهدي الجزية؛ لاسيما وأنه كان يحظى 
باحترام الكثير من اليهود وبعض المسلمین!'اء وفي أحيان كثيرة كان الجمل يؤدي دوره في 
المهام الموكلة إليه بكفاءةء ومن ذلك -مثلاً- أنه ذات مرة قام بتوزيع مسؤولية جباية 
الجزية على عدد من قادة البهود في أماكن تواجدهم في الیمن وكلفهم بوضع دراسة 
تفصيلية عن أوضاع اليهود الاقتصادية. كما وضع لوائح سنوية جدیدۃ حظیت بموافقة 
الإمام قبل تسليمها إلى مكتب المالیة افة إلى ذلك استطاع الجمل أخذ موافقة الإمام على 
اقتطاع رواتب مجزية لجامعي الجزية وحاخامي الطوائف من الجزية قبل تسلميها إلى بيت 
المال. 


ويشير الجمل إلى حسن معاملة الإمام لليهود بقوله: إن موقف الإمام من الزعامة 
اليهودية في اليمن شجعه على التقرب من الإمام والسلطات المركزية اليمنيةا». 

وبنتيجة تلك المعاملة استطاع الجمل أن يتبوأ مركزاً متقدماً بین الزعماء اليهود 
في اليمن فكانت كلمته مسموعة لدى السلطات اليمنية آنذاك. الأمر الذي شجعه على انتزاع 
موافقة الأمام في كثير من الأمور الخاصة بالطائفة اليهودية؛ ففي عام ۱۹۳۸م توجه الجمل 
إلى الإمام يحيى مباشرة طالباً منه السماح له بشراء كميات من الجبوب الخاصة بالحكومة 
تكفي للطائفة اليهودية في صنعاءء حينها أصدر الامام أمرأ إلى وزير المالية_وكان حينذاك 
الأمير على بن الإمام يحيى_ يأمره فيه ببيع كمية من القمح إلى اليهود حسب أسعار 


)١(‏ كاميليا بو جبل : يهود اليمن منذ نھایة القرن۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين. ص4۳ 
المرجع نفسه والصفحه . 


ر المرجع نفسه, ص٥٤‏ 


SHE 
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السوق!'). وكانت تجتاح اليمن في ذلك الحين مجاعة هددت حياة السكان» حيث انعدمت 
الأمطارء فنجم عنها فقدان الحبوب من الأسواق» فلم يكن أمام الجمل والحال كذلك سوى 
التوجه إلى الحکومة» لشراء الحبوب لمعرفته المسبقة بكميات الحبوب المودعة في مخازن 
الحكومة!") ولمعرفة الامام بقدرة اليهود على دفع القيمة. 

كما تذكر كاميليا أبو جبل. أن في الأعوام التي اندلعت فيها الحرب العالمية 
الثانية(51+5١-545١م)‏ فقدت مادة الكاز (الكيروسين) من الأسواق الیمنیة فاتجه بعض 
زعماء اليهود إلى الإمام يطلبون منه الحصول على استثناء یخولهم شراء ما يلزمهم من 
الکاز من مخصصات الحكومة الیمنیةء فوافق الإمام على ذلك.وقد علقت كاميليا على تلك 
الموافقة بقولها: آنها تعد استثناغ وحیداء إذ لم يسبق لأحد من السكان الحصول عليها7. 
وهذا لا شك يدل على ما بلغته الطائفة اليهودية من حظوة لدى الامام يحيى في ذلك الحين. 

وقد أفادت العلاقة الشخصية التي كانت قائمة بين الجمل والإمام يحيى الطائفة 
اليهودية؛ فكانت محاولة الحصول على بعض المكاسب من الحكومة لا يتم بغير توسط 
الجمل. وليس ذلك فحسب. بل إن الأخير تمكن من استغلال تلك العلاقة لتحقيق مكاسب 
شخصية له. 

وبالإضافة إلى سماح الإمام لليهود بشراء الحبوب والكاز من مخصصات الحكومة؛ 
فقد سعى الجمل لدى الإمام للحصول على إعفاء للحدادين في ناحية خولان!) من مهمة إزالة 
النفايات الناتجة عن عملهم في الحدادة حسب المعتادء بحجة أن عملهم شاق:الأمر الذي أدى 
بالعامل(حاكم المنطقة) إلى إيداعهم السجن. مما حدا بالجمل إلى التوسط لدى الإمام للإفراج 
عنهم وإعفائهد!". 


,و كاميليا أبو جبل :يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن.. ص70-98 
بو المرجع نفسه »ص٥٠‏ . 

(ءالمرجع نفسة ص 35. 

ډه تقع شرقي صنعاء بحوالي ٠٤-٣٣‏ كيلو مترا تقريبا. 


ره المرجع السابق, ص٦٦‏ 


۱۰۵ 
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وإمعاتاً في محاولة تحقيق المزید من المكاسب للطائفة الیھودیةء استغل الجمل ثقة 
الإمام به» فأصدر تعليماته إلى جميع اليهود في اليمن المتوكلية عن طريق الرسائلء 
واللقاءات المباشرة بالزعامات الیھودیة يحثهم فيها على تقديم الشكاوى والعرانض إلى 
الإمام مباشرة. وكان الجمل يعتقد _حينها_ أنه كلما كثرت الشكاوى كانت الوسيلة أكثر 
سهولة للحصول على المكاسب(). 

لم يكن الإمام يخفي تعاطفه مع الیهود. فكان يحرص على التخفيف من الإجراءات 
التي من شأنها أن تعرقل سير حياتهم في المجتمع اليمني(. وأحياناً كان يصدر أوامره تلبية 
لمطالب بعض زعمائهم» حول قضية من القضايا قبل أن يحسمها القضاءء فعلى سبيل المثال: 
استطاع الجمل التوسط لدى الإمام في الدعوة التي تقدمت بها يهودية تدعی‌تركية بنت 
هارون" حول ملكية البیت العائد لأخيها المهاجر إلى فلسطين بموجب مرسوم ۱۹۲۱م! الذي 
ينص_كما قيل_ على مصادرة الدولة لعقارات الیھود المهاجرين إلى فلسطين بطرق غير 
شرعية! وكان القضاء بما فيه محكمة الاستئناف العليا قد حكم ببطلان دعواهاء غير أن 
الإمام يحيى تدخل في القضيةء وأمر بتثبيت ملكيتها للبیتء وذلك في عام ۱۹۳۷م(. 

وتجسيداً لمقولته الشهیرة" من ينتقم من اليهود أنتقم منه بالدم''" حرص الإمام 
على عدم إيذاء أي يهوديء متمثلاً في ذلك تعاليم الإسلام حول حسن معاملة أهل الذمة 
وحمایتھم, والأمثلة على ذلك کثیرۃء منها ما ذكره سرجنت أن في إحدى المرات اعترض أحد 
المسلمين يهودياً في طريق عودته من صنعاء إلى منطقته!؛ وقام بنهب حمولة حماره؛ 
وعندما اشتكى اليهودي للإمام؛ أصدر الأخير أمره إلى شیوخ القبائل حول صنعاء» بضرورة 


(۱) كاميليا أبو جبل :يهود اليمن منذ نهاية الترن٩‏ ١م‏ وحتى منتصف القرن العشرين ص 55 
») سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى , ترجمة, طه فوزي . ص۹۰ 

رم انظر بیان ذلك في الفصل التالي. 

ں, کامیلیا أبوجبل : المرجع السابق ص 515 


اھ : المر جع نفسه ؛.ص٦٦۔‏ 
م لم يذكر المرجع اسم البلدة 


۱۰۱ 


O E 0000:1: 5771‏ ا و ا السو ہہ ہا 1 ہہ 


إحضار اللص» وسرعة إعادة المنهوبات» وأمهلهم لذلك بضعة أيام» حتى غثر على اللص 
وأعيدت المسروقات!). 

ويسوق لنا أمين الريحاني حكاية تؤكد المكانة التي حظي بها اليهود لدى الإمام» 
رغم النظرة الدونية التي كانت تظهر عادة عند معاملة بعض الناس لهم فيذكر أن في زيارته 
لصنعاء صادف أن قام یوماً بجولة في أنحاء المدينة وبصحبته جندي من طرف الإمام 
الحراسته؛ وكانا كلما مرا بيهودي في طريقهما بادر الجندي المدعو حزام إلى ضربه بقبضة 
بروحك! إخل السبیل'۔ 


بندقيته قائلاً :" إبعد يا يهودي ضربك 

ويستمر الريحاني بقوله:" كلما رأى حزاما اليهودي قادم نحوناء وان كان على 
مسافة منا يبادر لملاقاته بالب واللعنات» ثم يهتف قائلا :لولا عدل الإمام لكنت ذبحته 
ذبحا". 


وعندما هدده الريحاني بأن يشكوه للإمام إذا استمر في آفعاله» أخذه الخوف فصار 
كلما رأى "ذا السوالف[الیھود] قادماً من جهة في الطريق يسير هو في الجهة الأخرى.( 

يُذكر أن الامام كان قد أصدر توجيهاته للحكام والقضاة باحترام التقاليد اليهودية 
ومنع استدعاء أي يهودي في يوم إجازته كيوم السبت مثلا تحت أي مبرر. 


وقد بلغ من تسامحه تجاههم أنه کثیراً ما كان يدعو بعض علماء اليهود إلى قصره 
ليدخل معهم في نقاش فكري حول بعض الأمور الشرعية. 

والجدیر بالذكرء أن الإمام يحيى كان يستأنس برأي بعض الزعماء اليهود في بعض 
المسائل المهمةء فعلى سبيل المثال استدعى في عام ٦۱۹۲م‏ إلى مجلسه الموري إبراهيم البديحي 
لمعرفة رأيه حول مايمكن اتخاذه إزاء تكرار محاولات قبيلة الزرانیق) الخروج عن طاعة الدولة. 


Serjeant ,R,B : ۹28272 . 2: 395 ٠ ۳" 

م) أمين الريحاني: ملوك العرب. جا, ص۰ ۱۹۱-۱۹ 

مر ناطوري كارتا : يهود اليمن في کتاب الإبادة الجماعية ترجمة, بلقیس الحضراني , مجلة دراسات 

ر) يقع موطنها بین الحديدة وزبید غرب الیمن, تحدث عنها المؤرخ حسین العرشي بقوله .. وفي هذه !| 
ما لا نظير لە إذ قاوم الزرانیق الترك ومن بعدهم رفضوا الانصیاع لحکومة الامام يحيى حمید الدین(حسین العرشي : 
بلوغ المرام..ص۱8۳-۸۷) ۔ 


لت 
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فأشار عليه البديحي بمواصلة القتال ضدها!'احتى تم إخضاعها في نفس العام. 

ويُّعد البديحي إحدى الشخصيات اليهودية التي حازت على مكانة أدبية واجتماعية معروفة 
آنذاك!؟» ولعل هذا ما يفسر علاقة الإمام الخاصة به. 

ولمزيد من إعطاء الحرية لليهود في تنظيم شؤونهم الداخلیة مارس يهود صنعاء حقهم 
في انتخاب من يمثلهم أمام السلطات الحكومية؛ كما كان يحق لأي فرد منهم الترشح لمنصب من 
المناصب الإدارية أو القضانية إذا ما توفرت لديه شروط الترشيح المتعارف عليها بينهم ء فمن 
شروط انتخاب الناسي والموري: 

_١‏ أن يمتاز كل منهما بالنزاهة وحسن الخلق. 

_٢‏ أن يكونا ملمين باللغة العربية. 

_٣‏ أن يكونا على علاقة طيبة مع الحكومة وفي مقدمتھا الإمام. 

_٤‏ أن تتوفر في كليهما صفات المساواة والعدالة في النظر لأعضاء الطائفة اليهودية 
المسؤولين عنهم. 

_٥‏ أن يكونا على علم بالتشريع اليهودي مع بلوغهما مستوى علميأً يؤهلهما للمنصب 
الذي رزشحا له . 

وإذا ما حاز الفرد ثقة اليهودء فان عليه_إذ ذاك_ أن يؤدي القسم على تطبیق تلك 
الشروط دون محاباة أو إخلال أو تقصيرا". 

والناسي : هي كلمة عبرية تعني العاقل أو الشیخ. أو رئيس التجمع اليهودي. يمثل 
الناسي جميع اليهود المسئول عنهم أمام الحکومة» كما أنه المسئول أمام القضاء عن جباية 


' الجزية. 


۸ كاميليا ابو جبل , يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين. ص55 . 
,ہہ مقابلة مع القاضي علي أبو الرجال في صنعاء بتاريخ 85/1/15١٠م.‏ . 
١ج‏ انظر الوثيقة في ملحق رقم(؛ ۲) . 


of Tordan - Center of Thesis Dena: 
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وغالباً ما كان الناسي أحد آفراد العائلات الغنية والمؤثرة في بعض التجمعات 
اليهودية!. كما ثبت ذلك في المجتمع اليهودي بعدن الذي كان الناسي يمثله أما السلطات 
البريطانية.!”) إلى جانب بعض الزعامات الأخرى من أشهرها أسرة ميسا وآل مشومرا". 

والأهم في مسؤوليات الناسي هو حفظ النظام بین الیهود. وتنظيم لوائح سنوية 
بأسماء اليهود المسئول عنهمء وذلك لتسهيل مهمة جباية الجزية. كما كان بالإضافة إلى ذلك 
مسئولاً عن حماية اليهود والدفاع عنهم أمام القضاء الإسلامي في أي قضية تعترض أحدهم. 
فقد أنشأت حكومة الإمام يحي جهازأً قضانیاً أنيط به النظر في مشاكل الیھود وتسوية 
المنازعات التي تنشأ بينهم وبين المسلمینء وكان يرأس ذلك الجهاز القاضي نطف 
الزبیري-*'ا. 

آما المؤريء فهو المعلم والحاخام والمسئول عن المجتمع اليهودي؛ ويكمل منصبه 
منصب الناسي في كل منطقة يعيش فيها يهود. ومن مهامه أيضأ الإشراف على الحياة 
الدينية للیهود(". 

لم یقتصر الأمر بالنسبة للیهود على مجرد اختیار شخصية دينية أو اجتماعية 
تمثلهم أمام الحكومة؛ وتدیر شوونهم الداخلية؛ بل كان علیهم إلى جانب ذلك اختیار معاونین 
لتلك الشخصية المنتخبة. فقد اتضح من خلال إحدى الوثانق أن المجتمع اليهودي بصنعاء 
اختار إلى جانب الموري يحيى الأبیض الیهودیین : عمران قیرح و حاییم المشرقي 27 


(۱) كاميليا أبو جبل ‏ يهود الیمن منذ نهاية القرن ٠١م‏ وحتی منتصف القرن العشرين. ص۸٣‏ , 

The Jews of Aden. 8:9 . ۳ 

»)من أشهر هم سلیم مشومر كبير الاسرة واحد کبار العائلات اليهودية الغنية في عدن, شغل منصب عضو مجلس البلدية 
فيها رانظر, كاميليا أبوجبل ‏ يهود اليمن منذ نهاية القرن۱۹ وحتى منتصف القرن۰ ۲ ۰ص ۱4۷) . 

:) عبّنه الإمام يحيى قبل ذلك حاکما قضائیا على سنحان من لواء صتعاء, ثم الحديدة. وكان أحد اعضاء محكمة الاستئناف 
بصنعاءرانظر أحمد عبد الله الوزير: حياة الأمير على بن عبد الله الوزير كما سمعت ورأيت, بيروت منشورات العصر 
الحديث طر ۱۹۸۷م, 1۳۲). 

رم كاميليا ابو جيل :المرجع السابق والصفحة , 

رم انظر الوثيقة في ملحق(؟ ۲) , 
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ليكونا معاونین له في إدارة شؤون اليهود. فقد جاء في الوثیقة' "إن المعاونین المذكورين 
مستشاران للمفاوضة في إصابة الحق".( 

والملاحظ أنه عند انتخاب ممثلين للبهود. كان هؤلاء يحرصون على ابلاغ الإمام 
بمن اختاروه ممثلاً عنهم وكان الإمام يرسل من قبله بعض الأشخاص ليشهدوا طريقة 
الانتخاب7')؛ فعندما اختارت الطائفة اليهودية بصنعاء 'يحيى الأبیض" حضر كل من: السيد 
محمد هاشم» والقاضي عبد الله الشوكاني(". 

وبعد وفاة يحيى الأبيض في عام ۱۳۵۶ه-/۱۹۳۵م اختارت الطائفة اليهودية 
بصنعاء الموري سالم سعيد الجمل_المتقدم ذکرہ_ بنفس الشروط والطريقة التي مورست 
عند انتخاب الأبيض. استمر الجمل في منصبه حتی هجرته إلى فلسطين في نهاية العقد 
الرابع من القرن العشرين الميلادي!"). 


وهكذا فقد عرف أعضاء الطائفة اليهودية_ لأول مرة نظام اختيار الهینات التي 
تمثلهم أمام الحكومة وتدير شوونهم. ولكن رغم ذلك فان حاجة أغلبهم في الرجوع إلى 
الإمام لحل المشاكل التي تواجههم كانت هي السائدة في الغالب » وکثیراً ما كان الإمام يصدر 
توجيهاته بإحالة قضية من القضايا اليهودية إلى المحكمة المختصة. كما حدث على سبيل 
المثال؛ عندما لجأ والد زوجة يهودية_ذات مرة_ إلى الإمام يحيى يشكو إليه ضررأ وقع على 
ابنته من زوجها؛ فأحال الإمام القضية إلى قاضي الشؤون اليهودية في صنعاء وعندما 
امتثل الزوجان أمام القاضي» واستمع إلى أقوال الطرفین» طلب إلى الزوج إحضار شخص 
يضمن حسن سلوكه مع زوجته في المستقبل وأنه إذا أخل بسلوكه معها سوف يسجن 
ويدفع غرامة مالية ۰ كما أمر أهل الزوجة التي إدعى الزوج أنهم يحرضونها عليه بعدم 
تحريضها ضد زوجها!". 


رم الوثيقة (عکا 
(م) آشبه ما يحدث في الأنظمة السياسية المعاصرة ٠‏ 
«» انظر الوثيقة في ملحقر؟ ۲), 


ار كاميليا أبو جبل :يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين. ص۰۳5 


رم كاميليا بو جبل , يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرین ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
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وكذلك عندما اشتد النزاع في عام ۱۹۱۰م بين أصحاب الاتجاهين(التقليدي 
والحديث)أو ما كان يُطلق عليهما ب العكشية والدردعية!'! حول نمط الصلاة الذي أراد كل 
من الطرفين فرضه على اليهود في صنعاء؛ التجأ الطرفان إلى الإمام لحل النزاع: فأمر الإمام 
بجمع الطرفين والاستماع إلى ادعاءيهماء وأوكل بالمهمة إلى القاضي يحيى بن محمد عباس 
للنظر في القضية. وإبلاغه بالنتائج. 


وحينئذ توصل القاضي إلى نتيجة مؤداها: أن لكل طرف الحق في ممارسة الطقوس 
بالطريقة التي يراهاء وقد وافق الامام على الحكم وطلب من الطرفين الالتزام» ولكن 
الطرفين لم يقبلا بالحكم؛ فعادت الخلافات من جديد وظلت تخفت وتستعر إلى عام 577١م.‏ 


وحينما بلغت الخلافات ذروتها؛ أمر الإمام: القاضي لطف الزبيري بإيجاد حل 
للخلاف, فتوصل إلى اقتراح تمثل_حينها_ في اقتسام الكنس في صنعاء بين الطرفین. يكون 
لكل طرف الحرية في أداء شعائر عبادته بالطريقة التي تروق له!"). 

وقد جرى إبلاغ اليهود بما تم التوصل إليه؛ فأبدوا ترحيبهم وعبروا عن ذلك 
برسالة شكر بعث بها المُوري عمران قيرح إلى الامام يحيى أواخر عام ۱۹۳۳م تضمنت 
ديباجتها القول" بأن الجميع متشكرين ومعترفين بالنعمة والرأفة التي نالوها من الالتفات 
الشريف» وألسنة الكل ترتل الدعوات الخيرية لذاتكم المقدسة”!97) 

كما حوت الرسالة بنوداً تؤكد ما اتفق عليه جميع اليهود في صنعاء لتسكين 
الخلافات فيما بينهم مستقبلاً؛ فقد نص البند الثالث منها على "أن تكون الصلاة في كل 
کنیسة() حسب عادتها الجارية".0) 


:م لا عرف تماما اصل الكلمتين. وربما كانتا عبرية 
) كاميليا أبو جبل بیهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹ م وحتى منتصف القرن ٢٢م‏ . ص٠‏ 41-6 . 


.ب انظر الوثيقة في ملحق رقم (58). . 


الشائع هي لفظة كنيس, ويبدو أن 1 لفظتين استخدمتا معا كما 


) وردت لفظة كنيسة أكثر من مرة في بعض الوثائق في حي 
هو الحال بالنسبة للفظة مسجد أو جامع عند المسلمين. . 


رم انظر الوثيقة في ملحق(٢٤)‏ ۔ 
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وجاء في البند الرابع'إن کنائس القاع[قاع اليهود] منها نسخة تسمى بلدي؛ ومنها 
تسمى شامي, فلا لأحد أن يغيّر صلوة كنيسة سوى بلدي أو شاميء بل إذا اتفق عندهم [أحد 
أتباع الطرفين] فيصلي مثلهم. مثلما جرت العادة... وإذا أحد يريد يصلي خلاف صلاة تلك 
الكنسية فله أن يصلي في الكنيسة التي يصلوا فيها على ما يرغب سوی[سواء] شامي أو 


بلدي وهذا طبق نص الأمر الشریف'۔!' 


وكان قد صدر توجيه من الإمام ضمنته رسالة عمران قيرح شدد فيه على وجوب 
احترام اليهود بعضهم البعض. وعدم الاستهتار بقادتهم الدينيين» أو أي شيء يتصل 
بالتوجهات الدينية لأي طرف؛ حرصاً على استقرار الجميع وسلامتهم. 

وفي مناطق مختلفة من اليمن كان كثير من اليهود يلجؤون إلى الحكام المعينين من 
قبل الحكومة في صنعاء لحل قضاياهم. لاسيما إذا ما تعثرت مساعي الصلح من قبل بعض 
زعمائهم الدینیین» والوثيقة التي بين أيدينا تضرب لنا مثلاً على ذلكء فهي تتحدث عن نزاع 
جرى بين اثنين من اليهود عام ۱۹۲۰م حول ميراث يخص يهودية تدعى سعده بنت يوسف 
رحيله من أهالي كوكبان_الواقعة إلى الشمال الشرقي من صنعاء بنحو ثلاثين كيلومتر 
تقريباً_توفيت وآلت تركتها إلى يهودي يُدعى "ابراهیم سليمان الشیحام" يتصرف بها مقابل 
الديون المستحقة له عندها. 

وبعد مدة من وفاتها ادعى يهودي اسمه ماشا بن يعيش رحيله انه الوارث 
الشرعي لها بالتعصيب(أي عن طريق الأب) وأخذ يطالب إبراهيم الشيحام برد التركة الیه. 
لکن الشيحام أنكر عليه الارث والتعصيب معا. 

ولما طال النزاع بينهماء وتعذرت مساعي الصلح من قبل بعض وجهاء اليهود؛ 
التجأ الطرفان إلى حاكم شبام" علي بن أحمد بن محمد" ليصدر حكماً بينهما. 


.)۲9( انظر الوثيقة في ملحق‎ )١( 
. (؟) الوثيقة نفسها‎ 


کر ری 
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وبعد تقديم البراهين المؤيدة لصحة الدعوى» صدر الحكم بأن يؤول ما تبقى من 
ميراث المتوفية_بعد حساب الدين_ إلى اليهودي ماشا بن يعيش رحیله كونه الوارث الوحيد 
لسعدہ بالتعصيب. والتركة_كما أشارت الوثيقة_ عبارة عن شيء يسير يتمثل في: منزل 


متواضع مع بعض الأثاث البسيطا'. 

وهكذا فان رجوع كثير من اليهود للإمام أو للقضاء الإسلامي يدل على ثقتهم بعدالة 
الحكم الإسلامي وإنصافه. وغالباً ما كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسلامية تصب في 
صالح اليهود. 

لقد عبر بعض اليهود عن شكرهم للإمام يحيى على حسن معاملته ورعايته 
الشخصية لهم بنظم بعض القصائد الشعرية الشعبية التي تمتدح كرمة وعطفه علیهم. 
والبعض استغل المناسبات الدينية كالأعياد لإرسال التهاني والتبريكات للإمام» والدعاء له 
بالصحة والسعادة(. 

بل إن أحد اليهود_كما ذكرت كاميليا أبو جبل_بعث ذات يوم برسالة خاصة للإمام 
يحيى يشكره فيها على ما يلقاه اليهود في عهده من أمن وطمأنينة في وقت يتعرض فيه 
اليهود في أنحاء من العالم_وخاصة في أوروبا_ لصنوف من الاضطهاد والظلم". 

وهو ما أكده _فيما بعد_ أحد القادة البريطانيين في عدن عام ۷٦۱۹م‏ بقوله: "إن 
يهود اليمن کانوا يتمتعون بقدر كبير من الأمان أكثر مما تمتع به اليهود في أوروبا". 


أما في مستعمرة عدن فقد سعت الحكومة البريطانية إلى منح اليهود حرية واسعة 
في إدارة شؤونهم» وفقاً لمصالحهم. وأنشأت لأجلهم محكمة يهودية يتألف أعضاؤها من 
ثلاثة من كبار رجال الدين اليهود. 


را انظر الوثيقة في ملحق رقمرا 5) 

۲۱ کامیلیا أبو جبل : يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين, ص۰‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه. ص1۹ 

۲۲ عباس علي الشامي : يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها. صنعاء , مجلة المسيرة اليمانية. ۱۹۸۵م , العدد۸۷, ص‎ )٤( 


۲ 
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كما ظل الناسي يقوم بدوره التقليدي المتمثل بالنظر في الشؤون الداخلية لليهود؛ 
كالمسائل الشرعية والاجتماعية من زواج وطلاق؛ ومحاولات لإصلاح بعض الخلافات التي 
قد لا يتطلب فصلها قضائیأء بالإضافة إلى تنظيم طقوس العبادات والاحتفال بالمناسبات 
۱ كما هو معلوم لدى الطائفة اليهودية في شمال اليمن غير أن المعلومات المتوفرة 
لدينا لم تطلعنا عن كيفية تولّي أحد اليهود منصب القضاءء أو الشروط والمواصفات المتبعة 
حيال ذلك» فضلاً عن الغموض الذي يكتنف مسألة تولي منصبي الناسي والمورية. لکن من 
الجانز القول إن الشروط المتبعة حيال هذه الأمور قد تتمحور حول توفر بعض القيم 
الاجتماعية التي أشرنا إلى بعضها أثناء الحديث عن شروط تولي منصبي الناسي والمورية 
بالنسبة ليهود صنعاء وخاصة إذا كانت هذه القيم جزءا من المعتقد الديني اليهودي. 


The London Museum and Kadimiath Youth ,Movement :The Jews of Aden , ۶:7-10 00 
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ب۔علاقة اليهود بالعثمانيين فی شمال اليمن 
أدت نتائج الأوضاع الداخلية غير المستقرة في اليمن إلى إنهيار الدولة القاسمية في 
عام ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲م وعودة الأتراك العثمانيين الذين استمر حكمهم لليمن زهاء أربعة 
عقود من الزمن حتى عام۱۳۳۷ھ/۱۹۱۸م ء وقد أبدى يهود اليمن ترحيبهم بعود الأتراك 
العثمانيين. وربما يرجع ترحيبهم للأسباب التالية: 


.١‏ معرفتهم بالتنظیمات العثمانية التي أصدرتها الدولة في منتصف القرن ٩‏ ام والمتمثلة 
ب خط شريف كلخانة (نسبة إلى القصر الذي صدرت فيه ) في عام۱۸۳۹مء والخط 
الهمايوني (السلطاتي ) عام۱۸۵م. والتي نصت بصورة واضحة»علی مساواة الطوائف 
الدينية في الحقوق والواجبات مع جميع فنات السكان في الإمبراطورية أمام القانون مع 
منحهم الحرية في ممارسة شئونهم الاجتماعية الخاصة بهم»في ظل احترام الخصوصيات 
نية لكل طائفة في أرجاء الامبراطورية العثمانية.!') ولعل معرفة يهود اليمن بهذه 
التنظیمات» يرجع إلى ما سمعوه من الرحالة الأجانب الذين زاروا اليمن في منتصف 
القرن ٩‏ ۱م.() لذلك أملّ اليهود-على ما يبدو- من خلال هذه التنظيمات مزیداً من تحسن 
أوضاعهم في ظل هذه الحكومة الجدیدۃ+التي سيضفي حكمها على البلاد نوعاً من 
الاستقراره بعد مرحلة طويلة من الفوضى والاضطرابات السياسية.. 

؟. رغبة يهود اليمن في التقرب إلى هذه القوة الجديدة-أي العثمانية- واستمالتهاءفي 
محاولة-على ما يبدو -لنيل الحظوة لدى الأتراك(") وقد جاء في رسالة بعثها حاخام يهود 
حراز وصعفان-الواقعتين إلى الغرب من صنعاء- إلى الوالي العثماني أحمد مختار باشا 
في عام.1877م ما يمكن أن نستدل منه على محاولة اليهود إظهار ولانهم للحكومة 
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)١(‏ إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث. الرياض» مكتبة العبیکان»ط ۱ء ۹۹۸ ۱م. 
(۲) من أبرز أولنك الرحالة. جوزيف هاليفي,الفرنسي) ويعقوب سافير » أنظرما سبق من الفصل الأول. 
(۳) محمد عكاشة. يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين. ص ۱۰۲ 
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الجديدة ء فقد جاء في الرسالةء أن أحوال اليهود في اليمن باتت مستقرة تحت الحكم 
العثماني»وأنه ليس من اليسير تصور ما كانت عليه أحوالهم قبل مجيء العلمانیین.() 
وإذا ما أضفنا إلى هذين السببين سبباً آخر.وإن كان يبدو أقل أهمية ءفقد يرجع 
ترحيب اليهود إلى تطلعهم كغيرهم من السكان في اليمن»إلى محاولة إنقاذ الأوضاع في 
الداخل وإعادة الاستقرار والأمن إليه. ومن الملاحظ.آن موقفهم من عودة العثمانیین لم يكن 
من جانبهم شيئاً جدیدأء فقد سبق لهم وأن رحبوا بقدوم العثمانيين في عام۱۸4۹م۰ حينما 
حاولوا إعادة سيطرتهم على اليمن مستفيدين من سوء الأوضاع السائدة حینها.(") 
وأياً كان الأمرء فان موقف اليهود من العثمانيين سواء عند فتحهم الأول لليمن 
عام5*8١مءأو‏ في محاولتهم عام۱۸4۹م إلى تهامةء أو عند عودتهم للمرة الثانية إلى 
صنعاء في عام۱۸۷۲مء وكذلك موقفهم من احتلال بريطانيا لعدن في عام۱۸۳۹م ۰ في كل 
ذلك يعد موقفهم مناقضا للموقف اليمني عامة. إذ قاوم اليمنيون القوات الأجنبية على مدى 
سنوات بقائها في اليمن.وأوقعوا بها خسائر جسيمة .حتى عرف شمال اليمن بمقبرة 
الأتراك!" . 
على أية حالء عندما باشر الوالي العشاني أحمد مختار باشا صلاحيات حكمه في 
الیمن منج اليهود بعض الحقوق»التي من شأنها أن تنظم علاقتهم بالسلطةء وتمنحهم بعض 
الصلاحيات الداخلية فيما بینهم» حيث أعاد تعيين المعلم سليمان القارح حاخاماً للطائفة 
اليهودية في صنعاء. وأضاف إليه رئاسة المحكمة الشرعية اليهودية » وهو المنصب الذي 
شغله قبل مجيء العثمانيين. كما جعل أحد الزعامات اليهودية مسؤولاً أمام الحكومة عن 
جباية الجزية من اليهود وإرسالها إلى خزانة الولاية في صنعاء.“ 


Nini, ۷: The Jews of The Yemen. 7 (»‏ 
() محمد عكاشة: يهود اليمن والهجرة إلى قلسطين. » ص ۱۰۳-۱۰۲ 

(م) المرجع نفسه والصفحة . 

Nini, ۷: The Jews of The لا‎ 6۱۱6۱. ۰ (0 
Ibid. P:62-63 . (e) 
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وكانت الغالبية من اليهود عقب عودة العثمانیین قد امتنعت عن دفع الجزية لشيوخ 
القبائل. الذين كانوا يأخذونها مقابل حمايتهم. وهو الأمر الذي ترتب عليه توتر العلاقات بين 
اليهود وبعض شيوخ القبائل 

ويروي لنا حبشوش» حكاية تبين موقف اليهود من دفع الجزية لبعض زعماء 
القبائل؛ فيذكر أن شيخ قبيلة بني معصار() طلب من اليهود الذين في حمايته دفع الجزية 
التي اعتادوا دفعها له قبل مجيء العثمانیین؛ لکن اليهود أبوا دفعهاء بحجة أنهم أصبحوا في 
حماية الحكام العشمانیین»وأن الواجب دفعها للحكومة العثمانيةء وعندما أيقن ابن معصار عدم 
جدوى طلبه؛ عاد مرة ثانية وطالبهم بدفع دية أربعة قتلیء فتلوا بسببهم في عهد أبيه وجده 
من قبل. لكنهم أبو للمرة الثانيةء فما كان منه إلا أن طلب الاحتكام وإياهم إلى الإمام 
المنصور محمد بن يحيى حميد الدینء الذي كان حينها يناصب العثمانيين العداء الشديد. 


ويبدو أن ابن معصار كان يعلم حقيقة موقف الإمام من العثمانيين» إلى جانب معرفته بأن 
الإمام لا يرى ضرورة تسليم الجزية للإدارة الشانیة.۱) حينها أدرك اليهود حرج موقفھم؛ 
فتشاوروا فيما بينهم لوضع حل يجنبهم مشقة المواجهة مع الإمام المنصور وابن معصار. 
وفي نفس الوقت»يحفظ لهم وضعهم بين القبائل. إضافة إلى الكف عن مطالبتهم بالجزية 
والدية معأ؛ فاستقر رأيهم على أن يأخذوا رأساً من البقرءويعقروه (يذبحوه) أمام دار ابن 
معصارء كما هي عادة القبائل في الیمن+عندما يرغب طرف في المصالحة مع الطرف الآخر 
وبعد مداولات وتوسط من قبل بعض وجهاء القبائلء تراجع ابن معصار عن مطالبهء وأزيل 
الخلاف الذي كان بينه وبين الیهود.(") 
ومما ينبغي الإشارة إليه.بخصوص نظام الجزیة("» أن الإدارة العثمانية في اليمن 

طبقت نفس الشروط المتبعة قي النظام الإسلامي؛ منذ شروط الخليفة عمّر بن الخطاب(۱۳- 
٣ھ)‏ .فكانت تفرض الجزية على الذكور البالغين» الذين لديهم حرف يتكسبون أرزاقهم 
(۱) من قبائل نهم ومشائخهم محمد أحمد الحجري. مجموع بلدان اليمن وقبائلها. تحقیق إسماعيل الأكوع. المجلد الثانيه 

صنعاء » وزارة الاعلام» ۱۹۸۰م ص۷۱۳۰)۔ 
(۲) حابیم حبشوش: رؤية اليمن. تحقيق سامية صنبر. ص۳۹, 
(۳) المصدر نفسه, ص ٥٤-٤۹‏ . 
)٤(‏ لم تورد المصادر التي بين أيدينا بيانا بنسب الجزية الواجبة على اليهود في هذه الفترة . 
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منها. وأعفي من الجزية كل من: الأطفال والنساء والشیوخ» علاوة على الفقراءممن ثبت 
فقرهم!۲, 

وبسبب سوء نظام الادارة العثمانية في الیمن»المتمئل في:تفشي ظاهرة الرشوة 
والفساد الاداري والعسف في ابتزاز الأموال» مع زيادة مقادیر الضرانب التي آرهقت کواهل 
ناس( ), لم ينج الیهود من تلك الأفعال؛ بل كان علیهم تحمل شيء من آثارھا۔جنباً إلى جنب 
مع السكان المسلمين؛ فعندما قررت الحكومة العثمانية في الاستانة في 
عام۱۳۱۳ھہ/۱۸۹۰۱م زيادة نسبة البدل العسكري على اليهود في اليمن؛ تذمر اليهود › 
ورفعوا تظلمهم إلى السلطة العثمانیة في صنعاء ء يرجونها التوسط لدى الدولة العثمانية 
لإعادة النظر في الزيادة التي قررتها علیهم. مع أن أعدادهم في تناقص- يبدو- بسبب 
هجرة البعض منهم إلى فلسطين»كما سيتضح في محله ۰ إضافة إلى أن حالة الكثير منهم 
المادية ضعيفة. ۱" 

وعندنذ:وافقت الدولة على استثناء يهود اليمن من الزيادة الجديدة للبدل العسكريء 
نظراً لقلة عددهب وضعف الحالة المادية لكثير منهم.(*) 

والملاحظ من خلال الوئیقتین اللتين أوردتا هذه المسألة. أن الوضع المالي للحکومة 
العثمانية في الیمن-کما هو بالنسبة للدولة الشانية عموماً- كان في خلال العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین في حالة حرجة ؛ ویرجع ذلك-علی الأرجح-إلى 
الحروب الكثيرة التي خاضتها الحكومة مع القبائلء التي رفعت لواء المقاومة للحکم العشاني 
إلى فساد العدید من الولاة.الذين تعاقبوا على حکم اليمن في تلك 
الفترة» مع تعسف الموظفين العثمانيين في ابتزاز أموال الناس+باسم الضريبة واللتزام, 


منذ بداية عهده. بالإض 


Nini, ۷: The Jews of The Yemen. 0 "0) 

() عبد اللہ بن محسن العزب, تاریخ اليمن الحديث رفترة خروج العثمانيين الأخير) تحقيق/ عبد اش الحبشي بيروت » شركة 
دار التنوير للطباعة ط(»1986. ص۳-۲۸. 

() أنظر الوثيقة في الملحق رقم ..)٠١(‏ 

() أنظر الوثيقة في ملحق رقم(5١).‏ 

(ه) أحمد محمد بن بريك : اليمن والتنافس الدولي في البحر الأحمر ۱۸۱۹۔٢۱۹۱‏ دمشق دار الثقافة العربية ط۱, ۲۰۰۱م 
ص۱۹۰ 
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الأمر الذي أدخل الحكومة في ضائقة مالية» وجعلها تلجأ إلى زيادة نسبة الضرانب على 
جميع السکان. ولعل ما يؤكد هذا القول»ماذكره عكاشة أن الإدارة العثمانية في صنعاء لجأت 
إلى بعض الأثرياء من الیهود. لاقتراض مبلغ من المالء لتسديد رواتب جندهاءالذين دب في 
صفوفھم التمرد والانقسام» بسبب عجز الحكومة عن دفع رواتبهم؛ نظرأ لحرج موقفها 
المالی(). 

والحقيقة أن استثناء الیهود من الزيادة المالية التي كانت قد فُرضت عليهم» يدل 
على حسن معاملة الدولة لرعاياها من غير المسلمینء رغم أن الأوضاع المالية سواء في 
عاصمة الدولة(الأستانة) أو في الولايات التابعة لهاءكانت حتى ذلك الوقت:قد بلغت مرحلة 
صعبة. لأسباب كثيرةء منها: سلسلة الحروب التي خاضتها مع روسياءحول مناطق النفوذ في 
البلقان وشبه جزيرة القرم(» إضافة إلى معاركها لمحاولة إخماد الحركات الاستقلالية 
المتنامية في ولاياتها الأوروبية". فضلاً عن خسارتها الكبيرة بفقدان ولاياتها العربية في 
شمال إفريقياء ومنها: مصر وتونس والجزائرء ووقوع تلك الولايات تحت الاحتلال 

إن ما يجب التأكيد علیه»هو أن الحكومة العثمانية قد وجهت جزءاً من اهتمامها 
نحو الجماعات اليهودية في الیمن؛ فتركت لهم حق تنظيم شؤونهم وفقاً لمقتضيات معتقداتهم 
وعاداتهم الخاصةء بل إن الأكثر من ذلك؛آن بعض الولاة قد سعى لدى المسؤولين في 
الأستانة “لإعادة النظر في بعض المسائل لصالح الطائفة الیھودیة ومن ذلك على سبيل 
المثال: الطلب الذي تقدم به والي الیمن'مصطفی عاصم باشا" إلى وزير الداخلية العثماني في 
ربيع الأول ١۱۲۹ھ/۱۸۷۸م‏ يتضمن السماح بدخول المسكرات إلى اليهود داخل الولاية 
لاستخدامهم الشخصيء وذلك بعد ما لاحظ أن عددا من اليهود كانوا يحاولون البحث عن 
وسيلة لتهريب المسكرات إلى الولاية» وأوضح في مذكرته أن السماح بدخول تلك المواد من 


(۱) محمد عکاشةہ يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين. ص٤‏ ۱۰ 

() انظر علي حسون : العثمانيون والروس » بیروت, المكتب الاسلامي, ط۱, ۱۹۸۲م ص ۰۱۸4-۱۷ 

رب بلغاریا, البوسنة. الهرسك, مقدونيا, الیونان .الخ خسرت الدولة العثمانية في معاركها ضد تلك الولايات حوالي ؟8؛: من 
السكان علي حسون: المرجع نفسه. ص۱3۳-۱۲) . 
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شأنه أن تستفيد منها الدولة كرسوم إضافية'. غير أن من الواضح أن هذا الطلب لم يلق 
استجابة من قبل المسؤولين في الدولةء إذ لم ترد فيما بعد أية إشارة تخص هذا الشأنء وهذا 
أمر طبيعي في دولة تتبنى أحكام التشريع الاسلامي في سياستها العامة. كدولة خلافة 
ای 11-10 

وعلى أي حال» فان العلاقة الجيدة التي ربطت بين الزعماء اليهود في اليمن وبين 
المسؤولين العثمانيين.قد أتاحت لهم الفرصة للمطالبة ببعض الحقوق السیاسیةء على أساس 
من معرفتهم ہما نصت عليه القوانين العثمانية حول الحقوق المدنية للطوائف الدينية في 
أرجاء الإمبراطورية العثمانية؛ فقبل حل البرلمان من قبل السلطان عبد الحميد في بداية 
توليه الحكم» طالب يهود اليمن بإشراك مندوبین عنهم في مجلس المبعوثان(البرلمان 
العثمانی)ء بَيْد أن طلبهم قوبل بالرفضء بحجة أن عددهم الضنيل لا یتیج لهم حق 
الانضمام!"). 


ويُذكر أنه بعد مرور بضع سنوات من حكم العشانیین في الیمن؛ أوفد ند التجمع 
اليهودي بصنعاء اليهودي موسى حشاش مبعوثاً لهم إلى اسطنبول؛یطلبون من السلطان 
العثماني عبد الحمید الثاني(۱۹۰۹-۱۸۷۲م) تعيين حاخام لهم من خارج الیمن؛ على إثر 
خلاف وقع بين أعضاء الطائفة اليهودية في صنعاء(" لم یوضح المرجع ماهیته. 

والواقع أننا لو تتبعنا تاریخیاً آوضاع الیهود في الدولة العثمانية؛ وعلاقتهم 
بالسلاطین العثمانيين» لوجدنا أن أفرادأ من الیهود في الأناضول (ترکیا حالياً) التحقوا 
بالجهاز الاداري للدولةء وبلغ من نفوذهم أن عين السلطان محمد الفاتح((۱۶۸۱-۱4۰۱م) 


رو انظر الوثيقة في الملحق رقم ر٤ )١‏ . 

(» میخال أفيطبول: اليهود في البلدان الاسلامية, ترجمة, جمال الرفاعي. ص ٩‏ ۵۰-4 

Klorman,B,E : The Jews of Yemen . 8: 126. 0 

يُذكر أن لقب حاخام أوجدته الدولة العثمانية لزعماء الیھود, فكان يطلق على رئيس الطائفة الیهودیة- حاخام باشاء (محمد 
,د الیمن والهجرة إلى فلسطين. ص ۱۳ 

ن مراد الثاني, من أهم إنجازاته فتح القسطنطينية في عام 17 4 ١م,‏ وبذلك سمي محمد الفاتح. كماأحرز 

انتصارات كبيرة في أوروبا وآسيا الصغرى. عرفت الدولة العثمانية أكثر ما عرفت في عهدة فقد كان من أقوى 

السلاطين العثمانيين وآبرز همرعلي حسون: العثمانيون والروس. ص > .هه) , 


e 


Ali 6او‎ 16۵0۳۵0 


آحد الیهود ویدعی يعقوب وزیراً للمالية. وعين السلطان بايزيد الثاني -1٤۸١(‏ 
۲ م)ليهودي موسی هارون طبیباً للبلاط كما امتد نفوذ البعض من اليهود إلى داخل 
القصور السلطانیة(). 

وعلی الرغم من تحسن أحوال الیهود في اليمن في ظل نظام الحکم العشاني؛ الا أن 
هناك من الیهود من انتقد سياسة الحکومة العثمانيةءواتهم بعض حکامها بالفساد؛ فقد ذکر 
صاحب مخطوط الدّر المنثور أن يهودياً ذات يوم سئل عن رأيه في حكم الأتراك. 
فأجاب: "لکانو! منکم وعملوا بالقرآن والتنزیل ولا من غیرکم وعملوا بالتوراة والانجیل» 
يأكلون كل ذبيحة ویرتکبون کل قبیحة۳۲, 

وکان بعض الأتراك _کما عرف عنهم_ لایتورعون عن ممارسة بعض التصرفات 
المخلة بالآداب العامة منها على سبیل المثال: شراء الخمر من الیهود وشربه علنأء وأکلهم 
لحوم الیهود(" المذبوحة على الطريقة اليهودية. إذ كان الیهود یتوجهون بذبانحهم صوب 
بيت المقدس(" كتقليد ديني. 


و) با يزيد بن محمد الثاني بن مراد الثاني تولی الحکم بعد أبيه وکان رجل علم وأدب اکثر منه رجل حرب وسیاسة إذأحب 
الفلسفة و الفنون و عشق السفر وحياة السلم‌انظر علي حسون: المرجع نفسهبص؟5) . 

رغ) مصطفی السعدني : الفکر الصهيوني القاهرة ء مطابع الاهرام ء ۱۹۷۱م ص۱۹۱ ۰ 

(») على بن عبد الله الارياني : سيرة الامام المنصور محمد بن يحيى حمید الدين المسماة (الدر المنثور) تحتیق/ أحمد محمد 
عیسی صالحية . جا , عمان ,دار البشیر, ط۱, 1996م , ص۹٤٤‏ . 3 


ر مجھول المزلف : حولیات يمانية , تحقيق, عبد الله الحبشي, ص۸٦۱‏ ۔ 
ره لقاء مع الوالد أحمد عبده علي الصفواني في مدينة صنعاء بتاريخ ۲۰۰۹/۳/۱۳ . 


Na 
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لمعرفة ماهية العلاقة بین الیهود اليمنيين والإنجليز» یحسن بنا أن نتعرف بصورة 
موجزة على أسباب احتلال بریطانیا لعدن في ٩‏ ١يناير؟‏ ۱۸۳م- 

اتضحت أهمية عدن بالنسبة لبریطانیا من نواح عدة: اقتصادية وسياسية 
و عسکریه. 

وفي خطاب حاکم بومباي الإنجليزي المؤرخ في ۲۷فبرایر ۱۸۳۸م ما یوضح حقيقة 
هذه الأسباب أو النواحي.فقد جاء فیه: ان عدن بالنسبة لنا لا تقدر بثمن. فهي تصلح کمخزن 
للفحم طيلة فصول السنة؛ ویمکن أن تکون ملتقی عاماً للسفن المستخدمة طریق البحر 
الأحمرء وقاعدة عسكرية قوية يمكن أن نحمي ونستفید من تجارة الخلیج العربي والساحل 
المصري المحاذي الغني بمنتوجاته. وعدن كجبل طارق متی ما أصبحت في أيدينا ستکون 
صعبة المنال من البحر والبر۳). وتشکل عدن بالنسبة لبریطانیا حلقة وصل طبيعية تربطها 
بممتلكاتها في الهند*علی طریق بلاد حوض البحر المتوسط أو شواطی المحیط الهندي. 

وقد سعت القوی البريطانية منذ بدء احتلالها عدن إلى محاولة استمالة الأهالي 
ومنهم على وجه الخصوص الیهود؛للاستفادة من خدماتهم؛ من أجل إحكام سيطرتها على 
عدن والأقاليم الداخلية المحاذية لھا'"اء لذلك وجه الکابتن هینس رسالة إلى قاند الأسطول 
البريطاني» المرابط قبالة سواحل عدن»یحثه فیها على المحافظة على سکان عدن.في أثناء 
وقوع العملیات العسكرية. 

وفي الوقت نفسه»حاول (قناع السکان أن زعماء العبادل-حكام لحج وعدن-غیر 
مکترئین بالأضرار التي يمكن أن تلحق بهم من جراء العملیات القتالية, یقول هینس في 
رسالته"...اغتنم الفرصة لبيان أن العدید من سکان عدن ومعظمهم من اليهود... قد أجبروا 


,۱ شاكر الجوهري, الصراع في عدن. القاهرة, مكتبة مدبولي» ط۱» ۱۹۹۲م» ص۱۸ 
(۲) على الفقيه: الحركة الصهيونية وبهود اليمنء مجلة الحكمة» ص٣۳‏ 


-۱۲۲ 
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من قبل الزعماء على البقاء هناك.لذلك فإنني التمس منكم بمنتهى الجدية المحافظة 
على حياتهم إذا أمكنكم ذلك ”217 

لقد كان اليهود-من وجهة نظر هينس- يشكلون الأداة المثلى لمعرفة أدق التفاصيل 
عن ما يدور في صفوف القبائل»التي حاولت التصدي للتواجد البريطاني في عدن منذ وقت 
مبکر۔ 

وبالفعل أبدى بعض اليهود في عدن وبعض المشيخات المجاورة لها استعدادهم 
للتعاون مع القوات البريطانية“عن طريق نقل الأخبار إليهم.عما تحيكه بعض القبائل من 
مخططات“ لمحاولة استرداد عدن وطرد قوات الاحتلال من المدينة. 

وبعد محاولات متكررة من قبل المقاومة الشعبية لاستعادة عدن »باءت تلك 
المحاولات بالفشل؛ وكان لليهود دور مؤثر في ذلك. وقد اعترف هينس بالدور الذي لعبه 
بعض اليهود بقوله:”إن أحسن من كان ينقل إلينا الأخبار هم اليهود. وقد وظفتهم معي سراء 
وعملوا معي في خدمة الحكومة البريطانية. وقد أعطوني حقائق هامة. وقمت باستغلال 
فرصة وجوهم في أماكن متفرقةءفي صنعاء وقعطبة وتعز ولحج» والمناطق المجاورة لعدن. 
افأتھم بمبالغ تافهة. ٩۳‏ 

وکما يبدو من قول هينسء لم یقتصر دور البهود على نقل الأخبار عما كان يدور 

بين القبائل في المناطق المتاخمة لعدن؛ بل تجاوز ذلك إلى اطلاعه بما كان يحدث في 


الأجزاء الشمالية من اليمن» والتي سبق الاشارة إلى أن الأوضاع حينها كانت في 
التدهورء والصراعات متفاقمة بين الأئمة على السلطة في صنعاء.(" مما يعني أن الظروف 


(۱)سلطان القاسمي: الاحتلال البريطاني لعدن؛ ص ۳۰۳ 

Nini, Y: The Jews of The Yemen. 2:35-36 5 

(۳) فاروق آباظة: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر» ۹۱۸۰۱۸۳۹ ۱م. القاهرة» مطابع الهينة المصرية للکتاب 
٦۹ھ‏ ء ص ۲۳۷ 

4) جاد طه؛ سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربیگہ۱۹1۳-۱۷۹۸م القاهرةء دار الفكر العربي؛ ط٢ءردت؛‏ ص۱۳۸ 

Nini, ۷: oP.Cit, 5 نس‎ 


کی 
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أصبحت-إلى حد كبير- مواتية بالنسبة للبريطانيين»للتغلب على مقاومة القبائل الجنوبية 
وإحكام سيطرتهم على عدن وما حولها. 

"وکانت تبليغات اليهود تصل إلى هينس مکتوبة باللغة العبریة" /') حتى لا يتمكن أحد 
من السكان المسلمين من قراءتها. 

ونتیجة للهزائم التي لحقت بالمقاومة الشعبية:في مواجهاتها مع القوات البريطانية؛ 
نجم عن ذلك وقوع خسائر بشرية في صفوف المقاومة؛ حيث قل العديد من رجال قبيلة 
العبدلي » إلى جانب مجموعة آفراد من قبيلة الفضلي. مما أحدث ردود فعل نفسية لدى 
السلطان محسن العبدلي الذي أعلن أنه سیقطع لسان أي فرد یتحدث عن خسائر العبدلي(. 
كما آمر بنهب بیوت بعض اليهود في لحچ'سواء من كان منهم فيهاءأو ممن انتقل منها إلى 
عدن جزاء صنیعتهم. حتی قدرت خسانر الیهود-آنذاك- بنحو ١5‏ ألف ریالء كما جاء عند 
فاروق أباظة.( 

والجدیر ذکره ۰ أن من بين الذين عملوا لحساب القوات البريطانية أفراداً من 
المسلمین؛من آبرزهم صهّر السلطان العبدلي حسن بن عبد الله الخطیب ورشید بن عبد الله. 
هذا إلى جانب أفراد من اليهود_كما أشير_ في مقدمتهم البهودي مناحیم میسا  Menahim‏ 
Missa‏ وآخر یدعی صموئیل[0 52۳01۵ 2 

إلا أن من الواضح أن هینس لم يكن يثق بالمسلمین کثقته باليهودا”) لذلك نجده 
یقول:اولدي أيضاً بعض العملاء من العرب إلا أنني لا أثق بتقاريرهم لأنهم يميلون إلى 
المبالفة(). 


(۱) هارولد جیکوب: ملوك شبه جزيرة العرب ترجمة, أحمد المضواحي ص؟؟ , 

(۲) سلطان القاسمي:الاحتلال البريطاني لعدن» ص۳۳ , 

(۳ فاروق أباظة, عدن والسياسة البريطائية ص۲۳۷ 

(4) سلطان القاسمي: المرجع السابق ص٤۸٦ ٠‏ 

Gavin, R.J:Aden Under British 1عاب؟‎ 839-1967. 102002, 1975, 6۰ 8 


(5) جاد طه, سياسة بريطانيافي جنوب الجزيرة العربية ص۱۳۸ 


- ۱۲۶ - 
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لم تكن الخدمات التي قدمها اليهود للإدارة البريطانية ناجمة عن رغبة في مساندة 
الأخيرة “لتسهيل مهمتها في الاستيلاء على عدن دون مقابل؛ بل لقد توخى اليهود من وراء 
خدماتهم تلك+الحصول على بعض المكاسب المالية من ناحیةء وإيجاد مواقع إدارية لهم.في 
ظل الإدارة الجديدة»التي بات حكمها لعدن أمرأ واقعأءمن ناحية ثانية. خاصة وقد لاحظ 
اليهود حجم القوات العسكرية البریطانیة والفارق الكبير في العتاد والتسليح بينها وبين 
المقاومة الشعبية. 

وبالفعل» كافأت الحكومة البريطانية أولئك اليهود بمبالغ مالية»تقدیراً لجهودهم 
معها-كما جاء في اعتراف هينس- ومنحت أفراداً منهم مراكز إدارية مهمة في الحكومة» 
حتى غدت العديد من المرافق الإدارية في مستعمرة عدن تحت سيطرة التجار من اليهود؛ 
فعلى سبيل المثال: شغل'مناحم میسا' منصب مدير للجمارك وكانت له ولأولاده من بعده 
سيطرة واسعة على الحركة التجارية في المستعمرة.(2 

وقد استطاعت أسرة ميساءمن خلال مركزها المالي, أن تتبوأ زعامة الطائفة 
اليهودية في عدن ۰ وارتبطت بعلاقات جيدة مع حكومة الاحتلال؛ التي بدورها اعترفت 
بزعامة تلك العانلة على الطائفة اليهودية داخل المستعمرة.() 

وفضلاً عن ذلكءبادرت إدارة الاحتلال منذ أن ترسخت أقدامها في عدن إلى إلغاء 
الجزية على اليهود في المدینة.1) وسمحت لبعض المنظمات اليهودية الأجنبية بتقديم الدعم 
المالي لليهودءلإنشاء بعض المدارس الیھودیة ومن أهم تلك المنظمات: لجنة التوزيع 
اليهودي الأمريكي !ترك American Jewish Distribution Committee‏ 
وغيرها من المنظمات. التي تباينت نشاطاتها في مستعمرة عدن؛بتشجيع من سلطات الاحتلال 


(۱) هارولد جیکوب, ملوك شبه جزيرة العرب» ترجمة, أحمد المضواحي ص5 4. 
(۲) محمد عكاشة, يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين. ص57 ۔ 

(۳) ميخال أفيطبول: اليهود في البلدان الإسلامية؛ ترجمة, جمال الرفاعي ص ۳۲. 
(4) محمد عكاشة: المرجع السابق والصفحة . 
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3 ۳ ۳ ۰ 
-علاقة يهود اليمن بالحركة الصهیو نیه 
تعرف الحركة الصهيونية بأنها : حركة سياسية عنصرية استيطانية» تقوم على 
أساس جمع آشتات الیهود من أنحاء مختلفة من العالم ۰ وتوطينهم في فلسطین»بوصفها 
أرض الميعاد.في اعتقادهم . 
تأسست الحركة سیاسیاً في موتمر بازل بسويسراءفي ۲۸أغسطس ۱۸۹۷م (© 
وارتبط قیامها بشخصية البهودي النمساوي تیودور هرتزل( (۱۹۰4-۱۸۰۰) المؤسس 
الفعلي للحرکةء وأول رئيس للمنظمة الصهيونية العالمية . 
في عام (۱۸۹۷م) دعا هرتزل لعقد موتمر» حضره ٠١4‏ مندوب٬يمثلون‏ عددا من 
الجمعيات الصهيونية المتناثرة في العالم » وعندما افتتح المؤتمر؛ آلقی هرتزل خطابا قصيرا 
أوضح فيه أن الهدف من المؤتمر هو : وضع حجر الأساس للبيت الذي سيسكنه الشعب 
اليهودي ( في إشارة إلى الدولة اليهودية ). 
وقد انتهى المؤتمر إلى إقرار برنامج يحدد أهداف الحركة الصهيونية ۰ عرف باسم 
'برنامج بازل ٭ء من أهم ما ورد فيه: التأكيد على مساعي الصهيونية لإنشاء وطن قومي 
لليهود على أرض فلسطین»معترف به من قبل دول العالم(". 
ولأجل تحقيق هذا الهدف» آدرك قادة الصهيونية أنه لا بد من بذل جهدين :س 
(١ء‏ عبد الرزاق أسود , الموسوعة الفلسطينية ء المجلد الأول ؛ ص 1١١١-1١١5‏ 
افة الألمانية » وان ضلت فيه بقايا راسخة 
التحق بمدرسة ثانویة ‏ وحينما انتقلت أسرته 
تول مؤرخو سیرتھ بأنه متأثر بكل من سفر 
غير أن الطابع الغالب للعصر أدخل 
اشتغل هرتزل بعض الوقت بالمحاماة ثم الصحافة ء وكتب عدة قصص ومسرحيات » 
ه طوال حياته ء وتوصل في نهاية الأمر كحل صهيوني إلى إنشاء دولة 
تکون فلسطين هي الدولة اليهودية التي ركز فيها جهده في كتابة الدولة 


ية» وفي عام ر4 ۰ء وفي هرتزل قبل أن یشید اكتمال مشروعه(عبد الوهاب المسيري موسوعة المفاهيم 
الصهيونية » ص۱۵ ۱۷-4 4) ۔ 


(۲) ولد في المجر » وکان الابن الوجید لتاجر ثري » نشا هرتزل في جو متأثر 
من التراث اليهودي التقليدي » وقد تلقى تعليمه في مدرسة يهودية اب 
إلى 1 


الخروج وعقيدة الماشيح 


؟) صبري جريس :تاريخ الصهيونية جا ۰ ص۱5۵ , 


۷ 
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جهد خارجي : يرمي إلى البحث عن دولة عظمى تساندهم وتحقق لهم أمانيهم ٠‏ وجهد 
داخلي يستهدف الصهيونيون من ورائه تنظيم أنفسهم وإعدادها لاستيطان فلسطين . وتشجيع 
الهجرة إليها ٠‏ حتى يصبح اليهود أغلبية فيها () وهو ما تم تنفيذه على مراحل متدرجة إلى أن 
أعلن عن قيام دولة إسرائيل في عام 1548م . 

بعد هذه الإطلالة السريعة لمعرفة ماهية الصهيونية وأهدافها » سنحاول فيما يلي التعرف 
على علاقة اليهود اليمنيين بالصهيونية:وأثر ذلك على هجرتهم : 

حرص قادة المؤسسات الصهيونية في فلسطين عقب صدور وعد بلفور (۱۹۱۷م) وكذا 
قرار الانتداب البريطاني عام (۱۹۲۰م) ”ا على إقامة نوع من العلاقات والتواصل بينهم وبين 
أعضاء الطائفة اليهودية اليمنية » عن طريق بعض الوسائل المتاحة آنذاك »کالرسانل والنشرات 
الصهيونية “الهادفة إلى إحاطتهم بمعرفة ما يجري في فلسطين من عمليات استيطانية » ومن ثم 
ترغيبهم بالهجرة ؛ فعند ما سال الرحالة السوري نزيه العظم بعض كبار اليهود في اليمن عن 
معرفتهم بالصهيونيين أجاب موري مدينة اب حسن الجمل بقوله :' إن الصهيونيين يكتبون لنا 
أحياناً وأحياناً يرسلون لنا جرائد ونشرات ۲3 وألقى نفس السؤال على موري يهود ذمار 
المدعو:يحيى جريدي. فأجاب ؛نعم تأتينا في بعض الأحيان جرائد صهيونية ۰ ويكتب لنا اليهود 
اليمانيون المهاجرون [ الأوائل ] شيئاً کثیراً عن الهجرة الصهيونية ۰ ويجيبونها لنا!! أما كبير 
يهود صنعاء الموري إسحاق فقد أ إن بترن ا ذا ینم اد 
.. ونأخذ دائما جرائد من القدس ويوجد يهود يمانيون بكثرة هناك .ولي ولد في 
والمكاتبات تجري بيننا وبين أصدقائنا في جميع البلاد بصورة منتظمة ۲ 


القدس وياف 


. ۸5 سهام تصار اليبود المصريون بين المصرية والصهيونية بيروت »دار الوحدة بطاء ۱۹۸۰ء ص‎ )١( 

)٢(‏ صدر قرار الانتداب البريطاني على فلسطين مؤيدا لوعد بلفور في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؛ وقد نصت على ذلك 
أغلب مواد وثيقة الانتداب المكونة من ۲۹ مادة.نصت المادة الرابعة منھا:بان الدولة صاحبة الانتداب تعترف رسمیا بهينة 
يهودية يكون لها الحق في العمل من أجل إقامة الوطن اليهودي في فلسطين تحت إشراف الإدارة المدنية (البريطانية), 
( لمعرفة المزیداراجع :عبد السميع الهراوي :الصهيونية بين الدين والسياسةء الهيئة المصرية للكتاب ۱۹۷۲۷۰م.۱5), 


(۳) نزیه العظم برحلة في العربية السعيدة اح ,ص۱9۵ , 
ر٤)‏ المرجع نفسه ص۲۸۳ 


ره المرجع نضه ص ۲۹4-۲۹۳ ٠‏ 


- ۱۲۸۰ 


of Tordan - Center of Thesis )نع مدنه([]‎ 
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وقد علق العظم على مقابلته مع الموري يحي إسحاق بالقول : " إنني أعتقد بأن الحاخام 
الأكبر كان صادقاً في جميع أقواله » ولم يتصنع في أجوبته. اللهم عدا تصريحاته عن 
الصهيونية فقد علمت فيما بعد بأن للصهيونيين مخابرة طويلة عريضة مع [يهود] صنعاء 
ولهذه الجمعية صناديق للإغاثة في كل دار من ذور اليهود في معظم المدن اليمنية ٩۲‏ 

وقد اتضح أن المسنول عن هذه الصناديق هو الموري سالم سعيد الجمل :فقد كان 
يجمع ما بها من آموال.مهما كانت زهیدةهمما يتبرع بها اليهود » ومن ثم يقوم بارسالها إلى 
صندوق الجمعية الصهيونية بالقدس المسمى : صندوق الأمة ". ويعد هذا الصندوق الإدارة 
المالية الرئيسية الذي أنشىء أساساً لحل مشكلة تمویل المشروعات الاستيطانية في 
فلسطین, وقد تضمن قرار إنشائه (عام ۱۹۲۰م)التزام كل يهودي أياً کانبدفع ضريبة سنوية 
للمساهمة في إقامة الوطن القومي اليهودي ؛ وكان مقره بادئ الأمر في لندن » ثم ما لبث 
أن صدر قرار نقله إلى القدس في عام ۱۹۲۲م( . 


وفي عدن حيث تفلقل النشاط الصهيوني فيهاءنتيجة العلاقات التي كانت قائمة بين 
الحكومة البريطانية والقادة الصهيونيين ؛ أشار أحد المراجع إلى العلاقة الجيدة التي حظيت 
بها المؤسسات الصهيونية في أوساط بعض العائلات اليهودية في المستعمرة » وفي مقدمتها 
عائلة ميس( 

وعلى الرغم من عدم كفاية المعلومات حول علاقة يهود اليمن بالصهيونية لا أن 
ما تم عرضه يكشف لنا جانباً مهما من أوجه تلك العلاقة ۔ 


.٠١١ص,اح نزيه العظم برحلة في العربية السعيدة‎ )١( 

(۲) کامیلیا أبو جبل : يهود اليمن منذ نھایة القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين. ص۱۸۲. 
(۲) عبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهيم الصهيونية. ص47 . 

ر٤‏ ميخائيل أفيطبول , اليهود في البلدان الاسلامية, ترجمة بجمال الرفاعي .ص48 . 
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ة يهود ن إلى ف ن: 
شهد العقدان الأخيران من القرن ۱۹م بداية أولى الهجرات اليهودية من اليمنءمتخذة 

شكلاً فردياً محدودآدیتناسب مع حجم النشاط الصهيوني وطبيعته في تلك الفترة . وفيما يلي سيدور 
حديثنا عن حركة هجرة يهود اليمن؛ على أساس تقسيمها إلى مراحل» بحسب أهمية الأحداث 
والظروف المحلية والدولية التي آثرت على كل مرحلة . 

المرحلة الأولى (۱۸۸۱- ۱۹۱۰): 

في بداية هذه المرحلة لم تكن الحركة الصهيونية قد أعلنت عن نفسها بصورة رسمیةء 
ومع ذلك فان تواجد بعض الرحالة اليهود الغربيين في اليمن (منهم:جوزيف هاليفي و إدوارد 
غلازر) خلال الثلث الأخير من القرن ۱۹م .ولقانهم باليهود؛ وإطلاعهم على ما يجري من نشاط 
صهيوني في أوروباءمن أجل استيطان فلسطين ؛ قد استطاع التأثير على بعض اليهود» من خلال 
تل الجانب الروحي لديهم ؛ فكانت المزاعم الدينية القائلة بقرب ظهور المسيح المنتظر في 
فلسطين وربط ذلك بالعودة اليهودية إلى أرض المیعاد. ذات تأثير كبير لدى اليهود الیمنیین۔ وقد 
لجأ الصهيونيون إلى هذه المزاعم لإدراكهم المسبق بمدى تقيد يهود اليمن بتعالیم الكتاب المقدس 
القائلة بان عودة اليهود إلى أرض الميعاد لن نتم إلا بإرادة إلهية ۰ أي عندما يأذن الله بإظهار 
المسیج .١١‏ 


وكان المسيح الذي حاول الصهيونيون إيهام يهود اليمن به هو: البارون روتشيلد؛ أحد 
كبار أثرياء اليهود في أوروباءوالممول الرئيسي للحركة الاستيطانية في فلسطينء فخلال 
عامي(۲ ۸۸۹-۱۸۸ )+ » تلقت جمعية محبي صهيون الروسیة دعماً مالیا سخیاً من روتشیلدء 
كانت حصيلة بناء أربع مستوطنات يهودية في فلسطين20. ولا شك أن لهذا أثراً في انتشار شائعة 
بين اليهود في الیمن+مفادھا أن البارون روتشيلد اشترى أرضاً واسعة في فلسطين ليهبها لليهود 
اليمنيين!: ويبدو أن مصدر هذه الشائعة جاء من طرف الرحالة الذين زاروا الیمن في تلك الفترة. 


(۱) علي الفقيه : الحركة الصهيونية ويهود اليمن ؛ مجلة الحکمة» ص۳5 

(۲) نشات الجمعية في أوائل الثمانينات من القرن (۱۹م ء أسسها مجموعة من الشباب اليهود الروس ؛ کرد فعل على 
اضطهاد الحكومة القيصرية لهم ء وتدعو في برامجها إلى العودة إلى أرض الميعاد رعبد الوهاب المسيري : موسوعة 
المفاهيم الصهيوتية » ص ۹5) . 

(۳) صبري جريس : تاریخ الصهيونية جا .ص١١١715-1‏ 

(4) عباس الشامي: يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها ء ص 41-8٠‏ . 


Fo 


i< ۲۵۲ 
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ومع ما غرف عن يهود اليمن من إيمان عميق بفكرة المسیج المخلص . مع شائعة 
الأرض المجانية » إلى جانب القوانين العثمانية»التي نصت على حرية رعايا الإمبراطورية 
في التنقل في أرجاء الولايات العثمانية » كل هذه العوامل شجعت بعض اليهود على الهجرة 
إلى فلسطين ٠‏ فبدأت أول هجرة يهودية من اليمن في عام (۱۸۸۱م) بلغت ستة وعشرين 
فرداًء.من اليهود القاطنين في بعض المناطق الشمالية.مثل : صنعاء والنواحي التابعة لها( . 
ثم توالت عمليات الهجرة خلال نفس العام حتى بلغ عدد المهاجرين حوالي ۲۰۰ شخص ۰ 


غادروا البلاد عن طريق ميناء الحديدة ۲۷ . 

وكان اليهود الذين هاجروا قد باعوا ممتلكاتهم قبل أن يهاجروا ء مما ترتب عليه 
انخفاض في دخل خزينة الولاية من الضرائب والبدل العسكري المفروض عليهم ۰ ونتيجة 
لذلك بعثت الحكومة برسالة إلى وزارة الداخلية العثمانية تشرح فيها الأمر ۰ مشيرة إلى 
بروز ظاهرة الهجرة بين اليهود في الیمن ء بتشجيع من أحد حاخامات القدس(". غير أن من 
الواضج أن الحكومة في الأستانة لم تول هذه المسألة ما ينبغي من الاهتمام ء فقد كان لديها 
من الأمور الأخرى الهامة الداخلية منها والخارجية ما يشغل تفكيرها في تسويتها ۰ على أن 
تنظر في شأن هجرة قلة من اليهود اليمنيين في تلك اللحظة . وعلى هذا الأساس استمرت 
الهجرة اليهودية من اليمن - وان كانت ذات نطاق محدود - جنباً إلى جنب مع هجرة 
اليهود من الولایات العربية » وبعض الدول الأوربية . وعندما ازداد عدد المهاجرين في 
فلسطين . وخاصة من اليهود الأوروبيين ۰ وما رافق ذلك من توسع في شراء الأراضي 
وبناء المستوطنات وإنشاء المدارس والمحاكم اليهودية » خشيت الحكومة أن يؤدي ذلك إلى 
نشوء مشكلة قومية جديدة ۰ تضاف إلى مشاكل مماثلة في أنحاء مختلفة من الإمبراطورية 
العثمانية ء وبالتالي زيادة تدخل الدول الأوروبية في شؤون الامبراطورية الداخلية والخارجية 
. وعندئذ أصدر السلطان عبد الحميد الثاني فرمانین : الأول في عام ۱۸۸۸م والآخر عام 


)۱۷( انظر الوثيقة في الملحق رقم‎ )١( 
عباس الشامي : يهود الیمن قبل الصصهينه وبعدها. ص۱۰۸‎ »۲( 
انظر الوثيقة في الملحق (۱۷) ۔‎ )۲( 


ءص۰۔ 
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۳۲ھ نصا على منع هجرة اليهود الجماعية إلى فلسطين ۰ وتحديد مدة إقامة الحُجاج 
اليهود بنحو ثلاثة أشهر فقطا. 

وقد حاولت المنظمة الصهيونية في أغسطس عام ۱۹۰۸م (إثر انعقاد المؤتمر 
الصهيوني الثامن) إقامة علاقات مع الحكومة التركية الجديدة » التي استلمت الحكم بعد 
الانقلاب الذي قام به أعضاء جمعية الاتحاد والترقي في يوليو من نفس العام » لحملها على 
تغيير موقف الحكومة السابقة ء لكنها لم تفلح. 

وفي سنة ۱۹۱۳ تقدمت بطلب ممائل . لکن هذا الطلب رفض أيضً » وبرغم هذا 
الموقف من الهجرة اليهودية والاستيطان ء إلا أن الهجرة استمرت بشكل أو بآخر . 

ولما كان الباعث الديني هو السبب الرئيسي في هجرة اليهود من اليمن ء فقد عبر 
أحد المهاجرين عن شعوره عندما شرع في الهجرة قائلاً : 

“في طريقي إلى إسرائيل أشعر بأن روحي قد تركت جسدي وأنا الآن في الخلد" ا٣‏ » 
وذكر آخر:"ان كان يوصلني الله إليها وأهلك يوم ثان فذاك مرادي(. ولا شك أن مبعث هذا 
الشعور يعود إلى تعاليم التوراة المحرفة ء التي زعمت في أحد أسفارها أن الله كلم موسى 
(عليه السلام) قائلاً : "أرسل رجالاً ليتجسسوا أرض كنعان [فلسطين] التي أنا معطيها لبني 
إسرائيل' (۳ ۔ 

وفي سفر آخر ذكرت أن الله أمر موسى بأن يسكن فلسطين قائلا له : 

"سکن في الأرض التي أقول لك ... فأكون معك وأباركك ٠‏ لأني لك ولنسلك أعطي 
جميع هذه البلادا") ", 


(۱) عبد السميع الهراوي : الصهيونية بين الدين والسياسة» ص ٠١‏ . 
(۲) صبري جريس :تاريخ الصهيونية» جا ص ۲۱۱. 
(۳) ناطوري كارتا : يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية ترجمة / بلقيس الحضراني ء مجلة دراسات يمنية ؛ ص ۰ ۱5 


تحقیق /سامية صنبر » ص۹۰ 


(:) حاييم حبشوش : رؤية ا 
)٥(‏ الکتاب المقدس : سفر العدد ؛ الإصحاح ۰۱۳ص ۲۲۲ . 


(٦)الکتاب‏ المقدس : سفر التکوین / الاصحاح ٦٢‏ ۰ ص۰ 4 


Ra 


All Riehts Reserved - Librarv of Universitv of Jordan - Center of Thesis Deposit 


عندما وصل المهاجرون الأوائل إلى فلسطين ۰ عمد أفراد منهم إلى الكتابة إلى 
أقاربهم وذويهم في اليمنءلحثهم على الهجرة.بایعاز من بعض القوى الصهيونية ۔ فعلی 
سبيل المثال»كتب اليهودي يوسف المشیر" فور وصوله إلى فلسطين في عام ۱۸۹۱مرسالة 
إلى بعض اليهود'محاولاً إقناعهم بالهجرة؛مبیناً الفوائد الجمة التي ستعود عليهم ء لکن دعوة 
يوسف المشیر؛وما تلاها من وسائل الترغيب»يقيت محدودة التأثير على يهود الیمن(۲ ۰ حتى 
العقد الأول من القرن العشرين » كما سيتبين معنا . 


لم يتوقف نشاط الحركة الصهيونية منذ تأسيسها عن إرسال ممثليها إلى اليمن 
لتنشيط حركة الهجرة اليهودية » وقد ازداد نشاطها بصورة لافته عقب صدور وعد بلفور في 


۲ نوفمبر ۱۹۱۷م (١)ء‏ والذي استندت إليه الصهيونية لإكساب نشاطاتها طابعاً شرعیاً » 
كونه يتضمن اعترافاً رسمياً من الحكومة البريطانية بحق اليهود في العيش في فلسطين 
ومساندتهم بشتى الوسائل لإنشاء وطنهم القوميا . وقبل ذلك كانت اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية قد قررت في ۳۱ / ۳ / ۱۹۰۳م تعيين كل من غروشون أغرونسكي 
Groschone ۸8۲۸۵‏ و إبراهام طبيب 1۸8 1104800 على رأس بعثة إلى 

اليمن لتنفيذ جملة من المهام تتلخص في الآني : 

١‏ دراسة أوضاع اليهود اليمنيين»والعمل على زيادة ھجرتھم+اعتماداً على الدور 
البريطاني في عدن للتنسيق مع الحكومة العثمانية في شمال اليمن . 

۲- البحث عن أفضل الوسائل لتأمين وصول اليهود من أنحاء الیمن إلى عدن » 
ومن ثم ترحيلهم من خلالها . 


(١)علی‏ الفقيه : الحركة الصهيونية ويهود اليمن, مجلة الحکمة , ص۳۷ء 

(۲)ینسب الوعد إلى اللورد أرثر جيمس بلفور وزير الخارجية البريطاني .وهو خطاب وجهه إلى المليونير اليهودي 
والتر روتشلد‌ونص على الأتي : " عزيزي اللورد روتشلد : يسرني أن أبعث إليكم التصريح التالي الذي ينم عن 
روح العطف على الأماني اليهودية ہ والذي رفع إلى مجلس الوزراء ووافق عليه » وهو أن حكومة صاحب الجلالة 
تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين »وستبذل أفضل جهودها لتسهيل هذه الغاية 
» مع العلم بان لا يعمل شيء يجحف ہما للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين من حقوق مدنية أو دينية أو ہما يتمع 
به اليهود في أي بلاد غيرها " (عبد السميع الهراوي : الصهيوا بین الدين والسياسة ء ص ۳۳۲-۳۳۱ ). 

(٣)عبد‏ السميع الهراوي : الصهيونية بين الدين والسياسة ,ص 777-55٠‏ 
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۳- دراسة تكاليف سفر اليهود؛ومحاولة إيجاد الدعم المالي لهذا الغرض»من بعض 
اليهود الأثرياء . 

فور وصول البعثة إلى عدن»باشرت عقد لقاءاتها مع المسئولين البريطانيين»وكبار 
اليهود ء لمساعدتهم في تنفيذ مهامها › ويُذكر أن التاجر اليهودي حاييم شرعبي أبدى 
استعداده للتعاون مع البعثة؛من خلال تقديم بعض الأموال لتغطية نفقات السفر( . 

وبعد تأسيس مكتب الوكالة اليهودية في مدينة يافا الفلسطينية عام ۱۹۰۸م أوفد 
آرثر روبين ۲۷۵1٣۰‏ 410167 - مدير المكتب_أحد الشخصيات الیھودیةءویٔدعی صمونيل 
إليعازر ي Yap‏ في عام ١151م‏ إلى اليمن . بعد أن تم تأهيله لهذه المهمة* 

خاصة وأنه يجيد اللغة العربية»مما مكنه من التحدث إلى اليهود دون وسيط . 


وصل يافينلي إلى عدن عبر مصرعبعد أن تنكر في زي عربي ء و من عدن دخل 
شمال الیمن٠وتجول‏ في البلاد لمدة أربعة أشهرء زار خلالها أربعين قرية ومدينة يسكن فيها 
الیھودا:! وكانت خطته قد اعتمدت على إخبار اليهود بوصول الصهيونيين إلى فلسطين ۰ 
وإقامة مستوطنات جديدة ء وإقناعهم بأن الواجب يقضي بأن یهاجروا(). وعند ما لاحظ 
يافينلي اهتمام يهود اليمن بالحياة الدينية في فلسطين والأماكن المقدسة فيهاا“ء أخذ يلقي 
عليهم بعض الخطابات التي تستنهض هممهم وتدفعهم نحو الهجرة ء مرکزاً على تهجير 
الشباب منهم » اعتماداً على الخطة الصهيونية التي تركز على الشباب اليهود لبناء الدولة 
اليهودية المنتظرة. ومما قاله لهم: " كفاكم سلبية عليكم المشاركة في بناء فلسطين فمنذ 
منات السنين وأنتم على هذه الأرض تأخذون دون عطاءء إن عليكم أن تبعثوا بأقويانكم 
أفضل أولادكم إلى فلسطين*. 


(۱) على الفقيه : الحركة الصهيونية ويهود اليمن. مجلة الحكمة ص۳۸ . 
(۲) المرجع نفسه » ص۳۲, 

(۳) إريك ماکرو :اليمن والغرب, تعریب دبحسين العمري, ص۰۱۷۱ 
(4) على الفقيه : المرجع السابق, ص٣۳ء‏ 

. عباس الشامي, يهود الیمن قبل الصهينة وبعدهاء ص۸۰‎ )٥( 
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" ويعترف يافينلي بأن السؤال التقليدي الذي واجهه في كافة المناطق التي زارها 
هو: هل هناك دلائل على قدوم المخلص المنتظر ؟ :© 

وهو نفس السؤال الذي واجهه جوزیف هاليفي؛ عند زيارته التبشيرية ليهود الفلاشا 
في الحبشة»بعد قدومه من اليمن. وهذا يعكس المفهوم الديني عند اليهود المتدينين بأن 
العودة إلى أرض الميعاد لن تتم إلا بإرادة إلهية » كما أشرنا سابقا. 

وعند ما لم يستطع يافينلي الإقرار بوجود المخلّص المنتظر؛ تراجع كثير من اليهود 
عن الهجرة. لکن الذين أرادوا السفر اشترطوا عليه توفير وسائل النقل.لانهم لا يستطيعون 
تمويل الرحلة بأنفسهم, لذا حث يافينلي الدكتور روبين مدير مكتب فلسطين على العمل 
لتخفيض أجرة السفن»وبعد شهرين جاء الجواب بتخفيض أجرة نقل اليهود الیمنیینءالقادمین 
على متن السفن التابعة لشركة لويد" الأسترالية إلى فلسطين ۰ بمقدار النصف(". عند ذلك 
عاد يافينلي إلى عدن وأقام فيها خمسة أشهر تمكن خلالها من أن ينشر أخبار تخفيض أجور 
السفن للراغبین من يهود اليمن بالهجرة بمساعدة أحد كبار يهود عدن المدعو يحيى سلام 
وآخرين. واستطاع يافينلي بمساعدة حكومة عدن الإنجليزية:أن يوسع دائرة نشاطه لتهجير 
يهود الیمن؛ بحيث تحولت عدن إلى محطة أساسية بعد الحديدة والمخا لهجرة اليهود 

وفي سبتمبر ۱۹۱۱م غادرت الميناء مجموعة يهودية لم يعرف عددها بالتحدیدء 
لکن بعد زيارة يافينلي الثانية إلى المناطق الشمالية والشرقية من الیمن؛ لحث اليهود على 
الهجرة بأعداد أكبرء هاجر عدد من اليهود قدر بنحو ۰ يهودي يمني؛ من مجموع يهود 
اليمن البالغ عددهم آنذاك حسب التقديرات ١۷‏ ألفاًءبعد ذلك تتالت عمليات الهجرة اليهودية 


(۱) كاميليا أبو جبل يهود اليمن 
(۲) ديفيد كسلر : الفلاشا يهود أثيوبيا. عتان , منشورات دار الكرمل. ط۱, ۱۹۸۵م ,.ص۹۱۔ 
(۳) على الفقيه : الحركة الصهيونية ويهود اليمن. مجلة الحکمة, ص٣۳۔۳۷ء‏ 


)٤(‏ المرجع نفسه ,.ص۳۷. 


اية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين ص۷٦۱۔‏ 


“o. 
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من اليمن حتى عام ۱۹۱۰م(عند بداية الحرب العالمية الأولى) ما يقرب من ۳۳۰۰ يهودي 
مهاجرا. 

المرجلة الثانية (۱۹۲۳_- ۹۹ج 

لم تحدث هجرات يهودية من اليمن في خلال سنوات الحرب العالمية اکُولی(۹۱۸-۱۹۱() 
كغيرها من الهجرات اليهودية » بسبب أحداث الحرب :وما شهده إقليم البحر الأحمر من عمليات عسكرية 
جعلت الحركة فيه محفوفة بالمخاطر!.لکن حركة الهجرة استؤنفت بعد أن وضعت الحرب أوزارها ٠‏ 
فبدأت بعد عام من إصدار بريطانيا كتابها الأبيض في يونيو ۲ھ ء والذي أكدت فيه أن الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين ستستمر‌طالما أنها لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للبلادا”". 


وقد قدر بعض المؤرخين عدد اليهود اليمنيين الذين هاجروا خلال ذلك العام (۱۹۲۳) بحوالي ۱۸۶ 
يهودياً . أغلبهم من شمال الیمن!") الخاضع لحكم الإمام يحيى حميد الدين » فرغم أن الإمام حرص أن 
فترة حكمه على مراعاة أوضاع الطائفة اليهودية وتوفير الحماية والأمان لها ۰ إلا أن الدعاية الصهيونية 


المكثفة ء والتنسيق الذي جرى بين القادة اليهود في عدن واليهود في بعض المناطق الشمالية ۰ إلى 
جانب ما تلقاه مكتب الهجرة اليهودية في عدن من دعم من قبل السلطات البريطانية والولايات المتحدة 
الأمريكية من أجل تهجير الیھودا“' ء كان كل ذلك ذا تأثير كبير دفع اليهود نحو الهجرة ء ولما كانت عدن 
في تلك الفترة تشكل البوابة الرئيسية التي يتم من خلالها هجرة اليهود ء فقد شهدت تدفق أعداد كثيرة من 
المهاجرين اليهود من أنحاء مختلفة من الیمن » وعندما لاحظت سلطات عدن ازدحام المدينة بھم ‏ قررت 
في ۲۹ يونيو ۱۹۳۹م فتح مصکر لاستقبال اليهود الوافدين وتجميعهم فيه حتى يحين موعد ترحيلهم 
طبقاً لأوامر القيادة الصهيونية » غرف ذلك المعسكر ب معسكر حاشد 7 .أو معسكر الخلاص !© 
وهو عبارة عن مجموعة من الخيّم ۔محاطة بسور من القش!, 


.۳۷ على النقيه : الحركة الصهيؤنية ويهود اليمن »مجلة الحكمة » ص‎ )١( 

(۲) عباس الشامي: يهود الیمن قبل الصهينه وبعدها, ص ٠١8‏ . 

(۳) محمد عكاشه: يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين .ص۱۸7 . 

)٤(‏ عباس الشامي : المرجع السابق .ص۱۰۹-۱۰۸. 

۰ على الفقيه : الحركة الصهيونية ويهود اليمن, مجلة الحکمة, ص۳۹-۳۸‎ )٥( 

(ج) محمد عکاشه المرجع السابق, ص۰۱۸ 

(ب) كاميليا أب جيل : يهود الیمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتی منتصف القرن العشرين ,ص 1۸١‏ 

Ozeiri,M: Yemenite Jews, 2 : 4. (N 


AS 
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يقع المعسكر غربي مدينة الشيخ عثمان بمسافة تقدر بحوالي ۱۲ كم إلى الغرب من 
عدن() . وفي خلال هذه المرحلة*من عام ۱۹۲۳--۱۹۳۹م بلغ عدد اليهود المهاجرين كما 
جاء عند عكاشة ۸۹۱۷ يهودياً» في حين أورد عباس الشامي عددهم حتى عام ۱۹۳۰م 
فقط بنحو ۱۳,۳۳۹ . وهو رقم على مایبدو مبالغ فيه ء إذ نجده في مكان آخر من كتابه 
يذكر أن عددهم بلغ بين عامي ۹۳۱-۳ ام حوالي ۲۵۰۰ یهودي( ء أي أن الفارق 
بین ما أورده في الروايتين (۱۹۳۱-۲۳م و ۲۳--۱۹۳۵م) حوالي ۱۰,۸۳۹ يهوديا. 
ويرجع هذا الاختلاف على الأرجح إلى عدم توفر مصادر إحصائية دقيقة يمكن الاستناد إليها. 


وعلى أية حال.فقد تمت هجرة اليهود من شمال اليمن ء سواء في هذه المرحلة أو 
في المراحل اللاحقة - كما سنری ۔۔۔ بصورة سرية وبوسائل متخفية ۰ بسبب قرار الإمام 
يح الطادن فی عام ۱۹۲۱م 2 ۰ الذي منع فيه هجرة أي يهودي دون إذن منه ؛ كما 
يُذكر أن القرار تضمن مصادرة ممتلكات أي يهودي يهاجر بطرق غير شرعية (أي دون إذن 
الإمام )۰ ورغم أنه لم یتسن لنا الاطلاع على نص القرار - إن وُجد - إلا أن بعض الروایات 
تجمع على ثبوته(, 

وقد أوردت کامیلیا أبو جبل رواية عأظهرت من خلالها أن الدافع الرئيسي لإصدار 
الإمام قرار المصادرة ء جاء نتيجة سلوك بعض اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين ء فقد تبين 
لديها أنهم كانوا يقومون بهدم منازلهم إذا لم يجدوا المشتري المناسب!؟ 


(۱) محمد عكاشه : يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين , ص٦۱۸,‏ 

)٢(‏ المرجع نفسه ص174. 

(۳) عباس الشامي :يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها. ص ۱۰۹ ۔ 

(٤)المرجع‏ نفسه ؛ص ۱۰۸۔ 

. ٦١ ميخال أفيطبول : اليهود في البلدان الإسلامیة , ترجمة بجمال الرفاعي ,ص‎ )٥( 

۱٦٦ص ناطوري كارتا : يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية. ترجمة, بلقيس الحضراني , مجلة دراسات يمنية‎ )٦( 
وحتى منتصف القرن العشرین ص٥٥ ۔‎ ١5 کامیلیا أبوجبل :يهود اليمن منذ نهاية القرن‎ )۷( 


N, 
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وفي راینا إذا صح هذا التعلیل»فان قرار الإمام يغدو أمرأ محتملاً.فإذا كانت الجزية 
- كما أشار البردوني - تعد من الحقوق الخاصة بالإمام کون اليهود في ذمته ( فان هذا 
سيقتضي أن توول إليه ممتلكاتهم في حال هجرتهم إلى خارج البلاد“لغرض الاستيطان؛ 
وبصرف النظر عن تحولها إلى ممتلكات إماميه من عدم»فإن الاستفادة من بقائها قائمة خير 
من هدمها . 

ولعل من المفيد في هذه الدراسة “أن نشير إلى موضوع جدير بالاهتمام؛تزامن 
وقوعه مع هجرة اليهود من اليمن خلال العام (۸۹۳۹) ء يتجلى في المشروع الذي اقترحته 
الحكومة البريطانية ۰ لمحاولة توطين اللاجئین اليهود من بعض دول غرب ووسط أوروبا 
بشكل مؤقت في جزيرة سقطرى اليمنية»الواقعة في غرب المحيط الهندي ‏ . وتأتي 
محاولات بريطانيا هذه ضمن جهودها مع حليفتها الصهيونية لإنقاذ اليهود من الاضطهاد 
اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 


النازي» الذي تعرضوا له في ألمانيا والنمسا 
(۱۹۳۹) ۰ ومحاولة احلالهم في مناطق بالغة الأهمية من الناحية الاستراتيجيةلخدمة 
المصالح الاستعمارية . 

وقد تقدمت بریطانیا بهذا المشروع إلى القادة الصهيونيين»لمعرفة |مكانية قبولهم له؛ 
وتم تبادل المراسلات بين وزارة المستعمرات البريطانية وحكومة عدن ممثلة بالکابتن رايلي 
(دانة) المعتمد السياسي ۰ لاستطلاع رأيه حول تنفيذ المشروع ؛ لکن رايلي في تلك 
الأثناء آبدی جملة من الاعتراضات؛التي قد تشکل صعوبات حقيقية تعیق تنفيذ المشروع ۰ 
وتشتمل على : اعتراضات أخلاقية وسياسية واقتصادية . 


يتمثل الاعتراض الأخلاقي في الموقف الذي يمكن أن يبديه سلطان الجزيرة»في 
يشكل اللاجئون اليهود خطورة على الديانة الإسلامية للسكان . بالإضافة إلى ما سوف يحدثه 
قدومهم من أزمات ء نتيجة ازدياد عدد السكان في الجزيرة بما يفوق طاقتها الاستيعابية (۲, 


۱۸۰ عبد الله البردوني : الیمن الجمهوري » دمشق , مطبعة الكاتب العربي ,إدرت)؛ ص‎ )١( 
. )۱۱(۰)۱۰( (م) انظر الوثیقتین في الملحق‎ 
. انظر الوثيقة ملحق رقم(۱۱)‎ )*( 


Aka 


i< Deposit 
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ويكمن الاعتراض السياسي في ما ستحدثه بريطانيا من إثارة لمشاعر العرب وزيادة 
نقمتهم عليها ء إن هي أقدمت على توطين اللاجئين اليهود في سقطرى!" ۰ خاصة وقد سبق 
لها أن سهلت عملية الاستيطان اليهودي في فلسطین . فقد جاء في إحدى الرسائل "إن أي 
حديث عن إدخال اللاجنین اليهود بأعداد كبيرة إلى الجزيرة سوف يثير على الفور الصيحة 
أن بلدا عربیاً آخر يجري تسليمه لليهود (. أما الاعتراض الاقتصادي فيتمثل في التكلفة 
الكبيرة لرسوم نقل اللاجئين اليهود من أوروبا عبر قناة السويس (. كما أشار رايلي إلى أن 
في حال الموافقة على توطين اليهود سيكون ذلك مکلفاً للحكومة البريطانية ء إذ ستضطر إلى 
مضاعفة العلاوة المالية السنوية لسلطان سقطرى .© 


ومن الصعوبات أيضاً»الطبيعة المناخية للجزيرة»فقد ورد في الرسالة: "اھ من 
الصعب جدا التصديق أن المناخ سيناسب أناساً اعتادوا الأحوال الأوروبية ۰ أو أن اليهود من 
ألمانيا والنمسا سيخاطرون بالتوجه إلى هناك7). والمعروف عن مناخ جزيرة سقطرى أنه 
مناخ بحري حار في معظم شهور السنة(" ففي فصل الصيف تصل معدل درجة الحرارة من 
(۷۸۔--٥۹)‏ فهرنهايت ٩.‏ 

وتجب الإشارة إلى أن في تلك الأثناء ء كانت الصحف المصرية ۰ وعلى رأسها 
"صحيفة الرابطة العربية" - كما جاء في إحدى الوثائق ‏ قد نشرت في ٦‏ مايو ۱۹۳۹م 
مقالات تفيد بان الحكومة البريطانية وافقت على توطين اليهود في حضرموت ٠‏ الأمر الذي 
جعل السير بولارد (Sir Bolard)‏ عضو المفوضية البريطانية في جدة يبعث برسالة إلى 
حاكم عدن»یطلعه فيها عما كتبته صحيفة الرابطة العربية بهذا الشأن.( 


(۱) انظر الوثيقة رقم( ۲۱۱ ۔ 
(۱) انظر , الوثيقة ملحق (۱۰) ۰ 
(۳) وثبقة ملحق رقم(۱۱). 


(ه) وثیقة ملحق رقم(۱۰). 

() عیدروس علوي بلفقيه , جغرافية الجمهورية اليمنية. دار جامعة عدن للطباعة والنشر ط[ ۱۹۹۷م ص ۲۹ , 
(يه)_شهاب محسن عباس : الجزر اليمنية ‏ صنعاء ء مركز عبادي للدراسات والنشر؛ ط۱ ۰٦۱۹۹مء‏ ص 1۱ . 
ملحق رقم(۱۲) , 


(م) انظر 


یں 
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وقد نفى رايلي في جوابه الذي وجهه إلى السير بولارد“صحة ما ورد في الصحيفة 
» وذكر بان الإدارة البريطانية أذاعت بيانا باللغة العربية “عبر هيئة الإذاعة البريطانية لجميع 
السكان في المحمیات“تفند فيه تلك المزاعم.( 


ويبدو أن الصحيفة التي نشرت الخبر» قد وقعت في التباس عندما ذكرت اسم 
حضرموت"في حين أن المقصود هو جزيرة سقطرى . والجزيرة من الناحية الإدارية كانت 
تابعة - آنذاك - لسلطان قشن والمهرة.() 

على أية حال ۰ فقد فشل مشروع توطين الیهود الأوربيين في سقطری»بسبب 
الصعوبات التي آبداها حاکم عدن (رايلي) . ولا شك أيضاً أن هذا المشروع لم يكن یتوافق 
مع أهداف الحركة الصهيونية ‏ كغيره من المشروعات السابقة»التي عرضتها بریطانیاءمٹل : 
والعريش في شبه جزيرة سیناء في مصر(». 


مشروع أوغندا بشرق | 

المرحلة الثالثة (۱۹۳۹۔۔ 5448 ١م)‏ : 

تركزت جهود الحكومة البريطانية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانیة على ترحيل 
اليهود من الدول الأوروبية المتضررة من الغزو النازي » كالنمسا وبولندا » إضافة إلى 
الاضطهاد الذي لاقوه في ألمانيا . وإلى جانب هذه الجهود فان مسألة تهجير اليهود من 
اليمن كانت من بین الاهتمامات البریطانیة"» غير أنها خفت قليلاً ‏ ربما - نتيجة انشغال 
بريطانيا بالإعداد للحرب المرتقبة ء ثم دخولها الحرب بعد ذلك ۔ 

وفي تلك الأثناء زار عدن رئيس الوكالة اليهودية دیفید بن غوریون" ( 122610 
(Bengorion‏ بهدف الإطلاع على نشاط مكتب الوكالة اليهودية » وحث المسئولين عن الهجرة 
على ضرورة تنسيق الجهود بينهم وبين المسئولين في حكومة عدن" إلى جانب القادة اليهود في 
المدينة»لتذليل الصعوبات أمام اليهود القادمين من المناطق الداخلية» وتوفير المعونات المادية 
(۱) أنظر الوثيقة ملحق رقم )۱١(‏ 
(۲) أحمد بن بريك: اليمن والتنافس الدولي» ص۲۱۰ 
(۳) عبد السميع الهراوي : الصهيونية بين الدين والسیاسة ص۱۳۷ 
ڑگ محمد عكاشه يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين ص ۱۹۶ 


مہ 
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اللازمة لإيصال غير القادرين منهم!). وكانت عاللة ميسا في مقدمة الأسر اليهودية الثرية التي 
قدمت مساعدات سخية لبعض اليهود ء ليتمكنوا من الوصول إلى عدن.(2 

وقد شهدت مستعمرة عدن في ذلك الوقت تدفق أعداد كثيرة من المهاجرين اليهود؛ من 
معظم المناطق اليمنية . وفي خلال عامي ؟ ۱۹:۳-4م اتخذت الإدارة البريطانية إجراءات صارمة 
لمنع تدفق المزيد من اليهود من بعض المناطق الشمالية بسبب (صابتهم بوباء التيفونيد ء الذي بدأ 
انتشاره في قاع اليهود في صنعاء!' . 

وعلى الرغم من تلك الإجراءات؛فقد استمر توافد العديد من اليهود بطرق غير قانونية . 
كما وصل إلى عدن بين عامي ۳؛ و 1544م حوالي ۸۰۰ بهودي»تحت رعاية جمعية غوث 
اللاجئین للشرق الأوسط ."2 

وكانت قد حدثت في عام 547١م‏ مجاعة حادة في شمال اليمن نتيجة الجفافءمما أدى 
إلى رحيل الكثير من اليهود من بعض المناطق الشمالية إلى عدن لينضموا إلى من سبقهم من 
المهاجرین»ولما استمر توافد اليهود إلى معسكر حاشد . وضاقت بهم المدينة ؛ أمرت الحكومة 
باقامة معسكر آخر بالقرب من المعسكر السابق في منطقة الحسوة؛الواقعة إلى الغرب من معسكر 
حاشد على بعد ۱۵ كم تقريبا في عدن() وبدأ نشاط مكتب الهجرة في المستعمرة آنذاك ينصب على 
ترتیب عملية استيعاب اليهود»وفرزهم إلى فنات حسب العمر ۰ ثم إصدار وثائق الهجرة ". وكانت 
الأولوية في الفرز لفئة الشباب ومتوسطي العمرالذين يجري التركيز على ترحیلهم.وفقا لخطة 
الاستيعاب الصهيونية ۰ فقد أثبت المهاجرون الأوائل كفاءتهم في العمل الزراعي في الأراضي 


(۱) محمد عكاشه يهود اليمن والهجرة إلى فلسطین ص ۱۸۵, 

(۲) ميخال أفيطبول: اليهود في البلدان الإسلامية ‏ ترجمة جمال الرفاعي ؛ ص ٣٤‏ , 
)٢(‏ إريك ماكرو: اليمن والغرب » تعريب / د.حسين العمري » ص٤۷٠‏ , 

() المرجع نفسة .ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ المرجع نفسه» ص۱۷۳۔ 

)٦(‏ علي الفقيه. الحركة الصپیو: 
(۷) کامیلیا أبوجبل: بھود اليمن منذ تھایة القرن ۱۹مء وحتى منتصف الترن العشرين ٭ ص 1901/11/4 


2 ويهود اليمن , مجلة الحكمة ص٤٦ ٠‏ 


پر 8ے 
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الفلسطينية »التي استولى عليها الصهيونيون من أصحابها الأصليين »كما أثبتوا 

مقدرتهم في الخدمات العامة( . 

وقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين منذ عام ۱۹۳۹م وحتى عشية 
اندلاع الاضطرابات في عدن كما سيرد ما يقرب من ۱ مهاجراً بهودی() . مع 
ملاحظة أن عدد المهاجرين قد انخفض في هذه الفترة . وذلك بسبب ظروف الحرب › 
ونتيجة لسياسة بريطانيا التي أوضحتها في الكتاب الأبيض الصادر في ١7‏ مايو ۱۹۳۹م ۰ 
والذي توخت من خلاله تقليص الهجرة اليهودية . لكسب تأييد العرب لها في الحرب الثانية » 


وتحديد العدد بنحو 75 ألفاً لمدة خمس سنوات! . 


اضطرابات عدن (۷٤۱۹م):‏ 

عشية وقوع الاضطرابات كانت تسود الطرفين المسلم واليهودي علاقات طيبة 
وھادئة ومع تطور الموقف الدولي حيال قضية فلسطين؛بصدور قرار الأمم المتحدة في 55 
نوفمبر 441١م‏ بشأن تقسيم فلسطين“إلى دولتين: يهودية وفلسطینیةا'ا ورفض العرب 
الفلسطينيين مشروع التقسیم!“ ؛ بدأت العلاقات بين الطرفين» تشھد نوعاً من التوتر؛ غذتها 
المساعي الصهيونية والبريطانية“الهادفة إلى توسيع شقة الخلاف بين المسلمين واليهود»داخل 
المستعمرة ء لتبرير تهجير بعض يهود عدن الذين اتخذوا موقفاً مناوئاً من الهجرةا".بسبب 
ارتباطهم ببلدهم وبنشاطاتهم التجارية . 


(۱) محمد عكاشه :يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين ,ص ۱۸4 . 

(۲) المرجع نفسه ,ص٥۱۹‏ , 

(۳) المرجع نفسه, ص ۰۱۸۷ 

(4) نص القرار أن تمثل الدولة البهودية 
. وتبقى القدس وما حولها تحت إدارة هی 


من مجموع مساحة فلسطين , بینما تخصص 43: من المساحة للدولة العربية 
الأمم المتحدة رعبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهيم الصيبونية ص۱۳۹٣‏ 


ة وأنه يتعارض مع نصوص من ميثاق الأمم المتحدة حول حق الشعوب في تقرير مصيرها رعبد السميع الهراوي 
يونية بين الدين والسیاسة , ص ٣٣۳)۔‏ 
)٦(‏ عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهيونية وبعدھا, ص٠‏ ۹۱۰۹۵۰۶ ۔ 
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عقب صدور قرار التقسيم » شهدت عدن موجة استياء و تنديد “احتجاجأً على 
القرار() تزامن هذا مع موجة السخط العارمةءالتي اجتاحت العديد من المدن الفلسطينية » 
التي كانت أنباؤها تصل إلى السكان في عدن عن طريق بعض الوسائل الاعلامية ؛کجھاز 
الراديو وبعض الصحف!!) وقد قرر السكان تضامناً مع إخوانهم الفلسطینیین ۔القیام بإضراب 
لمدة ثلاثة أيام“هي المدة المحددة للإضراب في فلسطين ‏ تبدأ من صباح يوم الثلاثاء ۲ 
ديسمبر' وتنتهي في صباح يوم الخميس الموافق ٤‏ ديسمبر ۳۱2۱۹۶۷ . ووقائع الإضراب 
مع ما تلاه من تطورات ونتائج ورد في تقرير لجنة التحقيق البريطانية“بحوادث عدن؛في ۲ 
/ / ۹۷م على النحو الآتي : 

اتفق مجموعة من الشباب قبل الشروع في تنفيذ الإضراب»على وضع خطة تكفل 
سير العملية بنجاح+مع الأخذ بالاعتبار عدم الاحتكاك بين المسلمين واليهود» أو إحداث شغب 
داخل المدينة » ا وا المجتمعون على أنها عملية سلمیة؛یعبرون من خلالها عن احتجاجهم 
على قرار التقسیم»وتضامنهم مع أبناء الشعب الفلسطيني . 


في تمام الساعة السادسة من صبيحة يوم الثلاثاء ٢‏ ديسمبر بدأت ساعة الصف 
بقرع الطبول في حي كريتر» ابلاغ الناس ببدء تنفيذ العملية“وحثهم للخروج في مظاهرة 
سلمية»وعند الساعة الثامنة صباحاً كان قد تجمع عدد كبير من طلبة المدارس والشباب» 
يحملون علماً أسوداً تعبيراً عن سخطهم . وعندما كانت المسيرة تتجه بمحاذاة شارع 
الإسبلانيد 1550137106 في الحي اليهودي ۰ فوجئ المتظاهرون؛ ببعض اليهود يلقون 
القواریر الزجاجية على رؤوسهم» من سطح أحد المنازل ۰ أصابت زجاجة رأس كبير 
المفتشين المدعو محمد خان ؛أصابته بجروح :وكرد فعل على ذلك“أخذ أفراد من المتظاهرين 
يقذفون ذلك المنزل بالحجارة»وقام مساعد مفوض الشرطة المستر بروس 83٥٥٥‏ 217 


(۱) محمد عكاشه: يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين ص٢۲۰‏ 

(۲) المركز الوطني للمعلومات :يهود الیمن صنعاء ٣٢٢٢,‏ ص٦,‏ 

۴.۵ . 371/68312, Report of the Commission of Enquiry in - to Disturbances in Aden, December 1947.p:6 (؟)‎ 
محمد عكاشه,المرجع السابق والصفحة.‎ )٤( 
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وكبير المفتشين بالصعود إلى بيت اليهودي ۰ فوجدا يهودياً يحمل بيده زجاجة!!) وكإجراء 
وقائي لمنع تفاقم الوضع عألقت بعض الشخصيات المحلية ء في مقدمتها الشيخ محمد بن 
سالم البيحاني كلمات في المتظاهرين ۰ دعتهم إلى التق 
التمادي في أعمال العنف(. ويُذكر أن محرر صحيفة فتاة الجزيرة ألقى هو الآخر كلمة في 
المسيرة ء أسفرت جميعها عن انفضاض المتظاهرين وعودتهم إلى منازلهم! ۔ 

وكان الإضراب في ذلك اليوم قد امتد إلى العديد من المرافق الحكومية والخاصة في 
كل من أحياء : كريتر والتواهي والمعلا والشيخ عثمان داخل مستعمرة عدن!». 


بالنظام العام؛وحذرتهم من مغبة 


وعند عصر ذلك اليوم تناهى إلى مسامع الناس:أن الأمير علي بن عبد الكريم 
العبدلي سلطان لحج؛سیلقی خطاباً من قصر الشكر السلطاني في حي كريتر ۰ وعلى إثرها تم 
تنظيم مسيرة أخرى انطلقت نحو القصر المذکور» حاملة لافتة تب عليها تحيا فلسطين 
عربية » كما ظل المشاركون يهتفون بالتأييد للشعب الفلسطيني» واستنكارهم لمشروع 
التقسيم!». 

ولما وصلت المسيرة إلى أمام القص أبلغ المشاركون فيهاءأن عدا من الشخصيات 
المحلية»في مقدمتها الشيخ خالد عبد اللطيف أحد كبار أعيان عدن“أنهت اجتماعاً لها في 
القصر » ناقشت فيه أمر الاضراب»وخلصت إلى نتائج“مفادها:إيقاف الإضراب على الفور » 
والقيام بدلاً منه بجمع التبرعات للمقاومة الفلسطينية . 

أما بشأن الخطاب الذي كان سيلقيه الأمير العبدلي . فلم يرد شيء عنه ۰ وربما كان 
تمويهاًبقصد جمع الناس إلى أمام القصر المذكور؛لإبلاغهم بما سيسفر عنه الاجتماع . 


۲٠٠ص, محمد عكاشة : بهود اليمن والهجرة إلى فلسطين‎ )١( 


Report of the Commission of Enquiry in to Disturbances in Aden P: 6 0") 
۲۰۲ محمد عكاشه. المرجع السابق» ص‎ )۳( 

Report .OP.Cit,P:5-6 (٩ 
Ibid. 6 0 

Ibid. P:6-7 (م‎ 


of Tordan - Center of Thesis Dena: 


۸11 مب دید چا‎ Reserved - [ ibrarv of Univer 


انفضت المسيرة بعد ذلك»وعاد الجميع إلى منازلهم ۰ وبينما البعض في طريق 
عودتهءوصل خبر يفيد بأن شخصاً یدعی إبراهيم مقبل اعتدی عليه يهودي بزجاجة على 
رأسه في حي کریتر» مات على اثرها() . وما أن سمع الناس بالخیرءحتی ثار غضبهمء 
اضة عنيفة ردأ على ما حدثءوعندئذ اتجه بعض أعضاء مفوضية الشرطة إلى 
مكان الحادث“فوجدوا القتيل مُلقی على الأرض» والجروح تنزف من رأسه!". 


وحدثت ان 


أدت حادثة القتل إلى تفاقم الأحداث حتى مساء تلك اللیلة ‏ وتحول الإضراب إلى 
مظاهرة“استخدم فيها العنف في حي كريتر ۔فقام المتظاهرون برشق منازل اليهود بالحجارة, 
واليهود يلقون بالقواریر الزجاجية عليهم من أسطح منازلهم ء ثم تفاقم الأمر بقيام بعض 
المتظاهرين الغاضبين بإحراق بعض السيارات الخاصة باليهود ۰ وإشعال الحرائق في بعض 
المنازل والمحلات التجارية اليهودية ٠‏ وأمام هذا الوضع الخطرء قامت الشرطة بمحاولات 
لقمع المظاهرة ء فاستخدمت الغاز المسيل للدموع ء وأقدمت على اعتقال بعض الأشخاص؛ 
وكانت الأوامر قد صدرت بانتشار ۲4 دورية عسكرية في أنحاء کریتر ۰ كما انتشرت 
سيارات الإطفاء في مواقع الحريق لإخماده!». 

أما مناطق التواهي والمعلا والشيخ عثمان . فلم تشهد أعمال عنف في ذلك اليوم 
(الأول للاضراب) إذ اقتصر الأمر هناك على الإضراب العام في كافة المرافق الحكومية 
والخاصة(). 

تجددت الأحداث في اليوم الثاني للإضراب ۳ ديسمبر ۷٣۱۹م‏ :وكانت أشد عنفاً مما 
حدث في اليوم الأول » ففي كريتر عادت أعمال النهب والسلب للمتاجر اليهودية ء وأخذت 
الحرائق تشتعل فيها وفي كثير من المنازل التابعة لليهود ء كما أخذ بعض المسلحين اليهود 


(۱) عبد الله البردوني : اليمن الجمهوري, ص٤۸٠‏ . 

Report of the Commission of Enquiry in to Disturbances in Aden . 2:9, (2 
Ibid. P:8-9° (2 
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يطلقون نيران أسلحتهم بصورة عشوائية على الجموع المحتشدة في الشوارع ؛ مما 
أدى إلى إصابة طبيب هندي مسلم وشخص آخر بجانبه ۰ كما أصابت الثيران بعض سيارات 
الإطفاء أثناء تأدية عملها(. وأمام هذه الأحداث'أعلنت حكومة عدن حالة الطواری؛ومنع 
التجول لمدة ثلاثة أيام ء وأبلغت وزارة المستعمرات في لندن بتطورات الموقف » لارسال 
القوات اللازمة وبعض المعدات الحربية. 

وقد تم إرسال قوة بحرية“مكونة من عشرين فردأ ء لينضموا إلى جانب قوات عدن 
المكونة من ستين فردأء وبعضأً من ضباط الشرطة المدنية ء ومائة فرد من البوليس الحربي 
۰ إضافة إلى قوات محمية عدن (الليوي)وهي المشكلة من أبناء قبائل المحميات؛تحت قيادة 
بعض الضباط الإنجليز"ء ومهمتها الأساسية ؛تنحصر في حماية المطارات الحربية ومطار 
عدن" . 

وكانت الإجراءات قبل وصول التعزيزات العسكرية قد قضت بتعيين الكولونيل جونزء 
5 قائد جيش محمية عدن»حاکماً عسكرياً للمستعمرة ء كما غین أحد القادة العسكريين 
المدعو بوكوك 20101 قانداً عسكرياً لمنطقة کریتر(), 

وكما يتضح من سیر الأحداث. فقد بلغت الأوضاع داخل عدن درجة متقدمة من 
الخطورة لكنها ‏ بالتأكيد ‏ لم تكن بحجم الأحداث الواقعة في حي كريتر ۰ فمعظم هذه 
الترتيبات العسكرية والخطط الأمنية كانت لقمع الانتفاضة فيها . ولذلك صدرت الأوامر بتوجه 
سرية من قوات جيش محمية عدن تحت قيادة بعض الضباط الإنجليز إلى كريتر ۰ وفور 
وصولها بدأ الضباط بإطلاق النار على الأهالي الذين ازدحم بهم الحي . وأمر الضباط آفراد 
السرية بإطلاق نيران بنادقهم على الأهالي لتفريقهم ء وإجبارهم على العودة إلى منازلهم » 


(۱) محمد عكاشه . يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين , ص4 ۲۰۵-۲۰ . 

(0 

(۳) لم تكن تشترك في الحملات داخل محمية عدن إلا نادرا (عبد الله بن أحمد الثور : الجنوب اليمني روثائق يمنية) » 
القاهرة, مطبعة المدني ,ط۱, ۱۹۸۲مص ۱۲۹) . 
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لكنهم لم ينفذوا الأوامرءوقاموا بإطلاق النار على بيوت اليهود “التي كان يتمترس بداخلها 
المسلحون الیھودء بعد أن لاحظ الجنود العرب الإصابات في صفوف بعض الأهالي!" . 

أدى هذا التصرف من جانب الجنود العرب إلى قيام الإنجليز باستبدالهم بقوة 
عسكرية من القوات البحرية . وفي أثناء ذلك “كانت أحداث العنف قد اندلعت في حيي التواهي 
والشيخ عثمان»حیث جرى تبادل القذف بالحجارة والزجاجات بين العمال العرب واليهود 
وظلت الحرائق مشتعلة في بعض المحلات التجارية ء مما أدى إلى وقوع إصابات بين 
الطرفين ؛ كما تم في تلك الليلة اعتقال لبعض الأهالي'. وقد ألقى أحد الضباط العرب كلمة 
في المتظاهرين تضمنت دعوته لهم بإيقاف أعمال العنف ۰ كما توجهت مجموعة من قوات 
الليوي لنقل البهود المسنین والأطفال إلى معسكر حاشد . وغھد إلى بعضهم حماية حوالي 
۰ يهودياً من اليهود القادمين من شمال الیمن(۲ . 

الجدير ذكره»أن قرار منع التجول كان لا يزال سارياً حتى اليوم الرابع للإضراب » 
وكانت أحداث العنف لا تزال قائمة. 


ومن الملاحظ أنه ومنذ اليوم الأول للإضراب وحتى اليوم الرابع منه»کانت الإمدادات 
الغذائية تصل بصورة منتظمة إلى اليهود من قبل السلطات البريطانية »رغم عنف الأحداث!" . 

وفي يوم الجمعة ٥‏ ديسمبر (اليوم الرابع للإضراب) رفع منع التجول وبدأت أعمال 
دفن الموتى ٠‏ كما تم نقل مجموعات يهودية قدرت بنحو ۰۰۰ يهودي إلى معسكر حاشد 
لإنقاذ حياتهم!". 

أسفرت الأحداث عن وقوع خسائر بشرية ومادية من كلا الجانبين اليهودي 
والمسلم حيث بلغ عدد القتلى اليهود حوالي ۸۲ قتيلاً » وجرح منهم ما يقرب من ۷5 


The London Museum and Kadimiath Youth ,Movement: The Jews of Aden : 230-31, )١( 


Report of the commission of Enquiry in to Disturbances in Aden, P: 17 ۰ 02 
Ibid . P: 17-18 ٭‎ 0 
The London Museum and Kadimiath Youth ,Movement: O.P, Cit . P : 30-32 ٠ 3 
Report 0.۳, Cit P: 15° (۰ 
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یھودیأ' ۰ ومن جانب المسلمين قتل حوالي ۳۸ ء وجرح أكثر من سبعين شخصاأ(. كما 
ذھبت وأحرقت العديد من المتاجر اليهودية ۰ بلغت حسب الإحصاءات حوالي ٠١5‏ ء من 
أصل ۱۷۰ متجراً يهودياً . بالإضافة إلى تعرض ثمانية من المنازل اليهودية للخراب الجزني 
. إلى جانب تدمير أربعة معابد ومدرستين يهوديتين(" . 

هذا وعدم تسعة من أفراد قوات محمية عدن (الليوي) للمحاكمة العسكرية البريطانية 
بتهمة عدم تنفيذ الأوامر والتواطؤ مع الأهالي ؛ فخکم على خمسة منهم بالسجن لمدة عام؛ 
وعلى أربعة آخرين مدة ستة أشهر. 

وفي تلك الأثناء كانت أنباء الأحداث في عدن تصل إلى مسامع الناس في شمال 
اليمن والمحميات ۰ عن طريق المسافرين وبعض الوسائل المتاحة كالراديو والرسائل!“ . 
وقد لاحظ بعض الأهالي في المناطق الشمالية احتجاب العديد من اليهود داخل منازلهم تحسباً 
لوقوع حوادث عنف بتأثير من تلك التي وقعت في عدن . 

نستطيع القول .ان أحداث عدن كانت أهم وآخر عملية تحدد على إثرها مصير 
الغالبية العظمى من اليهود في اليمن ٠‏ كما خططت لذلك الصهيونية ء بعدها مباشرة تمت 
عملية تهجيرهم جماعياً إلى فلسطين ‏ خاصة بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في ۱۵ مايو 
۸م . 
المرحلة الرابعة - الهجرة الکبری ليهود اليمن (۹٣۱۹۵۰۱۹م):‏ 

أطلق الصهيونيون على الهجرة الجماعية الكبرى ليهود اليمن اسم , عملية البساط 


السحري »أو بساط الريح » ويقصد به“الطائرات التي نقلت اليهود اليمنيين إلى فلسطین 


٠ ۹٥ص عباس الشامي : يهود الیمن قبل الصهينه وبعدهاء‎ )١( 

(۲) محمد عكاشه:يهود الیمن والهجرة إلى فلسطین , ص۲۰۹ - 

The London Museum and Kadimiath Youth ,Movement: The Jews of Aden The Jews of Aden ۰ P : 30)۳( 
محمد عكاشه : المرجع السابق, ص۲۰۸.‎ )٤( 

Serjeant ,R.B: ۸ Judeo Arab House. P : 12 . 9 
. ۱۸۲-۱۷ عبد الله البردوني : الیمن الجمهوري . ص‎ )٦( 


12 


rarv of UIiniversitv of Jordan - Center of Thesis Denasit 


7 
3 
7 
9 
۳ 
5 

م 
۳ 

0 

چ 

م2 

< 


تشبھاً بالریج التي سخرها الله للملك سليمان عليه السلام(). وفي العراق أطلق على نفس 
العملية اسم بساط علي باباء استناداً إلى أسطورة علي بابا والسندباد الشهیرة(. وقد شاع 
استعمال هذه العبارة بين اليهود في اليمن»بسبب ما عرف عنهم من تعلق بالأساطير الدينية 
القائلة بان العودة إلى أرض الميعاد ستتم يومأ على بساط الریح(). وعلى أساس هذه 
الأسطورة “عمد مندوبو الوكالة اليهودية بعدن إلى إطلاق تلك التسمية'في محاولة لشحذ همم 
اليهود نحو الهجرة من ناحية ء وإضفاء صبغة دينية وان كانت أسطورية على حركة الهجرة 
من ناحية ثانية. 

وبعد قيام إسرائيل على أرض فلسطین العربية «في مايو ۱۹4۸م.أطلق الصهيونيون 
إشاعة آخری »موداها أن مملكة إسرائيل الموعودة قد أقيمت»وأن المسيح المنتظر قد ظهرء وكان 
المسيح المزعوم في هذه المرة هو ديفيد بن جوريون»رئيس أول حكومة إسرانیلیة “خلال عامي 
(۸٣۱۹۰۳-۱۹م))''‏ ۰ وكان قبل ذلك يشغل منصب رئيس للوكالة اليهودية (كما مر بنا ) . وعلى 
أساس هذه الاشاعة»مع شائعة البساط السحري ء إلى جانب العروض المغريةءالتي بسطها مندوبو 
الوكالة اليهودية أمام كثير من اليهود»والمتمثلة في:توفیر المأوى والكساء والغذاء للمهاجرين في 
معسكري حاشد والحسوة ء وتكاليف النقل المجانية » ووعود بحياة رغيدة في فلسطین!" ؛ أمام 
كل ذلك توافد الآلاف من اليهود من كافة مناطق اليمن إلى عدن »خلال عامي ۱۹4۸- 
۰ھ" 


وكانت المشكلة التي واجهت قادة التهجير آنذاك تتمثل في كيفية إيصال الیھود من 
كافة المناطق اليمنية إلى عدن بصورة رسمية ء غير أنه سرعان ما لاح لهم الحل متمثلاً في 
الخطة التالية : 


(۱) المرکز الوطني للمعلومات ‏ يهود الیمن . ص۷, 

(۲) عباس الشامي ؛ يهود اليمن قبل الصهيونية وبعدها ص۹۸ . 
(۳) هانز هولفریت 
(4) محمد عكاشه : يهود اليمن والهجرة إلى فلسطین ص۱۳ ۲, 

(5) سلیمان الشيخ : اليهود العرب رمقالة) . لندن, جريدة الوسط. اغسطس2003م , العدد ۸.۱۰۱ , 


نز : اليمن من الباب الخلفي ؛ ترجمة'خيري حماد.ص۱۷5. 
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.١‏ الحصول على إذن من سلاطين محميات عدن:للسماح لليهود اليمنيين بالعبور 
من أراضيهم إلى عدن ٠‏ وفي نفس الوقت حث سلاطين الجنوب العربي 
وحضرموت للسماح ليهودهم بالرحيل . 
؟. السعي للحصول على موافقة الإمام أحمد للسماح لليهود بالسفر. 
۳. ترغيب اليهود بالهجرة(؟ 
بالنسبة للحصول على موافقة السلاطين ؛جری ترتیب لقاء بين ممثل الوكالة 
اليهودية الدكتور يعقوب فاينشتاين 172101186 12008 واثنين من السلاطين»كلاً على 
حدة ء الأول السلطان صلاح بن حسين العوذلي() . وتم الاتفاق معه على أجور النقل ٠‏ 
والرسوم التي سيحصل عليها من مكتب الوكالة اليهودية بعدن»مقایل مرور اليهود عبر 
أراضيه . كما تم الاتفاق معه على فتح مركز لاستقبال اليهود في منطقة مكيراس/:) 
وتجميعهم فيه“لحين صدور الأوامر بالرحيل . أما اللقاء الثاني فكان مع شريف بيحان صالح 
بن حسين الهبيلي الذي أبدى موافقته على ترحيل اليهود عبر أراضيه ‏ وتذکر المصادر 
أن الشريف تقدم بطلب إلى مسئولي مكتب الوكالة “يدور حول السماح له بالاحتفاظ ببعض 
اليهود في بلاد“لتنفيذ ما أوصى به الإسلام من حسن معاملة أهل الكتاب وحمايتهم . 


0 ناطوري كارتا يهود اليمن في كتاب الابادة الجماعیة , ترجمة / بلقيس الحضراني , مجلة دراسات يمئية. ص١٦۱‏ 

(۲) تقع البلاد العوذلية بين السلطنة الفضلية جنوبا والسلطنة العولقية شرقا واليافعية غربا ,,عبد الله الثور : الجنوب اليمني 
,صی۱۱۱۲) . 

(۳) تقع شرقي الیمن على بعد نحو ۰۱ #کم شرقي مدینة البيضاء . وكانت قبل الوحدة منطقة حدودية بين شمال الیمن وجنوبه ٠‏ 

(4) تقع الإمارة الهبيلية في منطقة بيحان شرق اليمن. وتنسب لمؤسسها الشريف حسين بن أحمد الهبيلي. وقد ارتیطت 

ب حمایة مع بريطانيا منذ عام 882 1م, وانتهت الإمارة في عام ۷٦۱۹م‏ أثناء خروج بريطانيا من عدن رإبراهيم 
المقحفي : معجم البلدان لوف 3 

(5) محمد عکاشه: يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين ,ص ۲۱۷۔۲۱۸ . 
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وكان لطلب الشريف هذا وقع الاندهاش عند فانيشتاين » فطلب من الشريف أن يقدر 
مشاعر اليهود الدينية ء فالذهاب إلى أرض الميعاد:والعيش فيها يعد حسب قوله ‏ من 
أكبر الواجبات الدينية .() 
أما السلطان عبد الله بن حسين الفضلی( فقد اكتفى بارسال خطاب»آعرب فيه عن 
موافقته على الخطة!) . ولم تذكر الروایات التاريخية “تفاصيل أخرى عن موافقة بقية 
السلاطين. 
ولعل موافقة السلاطين المار ذكرهم . جاءت نتيجة للعلاقات الودية التي ربطتهم 
بالسلطات البريطانية منذ توقيع معاهدات الحماية » وبالتالي فقد أضحى الدور البريطاني 
بالنسبة لممثلي الوكالة اليهودية في التوسط لدى السلاطین» للحصول على موافقتهم ۰ على 
جانب كبير من الأهمية . وقد اتضح أن بعض السلاطين تلقوا عروضاً مادية عن كل يهودي 
يعبر أراضيهم إلى عدن ؛ فقد عرض فاينشتاين على السلطان العوذلي تقديم خمسين شلناً 
عن كل أسرة يهودية »في حين طلب السلطان خمسة وعشرين شلناً عن اليهودي الواحد ‏ 
هذا إلى جانب المصالح التجارية التي ربطت بين بعض السلاطين والتجار الأجانب (ولعلهم 
اليهود) بنظر الحكومة البريطانية!) ء كما ألمح إلى ذلك فاينشتاين بقوله:'عن طريق 
الصفقات التجاریة" ^ . 
وبعد أن عرفنا موقف السلاطین من الهجرة اليهودية بقي أن نتعرف على موقف الحکومة 
في شمال الیمن . 


(۱)ناطوري كارتا : يهود اليمن في کتاب الابادة الجماعية » ترجمة / بلقیس الحضراني » مجلة در اسات یمنیةء ص ۱۷۰. 

(۲)-تأسست سلطنة آل الفضلي في منطقة آبین جنوب الیمن وتتسب لأل فضل ‏ وآخر سلاطینهم هو : أحمد بن عبد اللہ 
الفضلي وقد ارتبطت السلطنة بعلاقات حماية مع الانجلیز وانتهت بخروجهم من عدن في (۱۹۲۷) رابراهیم المقحفي 
معجم البلدان ص(۱۲۱۷) . 

(۳) -محمد عكاشه: يهود اليمن والهجرة إلى فلسطین , ص ۲۱۹ 

. ۲۱۸ -المرجع نفسه, ص‎ )٤( 

1 


. المرجع نفسه. ص۱5۳‎ )٦( 


ناطوري كارتا : المرجع السابق, ص ۱7۷-۱۹5 . 
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من المؤكد أن سعي المسئولین في عدن للحصول على موافقة الإمام أحمد على الهجرة 
الجماعية ليهود شمال الیمن “كانت من بين أولويات اهتماماتهم › لكن بقيت كيفية الحصول على تنك 
الموافقة“مثار نقاش وتساؤلات بين مندوبي الوكالة اليهودية والمسئولين في حكومة عدن '. وقد بدا هذا 
الأمر صعباءلأن الحكومة البريطانية لم ترتبط مع حكومة الإمام أحمد _ في تلك الفترة _ بعلاقات سياسية 
يمكنها أن تستفيد منها في هذا الظرف ء بعكس علاقتها مع السلاطين .بل إن رصيدها من العلاقات مع 
الحكومة في الشمال يكاد يكون حرجاً » بسبب ما كان من توتر العلاقات بينها وبين أبيه الإمام يحيى حول 
مسائل الحدود ومطالب الإمام السياسة في المحميات ۰ هذا إلى جانب احتضان عدن 
المعارضة من الدستوريين؛وغض حكومتها الطرف عن نشاطاتهم الموجهة ضد حكومة الامام يحيى (". 
وكان من المقترح في تلك الأثناء“أن یقوم فیتالیس (1/142115) مدير مكتب الهجرة اليهودي 
الأمريكي في تل أبيب بزیارة تام أحمد 'لبحث إمكانية التوصل إلی اتا اتفاق ق معه٤حول‏ هجرة اليهود من 


'برز قادة حركة 


الشمال » لکن المسئوا 

للاتصال بالامام 

عندنذ تبادر إلى ذهن أحد کبار ضباط الأمن البریطانیین حل للتوصل إلى اتفاق مع الإمام“عن طریق ممثله 
في عدن محمد جبلي © 


وفي 54 مايو 1444 م وصلت الإمام“ بواسطة ممثله المذکورا'اء دون معرفة کیفیة 
حصول تلك الموافقة أو دواعیهاءحتی أن بعض الروايات تطرح أكثر من تساؤل في هذا الشأن»لكن ثمة 
روايات أخرى؛تحاول إماطة اللثام عن أسباب تلك الموافقة ۰ فتذكر أن الإمام تقاضى مبالغ مالية عن كل 
يهودي هاجر من الشمالءكانت تدفعها له حكومة عدن(. والبعض يحوم حول هذا الأمره 


صفقة قد تمت بين الإمام ومسئولي مكتب الهجرة في عدن.٩)‏ 


۱۱۷-۱۲۲ مجلة دراسات يمنية .ص‎ ٠ ناطوري كارتا : يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية » ترجمة/ بلقيس الحضراني‎ )١( 

(۲) اريك ماکرو لین ری تعیب شين لسوي, ص۲۹ .ها 

(۳) ناطوري كارتا: المرجع السابق .ص۱34 

(4) محمد عکاشه: يهود الیمن والهجرة إلى فلسطين ص۲۱۹ , 

(٥)عادل‏ رضا : محاولة لفهم الثور: القاهرة , المكتب المصري للطباعة والنشر ۱۹۷۰م ء ص٤٠‏ ء عباس الشامي. 
يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها. ص ۹۸۔ 


() كاميليا ابو جبل : يهود اليمن منذ نهاية القرن ۱۹م وحتى منتصف القرن العشرين ص ۱۸۹ . 
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وبعض الأشخاص الذين شهدوا هجرة اليهود الجماعية ۰ يذكر أن الإمام تعرض 
لضغوط من قبل الأمم المتحدة شأنه في ذلك شأن الأنظمة العربية الأخری( مع العلم أنه في 
۲ مايو من نفس العام تم قبول إسرائیل عضوأ في هينة الأمم المتحدة(. وهو آمر له 
دلالة خاصة . 

وفي ظل غياب الوثائق »واختلاف الروايات؛ يصبح من المتعذر معرفة الأسباب 
الحقيقية لتلك الموافقة . لکن القول السائدءأن الامام قال عبارته الشهيرة ١لا‏ مانع عليكم! 
حين تقدم إليه بعض اليهود في منتصف عام ۹4۹ ۱م بطلب يريدون موافقته على الهجرة(. 
ويضيف آخرون قوله : من أراد منكم السفر فيمكنه ذلك" ء وهذا يعني أنه أطلق لهم 
الحرية في الهجرة أو البقاء. ولم تكن حملة تهجير قسرية»كما ذهب إلى ذلك بعض 
الباحثين7). ويذكر سرجنت أن الإمام اشترط على اليهود الذين يوون الهجرة ۰ أن يُعلّموا 
أصول مهنهم الحرفية للعمال اليمنيين ءالذين سيحلون مكانهم في النشاط الحرفي!". لکن 
البردوني يفيد أن تلك الموافقة المشروطة »كانت خاصة بيهود صنعاءء كونها المدينة 
الرئيسية الأكثر اه 

وبناء على موافقة بعض الأطراف السياسية داخل اليمن ۰ اندفع اليهود من مختلف 
أنحاء اليمن نحو الهجرة بحماس شديد ۰ تحت تأثير الدعایات الصهيونية وإغراءاتها . 
فهانت عند كثير منهم مشاق السفر ووعورة الطرق» فكان البعض منهم يسافر مشیاً على 
الأقدام“والبعض ركوباً على ظهور الحمیر ؛ والبعض الآخر يصل إلى مراكز التجميع المحددة 
لینتظر وصول الشاحنات لنقلھ'“. وكانت قد أنشئت العديد من المراكز كمحطات لاستقبال 
(۲) عبد السميع الهراوي : الصهيونية بين الدين والسياسة ص4۱ ۳. . 
(۳) علي الفقيه : الحركة الصهيونية .ويهود اليمن ء مجلة الحكمة » ص ۳۹, ٠‏ 
)٤(‏ محمد بن عبد الملك المروني : الثناء الحسن على آهل الیمن » بيروت ؛ دار الندی ۰ ط۲ ۰ ۱۹۹۰م,ص ۲۹۹ , 


. عفاف أحمد الحيمي : التركيب الاجتماعي للمجتمع اليمني المعاصر ۰ رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة صنعاء‎ )٥( 
٠٦ كلية الآداب ۲۰۰۳ء ص‎ 


Serjeant , R.B: Sana'a. p:397- . (0‏ 
(۷) عبد الله البردوني: الیمن الجمهوري, ص ۱۸۶ 
(۸) المركز الوطكي للمعلومات : يهود اليمن. ص ۷ ۰ 


9۴ے 


All Riehts Reserved - Librarv of ] ران یسہں و[‎ of Jordan - Center of Thesis Deposit 


اليهود في كثير من المناطق اليمنية.فإلى جانب المراكز الثلاثة في سلطنات العوذلي والفضلي 
والهبيلي ؛ تم إنشاء مركز في صنعاء ۰ ومركزين آخرين في كل من : اب وتعز ۰ شهدا 
إقبالاً يهودياً كثيفاً فضلا عن المراكز الفرعية المنتشرة في عموم المناطق اليمنية.( 

وقد حمل المسافرون معهم مقتنياتهم الخاصة مما خف حمله وغلا ثمنه ء كالحلي 
وبعض الأموال والعديد من الوثائق والمخطوطات!. ولعل الأهم في ذلك-ھو بيع ما لديهم من 
ممتلكات»كمنازل ومحال تجارية وأراضي'"ء إذ اشترط عليهم الإمام ‏ بالنسبة ليهود شمال 
اليمن ‏ بیع ممتلکاتهم!» لكي يحول دون مطالبتهم بأي حقوق في المستقبل . 

ویذکر أن بعض اليهود عمدوا إلى بيع ممتلكاتهم بأثمان بخسة!؟ إذ لم يكن يهمهم 
حينها مقدار العائد المالي بقدر ما يهمهم سرعة التخلص منھاءللحاق بركب المهاجرين2, 
خصوصاً ون الوكالة اليهودية عن طريق ممثليها في عدن ء تكفلت بدفع نفقات السفر 
للمحتاجین من اليهود.(© 

كما دمرت حرائق أحداث ديسمبر ۱۹۶۷م بعدن ۰ أغلب الممتلكات اليهودية في 
المدينة!). وفي المحميات الجنوبية والشرقية تخلص آغلب اليهود من ممتلكاتهم بيعا » 
اتضح ذلك من حديث السلطان العوذلي صلاح بن حسین لبعض المسئولين اليهود في 


عدن( . 


. مقابلة مع الوالد عيده علي ثابت في صنعاء بتاریخ ۹/۱۲/۱۸ ۲۰۰م‎ )١( 
Serjeant , R,B : A Judeo Arab House . p: 0 . 0 
, محمد المروني : الثناء الحسن » ص۲۹۹‎ )۳( 


(4) هانز هو لفرتیز : الیمن من الباب الخلفي : ترجمة / خيري حماد . ص۰۱۷ وكذلك مقابلة مع الوالد حمود غیلان في 
صنعاء بتاریخ ۲۰۰۶/۲۱/۲۹م . 


. محمد المروني : المرجع السابق » ص۲۹۹‎ )٥( 

Ozeiri , M : Yemenite Jews, p: 3 0‏ 
(۷) عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها. ص .1١١‏ 

(۸) ميتشل بارد :يهود اليمن »ص 

(۹) ناطوري كارتا : يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية » ترجمة / بلقيس الحضراني؛ مجلة دراسات يمنية؛ ص٦٦۱‏ . 
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وتذكر بعض المصادر اليهودية - كما ذكرت كاميليا أبو جبل ‏ أن يهودياً كان 
يسكن في قرية قرب صنعاء اسمه زكريا نسيم قال : 'لقد أمرنا من قبل حاخام قريتنا ببيع كل 
ما نملكه إلى العرب » وأي شيء يعرضون دفعه يجب علينا قبوله ۰ لأن معجزة الخلاص قد 
دنت ۰ فقمنا بما أمرنا به » وكانت الأوامر تقضي بالخروج الجماعي * (2 

وهكذا أجمعت المراجع على تخلص أغلب اليهود من ممتلكاتهمءتحت تأثير الدعايات 
الصهيونية ء واعتقادهم بتحقق نبوءة التوراة بالعودة إلى أرض الميعاد ء وكان أهم ما لوحظ 
في حوزتهم أثناء سفرهم:نسخاً من كتاب العهد القديم ء مما يؤكد أهمية العامل الديني 
كباعث رئيسي لهجرتهم . 

لقد ساء كثير من الناس» وخاصة في الأوساط الريفية أن يترك اليهود بلادهم 
ویھاجرونء بعد ما كانت تربط بين الطرفين علاقات طيبه منذ زمن بعيد ٠‏ إلى جانب أن 
رحيلهم سينتج عنه حاجة آفراد المجتمع إلى الحرف والمشغولات الیدویة؛التي امتاز اليهود 
بإتقانھا!“ء ولهذا حاول الكثير من الأهالي ثني اليهود عن الهجرة » عن طريق عرض بعض 
الخدمات والمساعدات المادية » لکن تلك العروض لم تُجدِ نفعاً أمام نداء الوطن الموعود() . 


ويذكر بعض من عاصرهم أن التعبئة المعنوية في صفوفهم - وقتئذ ‏ كانت ذات 
تأثير كبير دفعهم إلى الهجرة › إلى حد أن یھودیأً أعمى في منطقة إريان شمال غرب مدينة 
إب کان يعمل إسكافياً (صانع أحذية) ویشتھر بإتقانه لصنعته , عرض عليه البعض منزلا ء 
أو أرض زراعية أو إعانته ببعض المال من أجل أن يبقى ٠‏ لكنه أصر على السفر ۰ 
واستطاع متوكناً على عصاه“وبرفقة أحد أقاربه “أن يشق طريقه بصعوبة حتى مدينة تعز 


)١(‏ کامیلیاآبو جبل يهود اليمن منذ 
)2( 
ım , ۷۵۱6, London , Middle Eastern Studies ,May 1970 No 2 , P: ۱95 (FT)‏ 


ة القرن 19م وحتى منتصف القرن العشرین » ص ۱۹۱۔ 


Ozeiri . M : Yemenite Jews . 


David Howl : Urban Elites and Coloni 
Ozeiri: Op.Cit: ۰ 0) 
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(مركز التجمع اليهودي) التي تبعد عن اب بنحو ۸۰ كم تقريبا إلى الجنوب منها ؛ وهناك 
كانت بانتظاره وغيره سيارات النقل المعدة لترحيلهم إلى عدن . 

کیا کے پر کر 19°10 ۲ 

وفي قرية بني عزير ۰ حاول بعض الأهالي إقناع اليهودي حاييم بن سالم عزيري 
وأفراد أسرته بالعدول عن السفر ؛ لکن حاييم أصر على الهجرة ۰ فباع متجره وكل ما يملك 
وحزم أفراد الأسرة أمتعتهم ء بعد أن تزودوا بما يلزمهم من الزاد والراحلة“واتجه الجميع 
نحو صنعاء (مركز التجمع اليهودي) ۰ وهناك مكثت الأسرة بضعة أيام“حتى اكتمل عدد 
أعضاء القافلة المسافرة إلى عدن » وبعد ذلك استأنف المسافرون رحلتهم(۲ . 

وقد سبقت الإشارةءإلى أن قبل موافقة الامام أحمد كان العديد من اليهود یهاجرون 
خلسة وبطرق سرية بعيداً عن أنظار الإمام وعماله . وكانت الهجرة تزداد عندما تخف رقابة 
الحكومة عليهم ۰ وتقل حين تشتد إجراءات المراقبة (). وكانوا لا يعدمون وسيلة يتمكنون 
بواسطتها من السفر إلى عدن دون أن ينتبه إليهم أحد ء كأن يخفي البعض منهم خصلات 
شعره تحت طاقية أو رباط رأسه ء ومنهم من كانت حالته المادية الميسورة تسمح له بدفع 
مبلغ من المال كرشوة لبعض الموظفين ليأذن له بالسفر ء أو على الأقل ليغض النظر عنه ٠‏ 
والبعض الآخر تمكن من السفر مستغلا الأوضاع المضطربة التي مرت بها البلاد ء بُعيد مقتل 
الإمام يحيى في فبراير ۱۹۰۸م 

ويصف البعض حال العشرات من اسر اليهوديةءالتي تجمعت في منطقتي الراهدة 
والشريجة على الحدود الجنوبية بين محمية عدن وشمال اليمن»بما تنطوي عليه من بؤس 
ومعاناة»بسبب طول مدة سفرهمءخاصة أولئك القادمين من أقصى المناطق الشمالية ء مثل 


صعدة وحجة ومأرب وشبوة وغیرها » وكانت مدة سفرهم منها تستغرق قرابة أسبوعين ۰ 
وربما أكثر من ذلك ء مع ما يواجهونه من مشقة في الطریق»نتيجة صعوبة توفر 

وسائل النقل ووعورة المسالك ۰ أضف إلى ذلك ما كانت تشهده اليمن في ذلك الحين من 

(3) المركز الوطني للمعلومات : يهود اليمن ص ۸-۷ ۔ 

Ozeiri . M : Yemenite Jews. P :3 ۰ (۹) 


(۳) مقابلة مع الوالد عبده علي ثابت » صنعاء » بتاریخ ۲۰۰۲/۱۲/۱۲ م _ 
(4) محمد عكاشة : يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين و ص۱۶ . 
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أوضاع سياسية قلقة . لکن على الرغم من كل ذلك فقد كان لدى الكثير منهم ء حافزاً معنوباً 
قوياً للتغلب على تلك المعوقات » في سبيل أرض المیعادا' كما كانوا يعتقدون ۔ 
يقول أحد اليهود المهاجرين في وصف تلك الحالة : 

" بعد انتظار على الحدود حتى تفتح عمت المجاعة فلم تجد الأفواه ما تأكل ... لم 
تتوفر حتى قطرة حلیب للأطفال » لم تكن هناك سوى صلوات نرددها للرب لیساعدنا » كما 
أصابت الملاریا البعض منا وکانت بعض النساء قد حان وقت وضعهن ... وفي أحد الأيام 
وصل إلينا رسول من إسرائيل تحدث إلينا مقویاً عزائمنا ۳۳ ۔ 

كان أغلب هؤلاء المهاجرين من الفقراء ءالذين اجتذبتهم إغراءات الصهيونية 
والشائعات التي بثتها في أوساطهم ء مما حدا بهم إلى أن يرحلوا جماعات متتالیة!" :وکانوا 
قبل ذلك يهاجرون فرادى كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين السابقين. كان ذلك الرسول الذي 
وصل من إسرائيل هو 'يوسف صادوق۲ وفي رواية أخرى يدعى يوسف صالح!"» وهو أحد 
اليهود اليمنيين الذين هاجروا إلى فلسطين عام ۱۹۲۹م . وخلال عشرين عاماً من هجرته » 
زار اليمن ست مرات ء كان آخرها في نهاية عام ۹٢۱۹م‏ ءموفداً من قبل الحكومة 
الصهيونية ۰ للإشراف على عمليات الهجرة ء وإجراء الترتيبات اللازمة لها(" . كما عين 
مسئولاً لمعسكر الهجرة بعدن(, 

عندما وصل صادوق إلى عدن في ذلك العام والتقى بالمسئولين فيها ٠‏ وأطلعهم 
على مهمته ؛ كان عليه أن يجد وسيلة للحصول على إذن من الإمام + للدخول إلى شمال 


Ozeiri , M : Op. 6۰۳۰13۰ 00‏ 
(۲) ناطوري كارتا : يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية » ترجمة بلقيس الحضراني ہ مجلة دراسات يمنية ؛ ص 1517. 
(*) محمد المروني: الثناء الحسن » ص ۲۹۹ ۰ 

(6) علي الفقيه : الحركة الصهيوتية ويهود الیمن . مجلة الحكمة ,ص٣۳‏ . 

(6) ناطوري كارتا : المرجع السابق, ص۷٦۱۔‏ 

(>) کامیلیا أبو جبل يهود الیمن منذنهاية القرن ۱۹م وحتی منتصف القرن العشرين ص۱۹۰ - 

(4) علي الفقيه : المرجع السابق, ص۳۹ . 
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اليمن ء لزيارة التجمعات اليهودية التي لا يزال أعداد منها باقیاً في كثير من المناطق 


الداخلية. 


تمكن صادوق بعد حصوله على الإذن ء من زيارة العديد من الأماكن اليهودية في 
الشمال » والتقی بالكثير من اليهود ۰ وخطب بهم في الكنس» حاثاً إياهم على سرعة تلبية 
الدعوة إلى الهجرة.کما ام بعض المحتاجين منهم بالمال لمساعدته على السفر إلى عدن(. 
وكان ممن شملهم الدعم - آنذاك - بعض اليهود في منطقتي السياني وذي السفالءالقريبتين 
من مدينة تعزه جنوبي اليمن . وكان صادوق قد وجد العديد منهم على وشك السفرا“ء 
بانتظار الإذن لسائقي الشاحنات لنقلهم إلى عدن ۰ وكانت قد طالت مدة انتظار السائقين() 
حتى يكتمل عدد اليهود المسافرين»ومن ثم تصدر الأوامر بترحيلهم . 

اتضح مما جاء في أدبيات ناطوري كارتا ۰ أن يوسف صادوق من أهم 
الشخصيات اليهودية التي لعبت دوراً کبیراً في تنظيم الهجرة فقد كان على دراية جيدة 
بالطرق التي سيسلكها اليهود ‏ وغالباً ما كان يحدد لهم اتجاه السفر ۰ ومواعيد الخروج 
الجماعي . تبعا لحالة العلاقة بينه وبين السلاطين! . 

ولعل مقدرة صادوق هذه»هي السبب في ابتعاثھ من قبل الحكومة الإسرائيلية لمرات 
عديدة إلى الیمن 'لتنفیذ مهام خاصة تتعلق بالهجرة . 

ونتيجة لنشاط صادوق ۰ وبعد ضمان موافقة الأطراف السياسة الداخلية في اليمن؛ 
أخذ الآلاف من المهاجرين اليهود يفدون إلى معسكري حاشد والحسوة ۰ حتى اكتظ بهم 


)١(‏ ناطوري کارئا ‏ يهود اليمن في كاب الإبادة الجماعية ؛ ترجمة / بلقيس الحضراني . مجلة دراسات يمنية ص169-167, 
(۲) المرجع نفسة» ص۹٦۱‏ . 
(۳) انظر ؛ الوثيقة ملحق رقم )٦(‏ ۔ 


)٤(‏ هي منظمة دولية تضم اليهود المتدينين في أمريكا وفي كل أنحاء العالم الذين يعارضون الصهبونية. بانظر,ناطوري 
كارتا: المرجع السابق ص١٣۱۳)۔‏ 
(2) ناطوري كارتا : المرجع نفسه. ص٦٦۱‏ . 
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المعسكران ٠‏ إذ كان المعسكر الأول مصمم لاستيعاب مالا يزيد عن ألفي لاجئ يهودي فقط 
في حين صُمم الآخر لاستيعاب حوالي ۹۰۰ شخصا!) تقريباً 


وحين اقترب موعد التهجير الجماعي أواخر عام 545١م‏ كان عدد اليهود في عدن 
قد بلغ قرابة أربعة عشر ألف يهودي ۰ افترش الكثير منهم شوارع عدن»في حالة يرثى لها 
من الإعياء والتعب والجوع . كما تفشى في أوساطهم وباء الملاريا ء فكان يموت في كل يوم 
أربعة أشخاص أو خمسة!". وبسبب هذه الحالة السيئة » طلبت حكومة عدن من الحكومة 


البريطانية إيفاد طواقم طبية لتدارك الموقف ۰ ومحاولة الحد من انتشار الوباء في أرجاء 
المستعمرة . وعندئذ وصلت بعض البعثات الطبية البريطانية» إلى جانب طواقم فنية ٠‏ لتنظيم 
عمليات الهجرة وإجراء الترتيبات النهائية لها . 

وقد تم استيعاب اليهود في عدن › بناءٗ على خطة 'روعي فيها تصنیف المهاجرين 
وفقاً لنظام الاستيعاب الصهيوني في المستوطنات اليهودية في فلسطين ؛ فكان التركيز حينها 
ينصب على اختيار فنة الشباب:ممن تصل أعمارهم حتى سن الخامسة والثلاثين. أما الذين 
ید أعمارهم عن هذا السن»فیبقون داخل المخيمات في معسكري الترحيل» إلى أن ينظر في 
شانھم!“ . 


كما تم إعداد استمارتين إحصائيتين لفرز مجموع اليهود في عدن + تضمنت الأولى 
بيانات شخصية كاملة عن كل بهودي»مثل : الاسم والعائلة والعمر والمهنة وأسماء الأبناء 
والزوجة وأعمارهم وتاریخ الوصول إلى عدن»وغيرها . أما الاستمارة الثانية فتشتمل على 
بيانات إضافية حول صلاحية اليهود للهجرة “. فيتحدد بموجبها مصير اليهودي إما أن 


)١(‏ علي الفقيه : الحركة الصهيونية ويهود اليمن. مجلة الحكمة. ص۳۹ 
اب 


(۲) ناطوري کارتا: :يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية. :ترجمة لتيس الحضرأني مجلة دراسات يمنية مثا 


۳ کامیلیا أبو جبل : يهود اليمن منذ نهاية القرن ٩‏ ام وحتی متتصف القرن العشرین ,ص۱۸۷ 
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يهاجر أو لا يهاجر . كما تضمنت الاستمارتان بيانات عن الأيتام اليهود الذين سيجري 
ترحيلهم » والبالغ عددهم حوالي عشرين طفلاً . بالإضافة إلى إعداد بيان تفصيلي عن أجور 
نقل المھاجرین!'۔ 

وأوكلت إلى لجنة التوزيع اليهودية الأمریكیة!'' مهمة نقل اليهود من اليمن إلى 
فلسطين » عن طريق التعاقد مع شركات الطيران الأمريكية -البريطانية7). وبحسب ما أورد 
عباس الشامي - استناداً إلى مصادر إحصائية إسرائيلية - بلغ عدد اليهود اليمنيين الذين 
هاجروا على متن تلك الطائرات خلال عامي (1550-45١م)‏ حوالي : 47,14٠‏ یھودیأءوبلغ 
عدد الرحلات حوالي : 4۳۰ رحلة جوية ۰ كما قدرت تكاليف الرحلات بحوالي 
۰ دولاراً أمريكيال) . أما عدد أعضاء الطاقم الفني المشرف على الهجرة من 
مطار عدن فبلغ قرابة سبعين شخصاة" . 

ومن خلال إحدى الصور التي القطت لليهود داخل إحدى الطائرات في عملية 
البساط السحريءيتضح أن عدد الركاب قد فاق الطاقة الاستيعابية المسموح بها للنقل ء فبدا 
المسافرون وكأنهم رزماً من الأمتعة وليسو بشرألا» ولعل ما شجع طاقم الرحلة على 
i‏ 


وضعهم بهذا الشكل هو : خفة أوزانهم التي كانت تتراوح بين 55-5٠‏ كيلوغراماً تقريباً 


ولعل الشيء المهم هناءهو الإشارة إلى اختلاف الروايات حول إجمالي عدد اليهود 
اليمنيين الذين هاجروا خلال هذين العامين » لكن رغم هذا الاختلاف فهي في الغالب لم 


. كاميليا ابو جبل :يهود اليمن منذ نهاية القرن 19م وحتى منتصف القرن العشرين ص۱۸۷‎ )١( 


(>) تآسست عام ۱۹۱۲م. وقامت منذ تأسيسها باعمال عدة منها إغاثة ضحایا الحرب الأولى والثانية كما ساهمت في إقامة 
مزارع للمستوطنين اليهود في فلسطين واشتركت في تهجير البھود من مختلف الدول إلى فلسطین , وتكون اللجنة حاليا 
مع الصندوق اليهودي ما یسمی النداء اليهودي الموحد رعبد الوهاب المسيري: موسوعة المفاهيم الصهبونية.ص۳۳۱) . 

(»)عباس الشامي ‏ يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها ص18 

ن) المرجع نفسه, ص ۱۱۰-۱۰۹ . 9 

( ه) كاميليا أبو جبل۔ يهود الیمن منذ نهاية الترن ۱۹م وحتى منتصف العشرین, ص ۱۸۸-۱۸۷ ' 

(م) انظر الصورة في الملحق رقم (۲۸) , 

(») مقابلة مع الوالد أحمد الصفواني بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۳۰م . 
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تتجاوز العدد المذكور سوى ببضع مئات كحد أعلى » وفي الوقت نفسه لم تقل عن الأربعين 
ألفا كحد أدنى.وربما يرجع هذا التفاوت في الروايات إلى عدم توفر مصدر إحصائي دقيق 
يمكن الأخذ عنه. ويُعزى ذلك إلى أن الحركة الصهيونية وإسرائيل من بعدها جعلت من أعداد 
المهاجرين اليهود عامة أسرارا عسكرية تتلاعب بها حسبما يوافق أهدافها ؛ ومثال ذلك : 
أنها كانت أحياناً تضم أعداد السانحین والحجاج اليهود إلى إحصائيات المهاجرين ۰ كما كانت 
يان أخرى إغفال ذكر عدد المهاجرين إلى خارج فلسطين!" . 

انتهت عمليات الهجرة الجماعية (البساط السحري) من الناحية الرسمية في ۲4 
أغسطس ۱۹۰۰م( بعد ذلك هاجرت مجموعة يهودية صغيرة من شمال اليمن ۰ قدر عددها 
بنحو ستة وعشرين شخصاً ء تم نقلهم على متن طائرة خاصة بالامام أحمد من مركز التجمع 
اليهودي بتعز ۰ إلى مطار خور مكسر في عدن ۰ ومن هناك نقلوا على متن طائرتين كانتا 
تستعدان لنقل ۱۷۷ مسافراً ء منهم ۱۸ عاملاً من موظفي معسكر حاشد و ۱۱۱ يهوديا من 
عدن ومحمياتها . وصلت الطائرتان إلى مطار اللد في فلسطين أواخر عام ۱۹۵۰م(. 

ولعل الشيء اللافت هنا ۰ هو ذلك الاهتمام الذي أبداه الإمام حين وافق على نقل 
اليهود على متن طائرته الخاصة . فالبعض رأى في ذلك تعبيرأ عن رغبته الحسنة إزاء 
إتمام عملیات الهجرة!). في حين يذهب البعض الآخر إلى أنه تلقی مبلغاً مالياً كبيرأءمقابل 
تقديم طائرته!"». 


تتعمد 


وأیاً كانت حقيقة الأمر ‏ فقد عبّر قادة الهجرة في عدن عن شكرهم للإمام أحمد 
“تضمنت الدعاء له لتعاونه في تسهيل هجرة اليهود الجماعیةا۔ 


)١(‏ عبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهيم الصهيونية ص٤٤٦‏ ۔ 

(۲) عباس الشامي :يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها. ص١١۱‏ ۔ 

(؟)ناطوري كارتا : يهود الیمن في كتاب الإبادة الجماعية؛ ترجمة, بلقيس الحضراني , مجلة دراسات يمنينه. ص۱۷۰, 

م١5 علي الفقیه : الحركة الصهيونية ويهود اليمن , مجلة الحكمة , ص4 , كاميليا أبو جبل :يهود اليمن منذ نهاية القرن‎ )٤( 
وحتى منتصف العشرین , ص۱۹ ۔‎ 

)٥(‏ محمد عكاشه : يهود الیمن والهجرة إلى فلسطین . ص٥۲۲‏ , ناطوري کارتا, لا مرجع السابق » ص۱۷۰ 

(7)عباس الشامي : المرجع السابق , ص۱۱۲ . 


ا 
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وهكذا تمت هجرة أغلب اليهود اليمنيين في نهاية النصف الأول من القرن العشرين 
الميلاديء متزامناً مع هجرة معظم اليهود العرب من الأقطار العربية التي عاشوا فيها. 
وتشير الإحصاءات - على عدم دقتها - إلى أن حجم اليهود اليمنيين داخل فلسطين وصل 
إلى المرتبة الثانية“بعد يهود العراق في ختام هجرتهم الجماعیة(. 

وإذا كان مندوبو الوكالة اليهودية قد سلكوا في سبيل إقناع يهود اليمن بالهجرة 
طرقاً ترغيبية ء فإننا نجد بالمقابل أن وسائل أخرى غير إنسانية لجأ إليها مسئولو مكتب 
الهجرة اليهودية بعدن » بإيعاز من القيادة الصهيونية في محاولة للضغط على من لم يرغب 
من اليهود بالهجرة كي يهاجر ۰ فعلى سبيل المثال؛جری في عام ۱۹۰۸م تهجير منات 
الأطفال اليهود ۰ ممن تتراوح أعمارهم بين السنة والسنتین ۰ لإجبار آبائهم وأمهاتهم على 
اللحاق بهم مكرهين ء لكنهم حينما التحقوا بهم“وجدوا أنهم قد بيعوا لسر يهودية من يهود 
أوروبا » وقد منحت وزارة الشؤون الاجتماعية في إسرائيل تلك الأسر الشرعية ؛ للاحتفاظ 
ببعض الأطفال » ممن ظل آباؤهم يبحثون عنهم مدة طويلة منذ وصولهم إلى 
فلسطین().والمصادر في هذا الصددلم تمدنا بمعلومات/توضح كيف تم تجميع أولئك الأطفال 
وكيف تم تهجيرهم دون معرفة أهلهم. 


وقد نقلت إحدى الصحف الإيطالية قول صموئيل سينبرغ وهو يهودي يمني : 
"لقد تبنتني إحدى العائلات اليهودية الأوروبية الثرية وأنا أبحث عن عائلتي الحقيقية منذ 
سنوات عديدة ۰ أنا مقتنع تماما أنني من أصل يمني ومن مجموع الأطفال المفقودین الذین 
تبحثون عنهم"7. 

ونقلت الصحيفة أيضاً على لسان يهودي يمني يدعى سلومو بهجلي قوله : " انا 
على ثقة أن أبني لم يمت ء ولكنه خطف ثم بيع إلى عائلة يهودية أوروبية ثرية) . 


)١(‏ بلغ عدد اليهود العراقيين الذين هاجروا إلى فلسطين بين عامي ۹5۱۰۱۹6۸ ۱م حوالي۵ ۱۲۳,۲۳ يهوديا.ر عباس 
الشامي : يهود اليمن قبل الصهينه وبعدهاء ص۱۱۱) , 

(۲) ناطوري كارتا : يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية؛ ترجمة/ بلقيس الحضراني , مجلة دراسات يمنينه , ص9۸ ۱- 
۹ 

(۳) عباس الشامي : المرجع السابق. ص۸۷ ۔ 

(4) المرجع نفسه والصفحة . 
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ولان الهدف الأساسي کان ينصب على تهجير الشباب من اليهود كطاقات بشرية“فقد 
لجأ مسنولو مكتب الهجرة وبعلم من الإدارة البريطانية إلى التخلص من العجزة والمرضى 
الیھود+الذین وصلوا إلى عدن أثناء التحضير للهجرة الجماعیة ‏ عن طريق حقنهم بمادة 
تحوي عقارأ سامأ ٠‏ ومن ثم إصدار شهادات تفید بأن الوفاة كانت طبيعية؛ليتم تقديمها إلى 
ذويهم!". وقد اکتّشفت في عدن بتاريخ ۲4 سبتمبر ۱۹۰م (في نهاية عملية البساط 
السحري) مقبرة يهودية»ضمت ما يربو على ٠٠٥‏ يهودي("؛ من المرجح أن أغلبهم من 
اليهود الذين تم التخلص منهم. 


أنها 
تلتقي حول نفس الهدف ۰ المتمثل في إجبار اليهود على الهجرة ۰ وان اختلفت أشكال 
الممارسة ء ففي العراق افتعل الصهيونيون العديد من المشاكل ء وقاموا بأعمال التخريب ضد 
المنشآت اليهودية ونسبها إلى العرب7). وقد اتهمت بعض الصحف في عام ۱۹9۲/9۱م 
رئيس الحكومة الإسرائيلية " بن غوريون ' بتآمره ضد يهود العراق وتدبيره لتلك الأفعال ۔ 
وقد دفع ذلك الحكومة العراقية إلى إصدار قانون يسمح بهجرة من يريد من اليهود إلى خارج 
البلاد شرط التخلي عن جنسیتهم(), 

وفي آوروبا افتعل الصهیونیون العدید من الأزمات ضد اليهود لحملهم على الهجرة 
إلى فلسطین دون غیرها ؛ فکان أفراد منهم یندسون وسط الجماعات اليهودية في بعض 
الدول الأوروبية وينغمسون في إعمال آئمة بوصفهم غير يهود ۰ ثم يرددون صفات معادية 
للسامیةا“ ‏ ترمي إلى تحقیر اليهود بوصفهم شعب لا ينتمي إلى الأصول العرقية الأوروبية 
> ومن ثم لا حاجة لهم في البقاء وسط محیط مختلف عنهم عرقياً ٠‏ وعلی هذا الأساس فان 
المكان الطبيعي لهم من وجهة نظر الصهيونية - هو الهجرة إلى فلسطين لا إلى مكان 


وإذا ما جازت مقارنة هذه الأفعال بأخرى حدثت في أماكن مختلفة . ف 


.1١45ص‎ . محمد عكاشه : يهود اليمن والهجرة إلى فلسطین‎ )١( 

(۲) ناطوري كارتا يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية ؛ ترجمة بلقيس الحضراني , مجلة دراسات يمنية ص١١٠‏ ,. 
(۳) وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطین . الهينة المصرية للکتاب , ۱۹۷۰, ص۱۲۰, 

(4) سليمان الشيخ : اليهود العرب , جريدة الوسیط, ص۸ . 


(5) ينسب المصطلح إلى سام بن نوح. والبهود بدعون انتمائهم إلى الشعوب السامية في محاولة لتأكيد صلتهم بفلسطين 
وانتسابهم إلى بني إسرائيل ۔ 


ا 
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آخرا'ء كما حدث على سبيل المثال :عندما قرر العديد من اليهود الفارين من معسكرات 
الاعتقال النازية في عامي ۱۹۳۹-۳۸م اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعيش فيها 
وهو ما أدى إلى ملاحقتهم من قبل أعضاء المنظمات الصهيونية وخلق المشاكل لهم ء ليكون 
الحل الوحيد أمامهم هو الهجرة إلى فلسطين ۔ 

وقد عبر عن ذلك أحد اليهود بقوله : " إن الصهيونية مارست نفوذها في إخراج 
اليهود من أوروبا وأصرت على أن اللاجئين اليهود لا يريدون الذهاب إلا إلى فلسطين ء فلم 
يكن يسعدها أن تفتح أمريكا أبوابها لليهود ء إذا جاء على حساب أخوة وأخوات لنا في عالم 
الألم لأجل سيادة الصهيونية ۲ . 

إن هذه الأمثلة و أخرى لا سبيل لحصرها:تكشف حقيقة الدعاوى الصهيونية 
وخططها الرامية إلى تأمين كتلة بشرية تخدم تطلعاتها الاستيطانية ابصرف النظر عن 
الوسائل المتبعة . 

المرحلة الخامسة ۱۹۱۷-۱۹۰۱م : 

بعد انتھاء عمليات الترحيل الجماعية ۰ استمر تدفق أعداد يهودية من بعض 
المناطق اليمنية إلى عدن بين عامي ۱۹۰۱م وحتى استقلال جنوب الیمن عن الاستعمار 
البريطاني في عام 571١م‏ ء وغايتهم في ذلك اللحاق باخوانهم اليهود في فلسطين ٠‏ إذ لم 
تواتهم ظروفهم قبل ذلك بالهجرة أثناء الترحيل الجماعي . ومعظم هؤلاء المهاجرين من 
يهود عدن»ممن بقوا لتصفية أعمالهم التجاريةءبينما كانوا قد أرسلوا عائلاتهم إلى فلسطین! 
ويقدر عددهم بنحو ۸۵۱ يهودياً هاجروا عام ۰۱۹۵۵ أما بقية اليهود الذين هاجروا 
في هذه المرحلة من أنحاء مختلفة من اليمن » فبلغ عددهم حوالي ١١5١‏ يهودي تقريباًا», 
ولم يتبق سوى مجموعة يهودية في بعض المناطق الشمالية فضلت البقاء لأسباب (سنعرض 


را وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين, ص ۰ ۱۲. 

(۲) وليم فهمي : الهجرة الیھودیة إلى فلسطين. ص۱۱۸۔۱۱۹۔ 

(۳) ميخال أفيطبول : الیھود في البلدان الإسلامية ؛ ترجمة بجمال الرفاعي. ص٣۳‏ . 

David How! : Urban Elites . Vol 6 , 2: 195-6۰ (0‏ 
(ه) مبتشل بارد :يهود الیمن , صه . 
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لها لاحقاً) . بالإضافة إلى قلة بسيطة من يهود بيحان ۰ سبق الإشارة إلى أن شريف بيحان 
احتفظ بهم ء ليكونوا تحت رعايته كواجب ديني ۔ لكننا لم نعد نعلم عن أي شيء يتعلق 
بمصيرهم ء وربما هاجروا بعد زوال الإمارة الهبيلية في عام 1577م" . وفيما يلي جدول 
يوضح مراحل هجرة يهود اليمن إلى فلسطين وأعدادهم»کما أشارت التقديرات : 


سنوات المرحلة عدد اليهود المهاجرين 
۱٩۱-۱‏ ۳۳۰۰ 
۱۹۳۹-۲۳ ۸2۹۷ 
۸-۹٣۱۹م‏ ۸۱" ۱ 
۱ 9۹ ۱۹۰م Vt‏ 
۱ 
: 
۱ ۹5۷-۱ ۱م ens‏ 
۱ ۳113303 و 8 
۱ الاجمالي ۷۳:۸ 


بح مصير الیهود اليمنيين في فلسطین : 

عندما وصل الیهود الیمنیون إلى فلسطین تم توزيعهم للعمل في الأراضي الزراعية 

التي استولی علیها الاسرانیلیون ء بعد أن طردوا أصحابها العرب منها(؛ كما توزعوا على 

مساحات أخرى من الأراضي التي اشترتها المؤسسات الصهيونية لإقامة مستوطنات تعاونية 
عليهاا». 1 

ويهدف هذا التوزیع إلى خلق أجيال جديدة من المزارعين اليهود ۰ تحل محل العمال 

العرب ۰ الذين استأجرهم اليهود للعمل في أراضيهم . وهي الفكرة التي أوحى بها ' مناحيم 

أوسيشكين 0560۳0 71560318673 أحد كبار زعماء الصهيونيين الروس عند زيارته 


(۱) إبراهيم المقحفي : معجم البلدان. ج٢‏ , ص۱۷۹۹ء 
(۲) صبري جریس: تاریخ الصھیوئیة ,جا , ص777-570. 


(۳) المرجع نفسه, ص۲۰۳, 
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الثانية إلى فلسطين في صيف عام ۱۹۰۳م بعد أن وجد الآلاف من العمال العرب يعملون 
لدى اليهود في المستوطنات الزراعية.في حين أن كثيرأ من اليهود يتخبطون دون عمل ۰ 
وهو ما شكل من وجهة نظره وباء مزمناً في الاستيطان اليهودي » ولذلك حث أوسيشكين 
على سرعة استبدال العمال العرب بعمال يهود مقترحاً تأسيس جمعية عمال يهودية شاملة 
يلتزم فيها کل عضو يهودي بالهجرة إلى فلسطين لمدة ثلاث سنوات“وتأدية واجب عسكري ” 
بالمعول والمحراث لا بالسيف والبندقیة(" 

ومنذ ذلك الحین»لم تدخر الأجهزة الصهيونية وسعاً في سبيل جلب المزيد من اليهود 
الیمنیین»من أجل تحقيق هذا الهدف ۰ فالعامل العربي » يهودياً كان أم مسلماً يعد عاملاً 
زراعياً"». وقد أثبت يهود اليمن على مراحل متدرجة مقدرتهم على التأقلم مع البينة الجديدة 
» كونها بينة زراعية تشترك في كثير من خصائصها مع البينة اليمنية » كما انخرط كثير من 
اليهود في المجالات الخدمية»لتي تلبي احتياجات المجتمع اليهودي الغربي!. وتشير الوقائع 
إلى بعض الإنجازات التي أسهم فيها اليهود الیمنیون مع يهود دول عربية أخری ‏ منها على 
سبيل المثال : بناء العديد من المستوطنات والقرى الإسرائيلية مثل مستوطنات : أحيعزر ۰ 
أحيهود . أشتاؤل . الياشيف ۰ الياقم ء اليغليط ء باركت ٠‏ بقوع » بورية ء ديرطريف » بني 


مئیر ء تاروم ۰ شفره »كسلا ء كفار زتيم » بطحاء ۰ شتوليم ء أوره ء تاعوز ۰ نحم . ومن 
القرى : دير القاسي» إلياخن . عاجور ۰ شفوت عام ء شلوسي . عرطوف . ياخيني .۲ 

وإلی جانب أعالمهم في البناء والمهن الحرفية ء فقد انخرط عدد منهم في الخدمة 
العسكرية الاسرائيلية.(۰) 


(۱) صبري جریس :تاريخ الصهيونية, جا , ص٢۰٣‏ 

(۲) المرجع نقسه,.ص۰ ۲5 . 

(۳) عباس الشامي : یهود الیمن قبل الصهینه وبعدها. ص4 ۱۷۲-۱۲. 
(4) المرجع نه ص۲۳ ۱۷۸-۱ . 


۰ ۱۷۲-۱۲ المرجع نفسه , ص؛‎ )٥( 


Te 
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د- بقايا الطائفة اليهودية في اليمن : 
لا توجد إحصائية دقيقة لعدد اليهود الذين تبقوا في اليمن بعد هجرة الغالبية منهم 
لكن التقديرات تشير إلى أن عددهم بلغ في ثمانينات القرن العشرين حوالي ألف نسمة 
تقريباً. وهذا ما أشار إليه الدكتور آمنون كابليوك الذي زار اليمن في عام ۱۹۸۰م بجواز 
سفر أمريكي لغرض استطلاع أحوال اليهود الموجودين في صعدة بأقصى الشمال اليمني(. 
وعلى وجه التحديد في منطقتي أملح و غریر شرقي مدينة صعدة! . وهناك مجموعة أسر 
يهودية لازالت تعيش في منطقة اریده" حالياً. 


تبين لكابليوك من خلال لقاءاته ببعض اليهود أنهم لا يرغبون في الهجرة إلى 
فلسطين ۰ إذ يعيشون حياتهم بأمن واستقرار(» ويرفضون ترك بلدهم الأصلي وممتلكاتهم 
التي يتمسكون بها . وهو ما عبر عنه بعض اليهود بعد الهجرة مباشرة › فعندما سألت 
الرحالة الفرنسیة" لورنس ديونا' أحد اليهود في صعدة عن سیب عدم سفره أجاب قائلاً : 
"إسرائيل لا أعرفها. إسرائيل ليست بلدي» بلدي هو اليمن7). وأجاب يهودي آخر :انا من 
قبيلة إسرائيل . لكنني يمني ۰ أمارس ديانتي وأقفل دكاني يوم السبت ٠‏ ويعاملني المشايخ 


معاملة حسنة وتتركني الدولة وشأني وأملك بيتين ! 


وفي مقابلة أجرتها صحيفة المستقبل اليمنية مع يهودي من ريده › يدعى 'يهوذا بن 
يحيى حبيب " في ۲5 / مايو / ۱۹۹۱م أجاب بالقول: 'كيف نسافر ونترك بلدنا اللي ولدنا 
فيها وعشنا بيها من أيام سبأ وحميرل" . 


(۱) كاميليا ابو جیل : يهود اليمن منذ نهاية القرن 19م وحتى منتصف القرن العشرين. ص٢‏ 
(۲) حديث مع الزميل همدان المنصوري في جامعة صنعاء بتاريخ ۲۰۰4/۱۲/۲۷م , 1 
(۳) کامیلیا آبو جبل : المرجع السابق , ص1۰ 

. 7١1-1١٠١ص لورنس ديونا : الیمن التي شاهدت , ترجمة ,دار الآداب.‎ )٤( 

٠ المرجع نفسه والصفحة‎ )٥( 


. كاميليا أبو جبل : المرجع السابق, ص۲۰۷‎ )٦( 
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كذلك أعرب موري يهود ريده يعيش بن یحیی عن شعوره تجاه الیش في 
الأرض المحتلة وإزاء العيش في اليمن بقوله : ٭ قمت شخصياً بزيارة إسرائيل ... [عن 
طريق الأردن كما قيل] لكنني لم أتحمل العيش هناك ٠‏ لأنني هنا أشعر أنني في بيتي(. 

ویتضح هذا الشعور بجلاء)من خلال النص التالي»الذي بثته هينة الإذاعة البريطانية 
في لندن عن لسان أحد اليهود“الذين هاجروا في منتصف القرن المنصرم . ويُدعى " يوسف 
حبيب " حيث يقول بنبرة حادة :لعن الله اليوم الذي هاجرت فيه إلى إسرائیل ء فقد كنت في 
اليمن أعيش في أمن واستقرار » وكانت لي أموال وتجارة رابحة7". 

ولاشك أن في هذين القولين تأكيدأ واضحاً على ما نقله بعض اليهود الذين عادوا 
إلى اليمن في الآونة الأخيرة ؛ فقد تحدثوا إلى إخوانهم عن ما يلاقيه اليهود اليمنيون من 
معاملة سيئة من قبل أفراد المجتمع اليهودي الغربي ٠‏ وعن سياسة التمييز العنصرية التي 
يمارسونها عليهم وغيرهم من اليهود الشرقیین ۰ وعن مكانتهم المتدنية في المجتمع 
الاسرانيلي. ناهيك عن أنهم يعيشون داخل أحياء مقفلة » بعضها تشتهر باسمهم مثل: حي 
الیمنیین قرب مستعمرتا كريت آنا' و'روشاآين' _ وهي آشبه بنظام الجيتو اليهودي في 
أوروبا قبل الهجرة _ وذلك بهدف منعهم من الاختلاط بالطوائف الغربية »التي تدعي أنها 
أساس الشعب المختار!». 

ولعل من الجدير بالقول ۰ أن سياسة التمييز العنصرية القائمة على أساس تقسيم 
المجتمع اليهودي في إسرائيل إلى طائفتين : غربية (إشكنازية) وشرقية (سفارادية) قد أدت 
إلى إذكاء نار الحقد والعداء بين الطائفتين ۰ لا سيما وأن الحكومات الإسرائيلية - المتعاقبة 
- وهي المشكلة عادة من أعضاء الطائفة الغربية قد اختصت اليهود الغربيين. بالمناصب 
المهمة. وأسبغت عليهم امتيازات اجتماعية في العمل والأجور ۰ والحقوق والخدمات العامة › 
بینما حرمت اليهود العرب من كثير من المزایا والحقوق!" مما يحيلهم إلى مواطنين من 
(۲) آفادت بهذا الخبر الوالدة سيدة محسن الشهاري ؛ بتاريخ ١۱/۱/٥۲۰۰م‏ واضافت بأنها لم تذكر بالضبط تاريخ 

سماعها للخبر, 

(۳) عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهينه وبعدها. ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
)٤(‏ عبد السميع الهراوي : الصهيونية بين الدين والسیاسة , ص۳۹۸۔۳۹۹ . 


ب۱۹۸ 
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الدرجة الثانية “رغم أنهم كانوا يمثلون نسبة 9055-7٠‏ تقریباً من مجمل السكان اليهود في 
إسرائيلءخلال عقد الستينات من القرن ۲۰م( . 

وقد برر بن غوريون سياسة التمييز العنصرية التي تمارس ضد اليهود الشرقيين › 
في خطاب ألقاه ذات يوم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قال فيه :" بأن المهاجرين 
الشرقيين جاءوا من مجتمع متخلف فاسد غير متعلم ينقصهم الاستقلال واحترام الذات » 
ويجب أن يجهدوا ليحصلوا على الممیزات العقلية والمعنوية لأولئك الذين خلقوا للدولة. 

وعبر موريس صموئيل 527۷06 31801٥٥‏ أحد المفكرين اليهود الغربيين عن 
هذه السياسة مزدرياً سياسة السماح بهجرة من سماهم " البدائيين " أي اليهود الشر 
في مقابلة أجريت معه عام ۰٦۱۹م‏ بقوله :"إنه ليس متفائلاً من تحسن أحوال الشرقيين فهم 
غير متعلمين ۰ عاداتهم هي عادات العرب ‏ وقد يخرج من اليهودي الشرقي شيء يختلف 
قلیلاً في مدى ثلاثة أجيال ء ولكني لا أرى ذلك بعد 7. 


بل إن اللافت أن التمايز يتعدى ذلك إلى اليهود الغربيين أنفسهم . فيهود بولندا مثلا 
عدوا أنفسهم أرفع وأوجه من يهود روسيا ء أما يهود روسيا في حينه - وربما إلى الوقت 
الحاضر - فإنهم يعدون أنفسهم نخبة اليهود ۰ وينظرون إلى سائر اليهود نظرة تعال » 
ويسمون غيرهم من اليهود ب الغرباء . 

ولذلك يُروى أن هرتزل قال قبل قيام الصهيونية السياسية (۱۸۹۷م) :' لن يكون 
للوطن القومي أي معنى ۰ فحتى لو رجع اليهود إلى وطنهم القومي فسوف يكتشفون في 
اليوم الذي يلي رجوعهم أنهم لا ينتمون لبعض : وأنهم مختلفون لأنهم تأصلوا في قوميات 
مختلفة ؛ وأنهم قد أصبحوا جماعات جماعات ہ وكل ما يجمع بينهم هو الضغوط › فإذا ما 
خف الضغط عليهم فسوف يتصرفون کالأحرار ۲. 


)١(‏ وليم فھمی : الهجرة اليهودية إلى فلسطین , ص ۱۳۲ ۔ 
(۲) صادق حسن السوداني النشاط الصهيوني في العراق ۹5۲-۱۹۱۶ ۱م. بخداد , دار الرشيد للنشر, ۱۹۸۰م, ص۲۸۱ 
(؟)المرجع نفسه . ص۲۸۱۔۲۸۲ . 


)٤(‏ المرجع نضه, ص۲۸۲۔۲۸۳۔ 


۹82۵ 
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ویبدو أن قول هرتزل في صعوبة اندماج اليهود مع بعضهم البعض قد تحقق فعلا ‏ 
إذ يُقال إنه كثيرأ مايُسمع في إسرائيل كل يوم (تقریبا) عبارات مثل :" لما كنت في هنغاریا" 
أو ' لما كنت في بولندا " أو " عندما كنت في اليمن ' أو ' مصر " كنت آشعر بأنني يهودي . 
أما الیوم فأنا أشعر عكس ذلك في |سرائیل(. 

وتنعكس آثار الأزمة الاجتماعية والشعور بعدم الرضا بالعيش في إسرائيل ۰ في تلك 
الهجرة العكسية التي تحدث بين الحين والآخر في أوساط اليهود من الطانفتین (الشرقية 
والغربية) ء ولعلها الأكثر من جانب اليهود الغربيين»نظرأ لتسهيلات حصولهم على تأشيرات 
السفر' والامتيازات الممنوحة لهم في هذا السبيل . ويكفي للتدليل على هجرة العنصر 
اليهودي أن في حوالي ١٠/5717/5١م‏ قدر نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي عدد النازحين 
اليهود من إسرائيل منذ عام 544١م‏ وحتى العام ۱۹۲۷م بنحو ۲۵۰ ألفأ ء أغلبهم من 
اليهود الغربيين!" . 

ونتيجة لهذه الأوضاع السيئة “التي أحاطت باليهود الشرقیین؛منذ وصولهم أرض 
فلسطين المحتلة ۰ أخذ كثير من اليهود اليمنيين - كغيرهم من اليهود العرب - يدركون 
حقيقة الأهداف الصهيونية وزيف وعودها ء فبدءوا يراجعون أفكارهم تجاه الهجرة إلى أرض 
الميعادء التي روّجت لها الدعايات الصهیونیة(. 

وعلى هذا الأساس.فلیس من قبيل المصادفة أن نجد بقايا اليهود في اليمن حالياً 
يزدادون تمسكأ ببلدهم ء وبالعيش في حماية الدولة والقبائل التي يعيشون في جوارها . ولم 
يكن بوسع القلة القليلة من اليهود اليمنيين الذين أدركوا حقيقة الخطر الصهيوني الذي داهم 
يهود اليمن إبان التهجير إلا أن يعتنقوا الإسلام طواعیةا ء فأصبح أغلبهم يعرف ب آل 


(۱) صادق حسن السوداني النشاط الصهيوني في العراق ۶ ۱۹۵۲-۱۹۱ ,۹۸۰ ۱م, ص۲۸۱ 
(۲) وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطین ص۱۳۲۔۱۳۹ 

(۳) عباس الشامي : يهود اليمن قبل الصهينه وبعدهااص۱۳۹-۱۵۳ 

۱۲۵ المرجع نفسه . ص‎ )٤( 


All Riehts Reserved - Librarv of Universitv of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المهتدي والمسلماني والموفق »وهي ألقاب أشار البردوني إلى أنها مستمدة من عادة " تغيير 
أسماء المواليد في الجاهلية من الصحابة(۲ . 

وقد جرت بعض المحاولات في العقدين الأخيرين من القرن العشرين لإقناع بقايا 
اليهود بالهجرة ۰ عن طريق بعض الوفود السياحية ٠‏ التي جاءت من أمريكا للتعرف على 
أحوال اليهود في الیمن ۰ لکن سرعان ما خاب أمل تلك الوفود :حینما تأكد لها إصرارهم 
على البقاء(. وفي استطلاع أجرته إحدى الصحف المحلية في شهر مارس ١٠٠۲م‏ تبين أن 
من أهم الأسباب لرفض يهود اليمن الهجرة على الدوام »هو خوفهم من أن يواجهوا مصیراً 
سینا في الكيان الصهيوني ۰ إذ سيتعين عليهم . آنئذ ‏ إما أن ينخرطوا عنوة في صفوف 
الجيش الإسرائيلي»أو يتجهوا للعمل في مهن محتقرة وغير شريفة(. 


وفي كل الأحوال فان بقاءهم في اليمن أصلح لهم ۰ إذ يمارسون حقهم في العيش 
بأمان في وطنهم؛مثل غيرهم من فنات المجتمع اليمني ۰ وقد كفل لهم الدستور هذا الحق ۰ 
فقد جاء في المادة ۲۷ " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في 
الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس » أو اللون › أو الأصل › أو 
اللغة ء أو المهنة » أو المرکز الاجتماعي ٠‏ أو العقيد 


)١(‏ عبد الله البردوني : اليمن الجمهوري ص۱۸۱ 
)٢(‏ المركز الوطني للمعلومات : يهود الیمن ,۱۲ 


Mohammed Bin Sallam : Yemeni Jews Feel Oppressed , Sana'a , Yemen Times news )۲( 
paper . Monday . 7 march 2005 , Issue no 822 


(:) دستور الجمهورية اليمنية . الباب الثاني . المادة ۲۷, صم 


- ۱۷۱ 
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الخاتمه 

تبين من العرض السابق لفصول الدراسة أن الطانفة اليهودية جزء لا يتجزأ من 
التکوین الاجتماعي للمجتمع اليمني, وقد تجلی ذلك“من دراسة عاداتهم وتقالیدهم الاجتماعية 
وخضوعهم لنفس الظروف والمؤثرات البيئية والحضارية “التي خضع لھا آفراد المجتمع 
المسلم. ویمکن القول»إن الفرق الوحید الذي كان بينهم وبين المسلمین»هو في المعتقد 
الديني: ولعل هذا قد يؤكد مقولة بعض المورخین؛من أن يهود الیمن کانوا في الأصل عرباً 
وتهودوا» وبقیت فنة منهم على یهودیتها؛بخلاف ما يدعيه بعض الکتاب الصهیونیین من أن 
يهود اليمن کفیرهم من الطوانف اليهودية يؤلفون قومية واحدة؛في محاولة لإثبات نظرية 
النقاء العرقي. 


وفي ضؤ مبادی التشریع الاسلامي عد اليهود من أهل الذمة بوصفهم أصحاب کتاب 
لهم حقوق وعلیهم واجبات.فمن حقوقهم على أولي الأمر من المسلمین: احترام خصوصیتهم 
الدينية. وحرية ممارسة شعانر عباداتهم والاحتفاظ بتنظيماتهم الدينية وذور عباداتهم وحماية 
آموالهم وأعراضهم وأنفسهم كل ذلك في مقابل ما یدفعه الذکور البالفون منهم من جزية 
بسيطة في العام لم تكن تشكل_بالنسبة لهم_ عبناً مالي يضر بوضعهم الاقتصادي 
والاجتماعي. 

وبالنظر إلى أوضاعهم في عهد الإمام يحيى وعلاقته بهم؛ نجد أنه تمثل تعاليم 
التشريع الإسلامي في تعامله معھم؛ مالم يحدث منهم ما يسئ إلى الآداب الاجتماعية أو يخل 
بعهدهم كونهم أهل ذمة. 

بل لقد تبين أن أحوالهم كانت إلى حد كبير مستقرة. وظهرت منهم فئة من التجار 
والحرفيين» حققت فوائد مالية كبيرة. وتعاطت مختلف فروع التجارة من تصدير واستيراد 
وتجارة جملة وتجزئة. كما حظي أفراد منهم بثقة الإمام؛ فأوكل إليهم مهام إدارة شؤون 
الطائفة الداخلية وجعلهم مسؤولين عنها أمامه؛ وأطلق لليهود حرية اختيار من يقوم بأمرهم 
ممن يرونه أهلاً لتحمل مسؤوليتهم. وعلى الرغم من أن الإمام أنشأ لأجلهم محكمة خاصة 
تنظر في شؤونهم؛ إلا أن الدلائل أشارت إلى رجوع كثير من اليهود في بعض الأجزاء 
الشمالية من اليمن إلى الإمام لحل قضاياهم؛ سواء تلك المتعلقة بشؤونهم فيما بينهمء أو 


- ۱۷۳۰ 
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قضاياهم مع بعض المسلمين. هذا إلى جانب لجوء اليهود في المناطق القبلية إلى الحكام 
المسلمين لحل مختلف قضایاهم» حتى تلك المتصلة بأحوالهم الخاصة؛کقضایا الإرث على 
سبيل المثال. ناهيك عن المسائل المتعلقة بعقود البيع والشراء وتحويل الممتلكات والعقارات 
بينهم وبين بعضهم؛ أو بينهم وبين بعض المسلمينء مما يشير إلى ثقتهم بعدالة الأحكام 
الصادرة عن الحكام المسلمین» واقتناعهم بها. 

أما بالنسبة لعلاقتهم مع جيرانهم المسلمين وخاصة في المناطق القبليةء فقد تبين 
أنها كانت تحكمها في الغالب قواعد الغرف الاجتماعي؛ فكان على رجال القبيلة حماية اليهود 
الذين في جوارهم» وإلا تعرضت مكانة القبيلة وسمعتها إلى السخرية والازدراء من جانب 
القبائل الأخرى؛ ولذلك كان من غير اللائق التعرض لأي يهودي بأذىء وهناك قواعد عرفية 
تعاقدت عليها بعض القبائل لمعاقبة من يتسبب في إلحاق ضرر بيهودي في حماية إحدى 
القبائل تصل في أقصى الحالات إلى حد الاقتصاص من القاتل. 

وبالنظر إلى أوضاع اليهود في عدن في فترة الاحتلال البريطاني تبين أنهم تمتعوا 
بقسط وافر من الاستقرار والازدهار الاقتصادي؛ بحكم انفتاح عدن على العالم الخارجي 
وتشجيع السلطات البريطانية للحركة الاقتصادية في المدينة. وقد رأينا كيف استطاع عناصر 
من اليهود كسب ثقة الحكومة وتمكنوا من إدارة بعض المرافق الاقتصادية المهمة؛ 
كالجمارك؛ فضلاً عن سيطرة بعضهم على حركة التصدیر والاستيراد. وقي مقدمتهم أسرة 
ميسا التي كانت تعد من أشهر البيوت التجارية التي حققت فوائد مالية كبيرة؛ جراء 
سيطرتها على قطاع واسع من النشاط التجاري في المستعمرة» وكان لها دور في دعم حركة 
الهجرة اليهودية من اليمن إلى فلسطين في منتصف القرن العشرين. وقد توارث أفرادها 
زعامة الطائفة اليهودية خلال فترة الحكم البريطاني. 1 

وعند تتبع علاقة اليهود مع الإنجليز في عدن تبين أن تلك العلاقة تركزت في 
الأساس على محاولة كلا الطرفين تحقيق مصالحه الخاصة؛ فقد استفاد الإنجليز من خدمات 
بعض اليهود في الحصول على المعلومات الهامة عن محاولات القبائل المجاورة لعدن 
استرداد المدينة من أيدي قوات الاحتلال أثناء مواجهاتهم معها خلال الأعوام 
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۹ ۹:۱ ۱م. وبالتالي فقد أسهم دور اليهود في إحباط جهود القبائل وإحكام سيطرة 
القوات الإنجليزية على عدن. 

أما من جانب اليهود_فبدون شك_ أنهم كانوا يرومون منافع خاصة في ظل 
إدارة الاحتلال بعد أن أدركوا أن ميزان القوى بات يميل لصالحها؛ وبالتالي فقد أثمر تقربهم 
من السلطة في الحصول على قدر من المكاسب الاقتصادية. 


ويمكن القول إن ترحيب اليهود في شمال اليمن بعودة الأتراك العثمانيين إلى صنعاء 
عام ۱۸۷۲م ومحاولة إظهار ولاتهم للسلطة كانت هي الأخرى_على الأرجح_تسير في نفس 
الاتجاه المتمثل في تحقيق مصالحهم والحفاظ عليهاء لاسيما في ظل إدراكهم لأهمية 
التنظيمات الهمايونية الصادرة في عامي ۱۸۳۹و ۱۸۵۱م. والتي نصت بصورة واضحة على 
مساواة الطوائف الدينية في أرجاء الإمبراطورية العثمانية في الحقوق المدنية مع جميع 
السكان المسلمين دونما تمييز. وهو ما أتاح لهم الفرصة بعد مضي سنوات قليلة من بداية 
الحكم العثماني في اليمن إلى المطالبة بإشراك ممثل لهم في مجلس المبعوثان(البرلمان 
العثماني) أسوة بغيرهم من أعضاء الطوائف اليهودية في الولايات العثمانيةء بيد أن 
طلبهم_آنذاك_ لم يحظ بالقبول من جانب الحكومة في الأستانة بحجة ضآلة عددهم. 

ومع ذلك فقد اتضح أن أحوال اليهود المعيشية في ظل الحكم العثماني(۲ ۱۹۱۸-۱۸۷م) 

كانت على جانب غير قليل من الاستقرار والأمان؛ فقد رأينا كيف سعى بعض الولاة 
العثمانيين إلى تحسين أوضاعهم والمطالبة بعض المقررات المالية المفروضة عليهم 
كالزيادة في نسبة البدل العسكري. وهو استثناء لم يكن ليحظى به غيرهم من السكان في 
ولاية اليمن في ذلك الوقت. 

مثُل الدین عند يهود اليمن ألأساس الذي يقوم عليه نظام حياتهم الاجتماعي؛ وقد 
احتل الكنيس مكانة خاصة لدیهم. فكانت وظائفه تتعدى في كثير من الأوقات نمط الصلاة إلى 
الجلوس لقراءة التوراة والتلمود وتدارسهاء وتعليم التلاميذ مبادئ القراءة والكتابة وتلقينهم 
أصول الفرائض الشرعية. وبذلك يمكن القول إن الکنیس أدى_في الغالب_ دور المدرسة في 
كثير من مناطق الیمن. لکن هذا لا يعني بالضرورة تراجع أهمية المدرسة وضعف دورها 
التعليمي» فلقد كانت المدارس اليهودية_في الغالب ملحقة بالكنس. 
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ولأهمية التوراة والتلمود ومكانتهما الروحية في حياة يهود اليمن؛ فقد عنى الآباء 
اليهود بتدريسهما أولادهم منذ السنوات المبكرة من أعمارهمء وكان إتقان التلاميذ لمبادئ 
عقيدتهم وحفظهم لكثير من نصوصها الشرعية يمثل_بالنسبة لهم_ واجبأ دينياً مقدساً. 

وتمتّل القبالة کاحدی المذاهب الصوفية والتعاليم المنبثقة عنها إلى جانب الكتب 
الملحقة بها ککتاب"الزوهار" الأساس الذي قامت علية فكرة التصوف لدى بعض الحاخامات 
والمورية من اليهود في الیمنء الذين تبلورت فكرة التصوف لديهم حول عقيدة المسيح 
المخلص والمزاعم الأسطورية المرتبطة بظهوره. ويُلاحظ أن هذه الفكرة كانت تبرز لدى 
بعض الحاخامات كلما تعمقوا في دراسة أصول الفكر التصوفي القبالي» وتشبعوا بمبادئه 
فترة من الزمنء حتى إذا ما واتت الظروف وتكاملت الشروط الموضوعية؛ عبر أشخاص 
منهم عنها بحركة دينية ذات طابع سياسي» تعكس تطلعات ذاتية نحو الملك والریاسة من 
خلال التظاهر بشخصية المسيج اليهودي ایخلص الذي سيقود قومه إلى طريق الخلاص 
ويعود بهم إلى أرض الميعاد كما توحي بذلك نصوصهم الدينية. وقد تبين من دراسة وقائع 
الحركتين اللتين قام بهما كل من شكر كحيل(الأول والثاني) في النصف الثاني من القرن ٩‏ ١م‏ 
؛ أنهما قامتا على هذا الأساس وتمحورتا حول نفس المزاعم. وهما تعدان امتداداً لحركات 
مسيحية ظهرت خلال مراحل متباينة من التاریخ اليهودي انتهت جميعها بالفشل. 

ولكون الطائفة اليهودية اليمنية من الطوائف الشرقية المعروفة بتدينها؛ فقد سعت 
المؤسسات الصهيونية عن طريق موفديها الذين أرسلتهم إلى اليهود في اليمن إلى التأثير 
على عواطفهم الدينية بإقناعهم بضرورة الهجرة إلى فلسطين بزعم أن المسيح قد ظهرء وأن 
الله قد أنجز وعده بتشييد مملكة اليهود التي بشرت بها كتبهم المقدسة وبتأثير من هذه 
المزاعم مع العروض المغرية التي بسطها مندوبو المؤسسات الصهيونية والمتمثلة في: 
توفير السكن والعمل والحصول على قطع من الأراضي المجانية حول القدس. إلى جانب 
نفقات السفر التي تكفلت بها صناديق التبرعات الصهيونية؛ اندفع يهود اليمن نحو الهجرة. 
متخذين شكل مراحل بدأت في عام ۱۸۸۱م واختتمت في عام ۱۹۱۷مء وكانت الهجرة_كما 
لاحظنا_ تزداد حیناً وتقل أحياناً أخرى تبعا للظروف الإقليمية والدولية التي أحاطت بعملية 
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هجرتهم كغيرهم من اليهود العرب وخاصة في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. 

أضف إلى ذلك أن مستويات هجرتهم من اليمن والملابسات التي أحاطت بها قد 
تفاوتت بهذا القدر أو ذاك بتفاوت مواقف الحكام آنفسهم» وتأثرت بالمحاولات التي بذلتها 
القوى الصهيونية في عدن بالتنسيق مع الادارة البريطانية لكسب تأييد القوى السياسة 
المختلفة داخل اليمن على حركة الهجرة. وبينما تشير العديد من الكتابات إلى رفض الإمام 
يحيى موضوع الهجرة اليهودية من شمال اليمن وهو ما تؤيده وقائع هجرة كثير من اليهود 
والتي تمت بإتباع طرق سرية وبوسائل متخفية؛ نجد على النقيض منه موقف ولي عهده 
الإمام أحمد_فيما بعد_(۸٣۱۹۱۲_۱۹م)‏ وكذلك بعض أمراء وسلاطين المحميات الجنوبية 
والشرقية. الذين أبدوا تعاونهم مع السلطات البريطانية في عدن» التي تولت مهمة التنسيق 
معهم من أجل السماح لليهود بالھجرۃ في مقابل بعض العروض المادية. وقد نتج عن ذلك 
هجرة جماعية كبرى لليهود من مختلف أنحاء اليمن بين عامي 545١_1550١م‏ غرفت 
باسم عملية "البساط السحري'. 

أما من تبقى من اليهود في اليمن والذين لم يتجاوز عددهم بضع مئات في خلال 
العقد الثامن من القرن العشرين فقد تبين أن من أهم أسباب بقائهم: إدراكهم لما یتعرض له 
اليهود العرب عامة في فلسطين المحتلة من سوء معاملة وتمييز من قبل اليهود الغربيين» 
بالإضافة إلى خشيتهم أن يؤدي لحاقهم بالمهاجرين الأوائل إلى انخراطهم في صفوف الجیش 
الإسرائيلي أسوة بغيرهم من اليهود اليمنيين والعرب. 


۔۷۰۔ 
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مراد عراصي مز ان س رر | 
ولل پعن لسع میٹ س عاور و( مش ورد 

دگ سیف مر بيج ود السام عر 
9 کرم ما يري اسع ورول ا 
مک سے ریا حاطوعا یمر رھگ 
a‏ ےکر 


ملحسق (۱) 
وثیقة يدور موضوعها حول تعهد يهودي والتزامه بکف الطلب عن أي دعوی له لدی بهودي 
آخر بعد أن أوفى الاخیر بما کان عنده من ماشية ( بعض الحیوانات كالأبقار ) تخص الأول 
وکانت سیب في حدوث نزاع بينيمأ . كتب الوثيقة أحد الأعيان المسلمین بتاريخ ١٣۳٥ھ‏ / 
۳ . ( وثيقة من الأستاذة : نجوى عبد اللطيف مطهر ) . 


7 


۱۹ 


توص رهم ص21۲2 
سا ری مر مشر بیج 
ما انوا ترش تول ت خصة 
ا کارت رداص الوم 
سس من و 
حرطم نا وی كنا 
ابق زم 22 ا 
کت یس ا 
72 پا كب 2 
سیت نایا 
سیا ت لبر 113 را 
وال مرجي سم مر روما 
سان در پگ كينا وال زا نلای 
لی مور 
یلها 0 
حر رس للا لمت يلد سے 
و رز 7 ۲ ا 
۱ ہے ہی یرب و 4 ۱ 
53 سک ہے ا تا 
1 ملحق(؟) 
وثيقة صلح بين يهودي يدعى حاییم ميشا وابنه يحيى حاييم بشأن حساب ما لدی کل 1 
منھما للآخر من نقود وماشية وحبوب ورهونات أخرى . أجرى الصسلح بینیسا أحد 
الأعيان من المسلمین في تاريخ ٦‏ ٦ھ‏ / 1٢۱۹م‏ ( وثيقة من الأسستاذة : نجسوی عبد 
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وثیقة شراء يودي قطعة أرض من 
٤ھ‏ . وبخط 


وت یں 


ہے VINI‏ 
یا مها ور 007 

با لیگ در سب 
ڑھگ سرن ارد وا 0رت ورک 


0 ارب ورد وو لاسا 
یضر عرد ربع ممصا دا تس لیا 
9 لع مل لرا ET‏ 


دضو باو ري 1 
ا 
فوس 9 


ا ست 
7و 
أحد السلمین في إب يعود تاريخها إلى عام 


| ھ٢‎ 


ل أحد الأعيان المسلمين ( كما يرجح ) ( وثيقة من الأستاذة : نجوى عبد 
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۱ وال ل 
اناا ار وف و اتید ملعم ییا رای رہم 
“- خر درو د رهام صا لج باعي وق نين امن یوار 

لام رخ رده لت رولیت ان 


شرع مب رر ا مال | 
ن بی رر ن رہ ر الول در ھا الع 53 
7 ئ اب الا سی : 


مر ات 
اس ری لمرلا دا يعو ایی نز ` 
مارم ار رانم أ 
و وی ایی ولا وى //-- 


احق“ 
وثيقة شراء يبودي منزل من أبيه في قاع اليهود في صنعاء . کتسب الوثيقة أحد اليهود 
بتاريخ ١٣۱۳ھ‏ / 1547م ( وثيقة من الوالد سليمان عبده قاسم الصفواني ) ٠‏ 


- ۱۸۰ 


جا جو وک اسب ای یک سم بت اب Sarg‏ سس یر ا 21 


اسلا مر عم 970 سم 
ررد لسع رمس نایم بحتو ابا رم السهردرسالن«راش ری دا دواد 
فس هو ریم وم DEE‏ 
بالشرا مرعا لاح ایا ر 2207 ہج سرا لطر مطل ر 
لاٹ راه E‏ 
رز ل خفن سٹر ایور 74 ام زارا 
د ومک مس رقنا ف حاط( عم شرا س 
EET 0‏ ار رور لادا احا وای 
2 رو لا راما مل و زا وہ وم 
ري قرف وا ۸-1110 عو وہ 
5 لسن رزج الي مد رادم ا اضر ورن 
3 رم همم وال ران وا ی 
لد رل ررداار 
E‏ قد تسم 
ا لن رس یما ااا )ر 
ر مر هط حم ورام رباصو ردیر ١‏ 
رز 2227 بع عرو 1 1 
او رورا یں و ور بی ۳ 
5 ار لد ری سر / 


ساس کہ وو ۱ 
ن لأخته جزءاً من منزل يخص أحد اليهود في قرية ' ذي أشرق' من 


وثيقة شراء أحد ذی 
القرية بتاريخ ٥ھ‏ / ۱۸۹۷م ( وثيقة من الوالد 


لواء یب . كتب الوثيقة أحد أعيان 
سليمان عبده قاسم الصفواتي ) ٠‏ 
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HORA,‏ لم کہ زم 
لیے و ی 
7 بر می س9 سیر 
7 ير ود سز بت 


e,‏ 7ئ 
نراک و 


کے وج متسناد ع 
2-1 و مرو رس( 
دخ 2 و م00 پا تس ےر با 
دوه عر روا سین واس ا طے 
يكنب آنا وسا 2 
ہے 
جج یل ردام و رت روگنا 
5-۹ لاوحا" ديص رلور 2 
RE‏ دده مي كسب دا ولا وار 
بش شزا او 
یت E‏ 
ادزم( زا اسع را ول اليه 4ح 
5 کی العم رازم ۰ 


7٣‏ 0ت 


يدور فحوى هذه الوثيقة » حول محاولة كاتبها ( الذي لم يتضح اسمه ) التقدم بطلب للتوسط 


لدى الإمام أحمد يحيى حميد الدين » في استصدار آمر من قبله » يسمح بترحیسل شساحنتين 
محملتين باليهود'» كانتا قد مكثتا لبعض الوقت في مدينة إب دون أن يسمح لهس بالمغادرة 
باتجاه محمية عدن » للالتحاق بركب الیبود المهاجرين إلى فلسطين المحتلة . یمود صدور 
هذه الوثيقة إلى عام ۹٦۱۳ھ‏ / 1544م ( وثيقة من الأستاذ : صادق محمد الصفواني ) . 
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4 1 
2 
0 7 فاد وی پر 2 


م 


3 سیر دمتعا ريه اسه ال ساد 426٤‏ 


ملحق(؟) 
نص بیان الإمام يحيى حميد الدين للیھود عام ۱۹۰۹م ويحوي مجموعة من التعليمات یلتزم 
تیب أوضاعهم الداخلية وتنظيم علاقتھم مع الحكومة (كاميليا أبو جبل : يهود 


i< )أن‎ 
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5 ۳۹ 
۷۲ تی 


وثيقة شراء أحد المسلمین ويدعى غائم عا 


ررد عل 


طحق( ۸) 


یہ 


وت | 


3 ره سو سرت 


رگا 
یں اتا 2 


دوو ليج و ۱ 


بدا ريت ري ا 
0 2 


صن مهلا 
کت 


8 
27 ۱ 
a‏ ۳ 
ون2 از ئل 


علي بن علي الوائلي من أهالي قرية * الجدس "من 


أعمال لواء اب قطعة أزض من عائلة يهودية » كانت تقطن القرية المذكورة . يعود تاريخ 
الوثيقة إلى سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۱م ( وثيقة من الوالد غائم علي بن علي السوائلي ۰ قرية 


الجس ء إب) + 


1 
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ت الإطامر بر او اس م 


2 لم لن ںہ رب نأل شنا مه وا | 
a‏ اب وچ مرا 9 
وه 2 ور وكنؤهزا کے سیب جدة لل ن ال ال 


ےو الع 


لاہ را و زی ليم 

7 

ما علق با رت ا ات 

رو الیل رض بذلك وکا دعي 7 
و لت بس مگ ت حل 


0 ا2ھ 
واء سحین اعد کے ےم یت 


نل رب سا 
یع حا ولد سط الواع بل وأا یف 
سی وإ رض نی با لسع رشاو 
جال ارت رس ماش Wy‏ 
ری بادا ع كيان اساعدہ .با لساك 
ال نادرب منا یہ سلتا يجا للد 
2 عنظالزمیاۓ ریما 
یھن 7 


لمعن ده تدم اراد 


من سرعایا ام 
ارت ن مهرم مارحا 
کلکرسال ١ٹ‏ تیا 
رای اد ار 


طرخ وا 


ملق( )٩‏ 
وثيقة تقدم بها أحد تجار الین في صنعاء إلى القاضي عبد الله العمري رئيس السوزراء في 


المملكة المتوكلية اليمانية يطلعه فيها على الطريقة المتبعة في العمل بمحصول الین من جائب 
النساء اليهوديات وكيقية عزلهن عن العمال الذكور في أماكن خاصة » وعن مقدار الأجرة 
التي تتقاضاها العاملات اليهوديات لقاء عملین ( وثيقة من الأستاذة : أروى الخطابي ) ٠‏ 


- ۱۷۰ 
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ان الغاس "كرف س الا مش الان 
هم ايا بتخصصين أو وار و حرٹسن وال من یمه 
وتسم لی ارڈ بدا اب لے 


اياي ای هذ لد سا لحن اه میب کی ل سان ومر ابس في 
ارف اڈ ا اراد و #نتسیم وشن في مله ان آعرں ۔ لھ ی ال من "إل حلي 
راسا سر يفي نا عا السمیا تا وقیقی سخ اللا ملین هي الست ا 
فساسڈنیٹٹیم ا يا السا القدر الذي 
اعريية روص یبای دیس عي 
ابد سنا ويس کنن مسي يري رہہ ین 
اتولع رین ان التحنق في اناك الخرصى خی دشان 
مشیر في مندان متا جانا الط و رود يسم الي وله ان شرز ار 
جميتة مو1 حارم أ ممرن انكر یا ۔ لئے سخلاف مہ رح یگل 
تیم بصنا سیا لاشكة ی خلذا, تفا وسمن مپسا ان حفر کی حرط 
استتعمرا با ظف بلدر11 ان ایا هس !۱ 
سی تم ہیں 
شاي مع موی فى ھی کے کے 
ہے ی 
کیک وی کر مدکی نے ر سي 
كه الس ارتصد یت مقو بی الصصور بت نشرتاتي ساد بوه جو 
ی] 
سس 


و ۴ ۰ 
رايلي حاكم عدن في إبريل ۱۹۳۹م تتضمن استطلاع رأي الأخير حول مدى صلاحية جز 


ستطری اليمنية لاستیعاب اللاجئين اليهود القادمین من ألمانيا والنمسا بشكل مؤقت 


استيطان البهرد ستھ 


اا 


5 0 
سین طری موجه الها متا 


ادد خی للك لان الجزی کنیا سلطان 


ويس وی تد حل یسابدا ربد سين سبد اعون أن ] 


ای ہیں موم ا 
ان يلها ریا آخر یجرں لد لا 

وم دک اسبح الولح ينأ 

> یداه آووسر تسده لا لاڈ طف اس 


أراضيه سرف مثير لي اللو المي 


اله دیس ری بجعا خی اهنا 
او تدای بريه و48 


مذ ال9 هي الطاب هكر ان ملا ا زلا مق هذ الاستيطان وود 


سین مٹیا في سگرن ماخ بعین ۱ 
لسع مور حا من ليأ 
خه اجج مانقسیمء عن جا" 
الالشن وجا اللإجلين. 


میا رکه للہ سیق لي إن الك 
ارتفا الكو الساهدة اليستوطني الى ا 
اب ھی لا يد من الال بر انا في جال ال 
ن لدان أ یی آھرں حنة لد يكوئر سحم قاذ 
وس المتو خن سر لهم في الاکن ڈھوں ۸ 


ممق حت اکر کرجا مطل :2 الدئر کات 
باه هبمل حتي ۱ 7 - 
ارڈ شی إسعيماب حى حل ن دجا ري لان ذلك سیا جا 
اصترا خی تق ع 
اسر جو هك 
ار الستصراتہ للد ر 
او ) 
اله م السرمرنارد راناي > 


ملحسق(۱۰) 


وزير المستعمرات البريطاني إلى الکابتن 


۰ (مجلة 


الیمن ء جامعة عدن ء نوفمير ۲۰۰۰م ؛ العدد ۱۲ )۰ 


- ۱۸۰ 


عدا ۰ نه فمدر ۲۰۰۰م العدد ۱۲ )۰ 


رد حاكم عدن * رايلي " على رسالة وزير المستعمرات السابقة يفيد عدم إمكانية توطین اليهود 
الأوروبيين في جزيرة ستطری لأسباب أخلاقية واقتصادية وسياسية . ( مجلة الیمن » جامعة 


ملعسق( ۱۱) 


۹ ۰ 


ا را می تھا ا ییا تین جن اعد رجا مم سر ےی جیا لسوت 


ECE U یل ار عد ما‎ Ma st 
وڈ کہا ی یں اون و مم کو یسور در مد مک‎ 


en .‏ ہے كو کو ود (neh‏ یی مور مج ]۱۳۵ 27 
ار يجاب یس ی مج یس سس شب 
1 یں لور Co‏ بسن ابد i Fate‏ 


1 ومبعر) بحرم كو erin‏ کم e AN‏ ص9۶ erif img‏ 
نم ہیں مس يوي i Pf‏ ۱۳6ص 
عو سيو بيه rei‏ مايص مدي جو کی وذ رس اله 00 61 
e“‏ ک KF‏ چک يد fr qf‏ سی جه if‏ 
a,‏ چس )<< aA‏ مهجم EDP Ag Off‏ عو 
1 ۰ عرصمب ہی جروس عسوم ای مم عمج ماس طاو 
5 بس ہس ہو س یں 
۹ ^ 2 وجب 17 


teng qore Ay‏ 1 ا 


mk 1‏ ور ee r‏ وک (r f‏ کو ے Og‏ لا 


يرحب م سر چہد يبد کم erie‏ 
jim‏ بیع ter‏ $ کے اس سس 
ve,‏ سم سرد سو yea‏ تسم ORS Ep‏ 
کر اہ در RA O mey‏ <وکرسی :یر TIA fA Far‏ 
nee geh ga? ^‏ بوكس او imam‏ 

- uM - - 
iê 


YA ۲‏ جورب ra A‏ میس 


۰ 8 1۹۳۹ 
رتم ۱/۰۲/۱۰۵۸ وو و 


0 سر کے بل 7 
۳ إن انك طظعطی السميقة الحصرية الاسبوعية ؟لرايطة 
آلحرپید": المادة تحوى شیتا ا هن حضریرے ولي مع الاحيان في 

.ادها في ۳ 
مکل هجو ضيف طی انجراعز وادارطا عروا + زیم سداد لأخير اله أسيتم استهدام 


التطس المباجرين لیو دن ل م 
ہت ے حتى ان لم دكن قد ام المحملة مانفسكم فا تور اچ 


ان اللا هرة سدکین قد لد نڈرکرالیہا دولگی احا ڪان طي گرا دے : 3 


سرک 
السر ربد ريواود , 
ور ساحب الجلالة. 1 

المقوشية الي طاتية جدة. 1 
الي الم السر مرنارد اي + 

سان 

ا 
ملحسق ( ۱۲ ) 


ed رون‎ - Center of Thesis Denasit 


2 جدة إلى حاكم عدن 
" رايلي " يطلعه فيها عما أشيع من كتابات في بعض الصحف المصرية حول موافقة الحكومة 
لانية على توطین الیبود الأوروبيين في حضرموت في نفس العام ۱۹۳۹م ( مجلة اليمن 
» جامعة عدن » نوقمبر ٢٠٠۲م‏ ء العدد ٠ )۱١‏ 


رسالة من السير ' بولارد " 801254 +51 عضو المفوضية البريطانية ذ 


میم 


All ہر‎ ۱ 


+ ةلاع 


i< ۲۵۲ 


۳-10 ابا سر 


| و ا + ve‏ 


وقد تضمن 


نوفمبر ٢٠٠۲م‏ ء العدد ۱۲ ) ۰ 


عرد حاكم عدن ' رايلي ' على رسالة * انسير بسولارد ٭ 
الم المصرية عن مواقة الحكومة البويطانية توطين الود ارو 
الرد نفي صحة ما ورد في تلك الصحف ( مجلة اليمن ؛ جامعة عدن ؛ 


رتم: بي سي / 1۱۷۰/۲۸/۲۲۰ 1 
7 ۱۸۳۲ء 


مارد ۰ 7 
۳3 دکیا اکم طى رسالگرمناںخ اون ٣‏ رہطا لپ س0 
هل بالصميلة بالوظام ولكن نسفا ينها في العاد: دجلب الي 1۵۱ + اوتا ية 
پمال یٹ : 
بالنسمة لهم أن الب جر "امود سرعم يدهم في حفر وتر 
ققد دم اصدار دلي 9ا طع ای اللو في کل من حضرموہ وا جوا :ابید رام 
وی شی طلبي من 'وزرۃسدمسرا تال يناب بدا ملد العویة من هی" 


الالام ال بر اة 3 7 
اناب 
رتھماے 

ائں : 

اہر رلور مولارد * ۱ 

وزير صاحب الجلالة تر 

المطوضية اا طالية ا 

جد 

ملحسق( ۱۳) 


في حضسوموت 


- ۱۹۱ - 


و ا ل ا مر م يعو اسم وو A Gils‏ 


ملحسق(۱) 
رفع من والي اليمن مصطفى عاصم إلى وزير الداخلية العثماني يفيد بأن المسكرات بكاقة 
أشكالها ممنوع دخولها إلى ولاية الیمن؛ إلا أن هناك من اليهود وغير المسلمين منن يحاول 
إيجاد وسيلة لتهريب المسكرات إلى داخل الولاية» مع ما يعنيه هذا الأمر من فقدان الدولة 
لرسوم يمكن أن تستفيد منياء ولذلك يقترح الوالي السماح لغير المسلمين بإدخال السنشکرات 
إلى داخل الولاية ( المرکز الوطني للوثائق » صتعاء » رقم ۱۸۸/۲) ٠‏ 


N. 
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ملحسق( 4۱۵ 
مراسلات بين ولاية اليمن وعاصمة الدولة العثمانیة ( الأستانة ) تتعلق بتظلم اليهود في الولاية 
من رفع مقدار البدل العسكريء مع أن أعدادهم في تتاقص» وحالتهم المادية سيئة . ( المركز 
الوطني للوثائق » صنعاء » رقم ۲ |۷۰). 


ar 
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اناس جات ررش ره ده م 
ياب إن مه مه ام تھا مه 


ا و رد ہا 
ار شار سج 
ور کہ2 ×۸ 
O‏ 


20 5 رو 


وب رن وه 
ا ميرو سا گر مہ وبل فته 


کے ےہ ہس 
م اد چ العا حل 


یڈ 
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اا س 
ملحسق( ۱۷) 
رسالة من الإدارة العثمانية في اليمن إلى المسئولین في 


الأستانة تفيد بان ظاهرة الهجرة إلى 
اليمن بتشجيع من حاخام القدسء وقد هاجر عدد 


ا ل٠‏ قد بدأت تظهر فی أوساط اليهود في کے 
فلسطين قد بدأت تظهر في د باعوا ممتلكاتهم ( المركز الوطني للوشائق + 


من الیبود من مدینة صنعاء وما حولها بعد أن 


صنعاء : وثيقة رقم ۲۷ / ۳۶) ٠‏ 
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ا بت یں 


کال ۳ یی سم 
اا می مس امھ و 


o ente 


سے مجر 


تخل رز را نے لس رالد م مش ين عا زصب حن ی سمو يها بل يدور سا سان اودر 
ضط کل لزت مور وا لی 4+ 
ا ھا حر امام م الرر لاوح 39 
ا ررك کا یمم بعل ارام وا حر الیل ھطلبیمن گرب ع امین تمر بودي ٠‏ 
کیال قد الطلب ده 


اتر ترمد مفرعیات دين رما ملز نا تررس فر واماد نت 


سے ایر نف كيرد ہوا وزم وت ارم قري سک لاع نو مب 


صلی -و 


١ا‏ محاطع الزمبي تمن ا مرو مین | ن عوچب م حطر میرن رمع ود عاج لالس 
میگ رما اشع اسك رح رحب یرانق الجر رص كس وا گناب لالت ا 


2 یساب رین تہ يسنو س زرح شر 
2 


یہ ےن 


ملعسق( ۱۸) 
البنود السرية لصلح دعان ۱۹۱۱م بين الإمام یحبی حمید الدين والحکومة العثمانية . ( د. عبد 
الکریم العزیر : التشکیلات المركزية العثمانية والإدارة المحلية في اليمن ۱۸۵۰ - ۱۹۱۸م » 
صنعاء » مطابع الصباحي ؛ ملحق رتم ٠ ))٢(‏ 


ern تدمج‎ Hann 
عع‎ families of اوه تصداعلا‎ ala» saidl to ما إت' أاع و ےر ان" عتّد بر هد بن کا امس ندم ما‎ 
كسد‎ might poseibly.be Jewish by رب ا ا بن دبا ٭  اه‎ 


ری واا الیت خگ 


۱۳۳۳ 257 
المر وف, حافة الي عله وسا 1 لےامسمہا | 

Tle lotument irf was lent me ہوا‎ Heim lu, 
وی‎ illustrate 3 
and Muslim يعمسم‎ in a sory اطم‎ can have 
الس‎ 
ماق‎ ait the time.” 1 qu لس‎ oer 

Yûsuf had a sith tuo sister of his kate father‏ حا با 


7 ×ط‎ lewis quarter uf fallin. He soll 
Mumma (as they ر‎ 


my last‏ ساسا 
Ihe interplay of the‏ 


i on {he same day ta lirî تا‎ The 

any claims to AEA‏ اجره ارہ 
ان ی تشرعواء تصرف ؤى الاملاك فى املاكيرء of justice. He could then‏ 
2 ا منز اطقوقء ہے was nwt‏ ماد ıa ۵ Gentile‏ 
یں بی لاع حق من الحفوق» ماد اج Court, Judenl. the sisters‏ 

fot نها‎ ull to an * Ala, a tern 

سان 
9 
55 
1 
۵ . ' لمكا بال f tle‏ 
E 1١‏ 4 ا سیت ious term in jail. Ti‏ 
تج سی ال ۳ the Jit‏ اء یٹلا اب the‏ تہ 
کی 
1 ۱ بج سح ملا aml‏ مومع سال اس یت 
دم ۲ آ7 اباب 5 
> 3 ۳ 


نة ٠۴١١‏ الف وتا 


مایا واحد وخین 


ممالل ون 
لے مل ۱۳ ساح بن ید سد ماس 

: 5 جس ۳ ۲ ف 51 

E 

پر ہے ہا سس ۰ 

3 ملحسق(۱۹) 3 

2 وش يدور موضوعها حول شراء أحد المسلمين ويدعى مسعد بن ناصر البابكري من أهالي 

۳ منطقة حبان في سلطنة الواحدي ( شرقي اليمن ) منزل يخص يهودياً یدعی صالح بن يوسف 

2 عوض : ومن ثم تحویل ملكية المشتري إلى يهودي یدعی إبراهيم ن یوسف وإخوانه . کتبت 

5 الوثيقة بنظر السلطان علي بن محسن الواحدي . ١‏ 

(Serjeant,R.B : A Judeo - Arab House Deed From Habban اس‎ 

< قدمت هذه الوثيقة مع دراسة في ندوة حماية المخطوطات اليمنية ء المقامة في الببئة العامة للآشار 


والمتاحف والمخطوطات » بصنعاء » سبتمبر 1157م ) ٠‏ 


تھے 


نا سا ہہ a‏ 4 
الب و اور طهر : 
0 با 


5 


امت 


و 
رم اناو 
Nas‏ 
مار لول 


ده رپس فلز 
بال رمان رالا رار دارنسب بو ر را2 
ارال وا ARSE‏ 
E‏ لد مس الو ید یو 


ع2 1 ملحقر١؟)‏ 
5 بيان عن جزية يهود قاع البیود في صنعاء وأصنافها موزعة حسب أسماء الحارات الیھودیة . 
صفر ۹٣۱۳ھ‏ / مارس ۰٠۱۹م‏ . ( المركز الوطني للوثائق ۰ صسععاء ء مکتسب رئاسة 


x04 


؛ صنعاء » مكتب رئاسة الجمهورية) . 


اء عمران للأعوام ٦٠ء‏ ٦٦ء‏ ۱۳۹۲ھ / اک ٦٤‏ ء ۳٤۹م‏ 


( المركز الوطني للوثائق 


بيان عن جزية 


11500901 5۱59 JO 22119 - ۵۵ JO AISISAIU [ JO ریا یر یت - [ او‎ ۲ 


ملحسق(۲۱) 


HES‏ ی اک مانب 


A ات‎ 


8 - 
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i‏ لوده ال 
٩‏ هار 
١‏ . عرضصيوم کي 


ملق ( ۲۲ ) 
بیان تفصيلي بأسماء اليهود المطالبین فع الجزية في قضاء ذمار والنواحي التابعة لها ؛ لعام 
۸ھ / ۱۹۱۹م . ( المرکز الوطتي للوثائق » صتعاء » مکتب رئانة الجمهورية) ٠‏ 


. ( المركز الوطني للوثائق » صنعاء » مكتب رئاسة الجمهور, 


ية 


ة). 


خمرء لعام ١١۱۳ھ‏ | ٣‏ 


بیان تفصد 


ملع(۲ 
باسماء الیهود المطالبین بدفع الجزية في 


ناحية 


۹م 
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1۳۳ ی اشن یع زی نا خی ای نا کر هام دا 
زیر رمع و ار وی 
0 ںو ٹاہ ھا اد مه یز رام (Lutes‏ مان 
ع ماف ی 
ل ٢‏ ۳ وى قد ê‏ این موس الیرم باکت رام با لإسخفار مارت 
إعا نفة الرقوم زر رو رنڈ لز تا تلم واه میں اھر م .سينا ا 
اسم اس دک تاد دنو نت 
داحتا ادف اتقامات دار عبان دياس با ادا لامک ۱ 
ول يصاون 3 دبعم عندمابكه نهم امتكران رار ران ان یرس رل(زجراحرمینعنہ واگ بگرتریہ دا ۳ 

| نهم يكن انان للع یف ابر با بان لور سم سس وت 
ان نعل ای غبريغزدر (سلاع ال ٹون دنا رداب اباس وفقه یرن ن ررر وی وی 
ہیل ار نظا راوگ لو فعا شنج دار مق را معطا 1 
و ا ا و ی .2 غانزق ذف 
لی یه موسر یں اکا 
۔ لم اكق ااصریف ف 


ا 


اذہ 


2 0 
رو نی امم تیاو ک از سے تح 
کی رد 2-2107 7 
+ له سس رد۱۱۸۶ سی 
سای بام 520۲ -- 


ر موضوعھا حول اختیار يهود صنعاء للموري يحيى الأبيض ليكون ممثلاً لهم أمام 
الحكومة ويديز شئونهم. . ( المركز الوطني للوثائق » صنعاء » مكتب رئأسة الجمهورية ) . 


5 


سیم 

کا ا 

نيك إرعظم اسالوني سر ےر ر اع 
1 نر سس و 
راک راعان بد اد و لیم ۳ 


برا ول نس 


ات رطا مرک اس 


وین وبا ده عیام 


ابر را ال لا من وشات امه 7 
: مان انی دام می 


ان لین ما 


ال راج سے ادها 
زعت الہ لا 1 9 

8 23 0 ان اراد انالا لها باپاجا ء٭ 
7 ار امین رتو ہلت ری شس ۵ 


] و‎ E 
یں وساف من کیا لاھ ما بل‎ 


ارم باتک اما تا : 
ER‏ ن ريام فاب اللي ٠‏ 
ارگ من دون ارّن صاهالر او رحلا ببدان ادامر صاب ال ر 


ا ا و 
3 انهم ری سس می موی المي مرا ریف ا مد 


ا شان اال ام وا مہا ماوت ۴ فال گب 


ف[ وكرت اناوه کے جب عا الادے ] 2 E‏ 
0 ره کو ا اي ذه 0 سر سر 
9 00 وني مہ سے ا ا ۱ 
7 ا کا و تکام 
5 رر نل یں سل 


ہیں کم و کے ارط 

اناده جع کس ی لكنيم سفن مد لن سم سود 2 
أحد يد بم نون ملد اا دل ان ود راب الاح ر 
مایخ سوق ى ارہ وا لبن ن س ارارم ل رلا دالحالف ۳۳ 
7 8 1 
7 اد مد یٹ - و و ور 
اس ان ا بطع قل راع ملع رہل سین اہ کہ وم 5 9 3 ۳1 
E 0‏ ا 

7۷ وپ بے مس 1 2 
روبع ا 


اميه ارارم ١رر‏ سن و هال ا 
ار ب شنک وشن اعيإى ارد رالات 


: انا اسبه 


ته از | نی ينول عم یرد هدع نایم رت 
کی ادج ری ایی 


عرإن كس دمع 
ترسح سے 
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١‏ ملحسقرة؟) 
تتحدث عن نزاع جرى بين اليهود حول بعض المسائل الدينية منها محاولة فریق منهم إدخال 
بعض التجديدات في نمط الصلاة . ( المركز الوطني للوثائق + فان ا 
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یھ تور سر ینت وا كر رجا 2 
:7 باسح رهبا رطان الات ا رود 
جا لا 2 6 وو 
2 نی 2 


4 ا ۲ 
7 بك از شفع ن2 
وه مامتا مکرزاوارش ليا جُضجنا لیگ ٠.‏ 
ج ايب وام ءا لك میں 
ا 3 SALSA‏ لز ا 
۱ ايت ف راض وروی کر ای 
:_ عع ولاصها امک رروالر تاج ی فا و رشرع مب :۔- 
.لاي لوذه 9 3 زر تحار 
اشام رات وان لدی ھر رارت بت رم مور 
ادا ده سر 
دان لعب ملي رسف جنل ورد م طبارو چام و 
توق زلم ی ےر مادعا ای را لعي 
بیت مها ورای بان بان چ ع صح 
سار ٹر دا هولج انال 
ان م اخ مال دوزي ولوق ذا 5 
عر فا را سا با رتبا ده ری اس 
ار وی 


سی لفق( ۱/۲۱ 

يدور فحوى الوثيقة حول التجاء يهوديين من أهالي مدينة شبام كوكبان إلى حاكم شبام لیصدر 
بينهما حكماً بفان قضية ميراث . يعود تاريخ الوثيقة إلى عام ۱۳۳۹ه-/ ۱۹۲۰م . ( وثيقة 
من الأستا یس اس سی 
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Rpm ک‎ 
lad 


وال 


ول ایال 


E 
0020 
تحت !مان اف بوانتم‎ 
ر ودا وع مت يوسف دیا یت اج رودت اس‎ 


2و تا اوملعت وھ چام ات 


نون وح لزید شال ادرو ابق مر 
ا و نیت“ 
4 ای رص الا 

2 أن اون نمی ارود ھا 

ہ(وصمم ما 


--. 


راد دون وم رت 27 12 20 1 


بعد دا لی انثا عیام داور له جرع لبط 
احا وحم لزاوع رم مره 0 
۔ سا لصي هه 


ملحسق( 0۱/۲۱ 
ظاهر أصل الوثيقة السابقة . 


تیور مه د لذلات الیادبید لك 
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خريطة لليمن تبين مراكز توزيع اليهود في أغلب أنخاء اليمن . ( تصمیم الباحث ) 


2 
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ملحق (۲۸) 
مجموعة من اليهود اليمنيين المهاجرين إلى فلسطين داخل إحدى الطائرات في عملية 
البساط السحري ٩۱۹۵۰/4م‏ . ويلاحظ أن أغلب الركاب من الأطفال وصغار السن 
(المصدر : نسيم ميشال : تلك كانت السنوات ء وزارة الخارجية الإسرائيلية » صور من 
المجموعة الفوتوغرافية الوطنية › ص ۳۱ء (www. Almisbar. ٥0۲۸‏ 


عد تا 


)أن مدره([ Center of Thesis‏ - موق سم of‏ پان ہں زور[ آ Riohts Reserved - [ ibrarv of‏ 11م 


3و3 


ملحق( ۲۲۹ 
خريطة لقاع اليهود بصنعاء وفیها بیان بأسماء الحارات التي 


- (Serje 1 1 1 
(Serjeant R.B: Sana'a An Arabian Islamic City , The World Of ilam Festival. London, 1991 p:395) 


احتواها القاع وموقعها وحدودها 
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ملحسق(۲۰۱) 
مجموعة من اليهود الیمنیین في معسكر حاشد ‏ بعدن - 
ضمن علية البساط السحري ٩‏ 
Schnapper, Ester Muchawsky : The Yemnite Jews tow thousands years‏ ( 
of Jewish Culture, Jerusalem, The Israel Museum , 2000),‏ 


أهبون للهجرة إلى فلسطين المحتلة 


۳ 


اق تی سیپس یہ IT‏ ہوسا یسیو بر REPO‏ سم تہ تا کو ول ریت 


5 
2 / 
3 ا 
2 
E‏ 
2 
۳ 
9 
جام 
و 
3 
و ۔ 


٠ (Schnapper, Ester Muchaw, 
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واجيتا منزلين يقعان في الحي اليهودي بصنعاء 
(Schnapper, Ester Muchawsky : The Yemenite Jews (‏ . 
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معلسق(۳۳) 
یتفان إلى جوار منزلهما في صعدة ٠‏ 


صبیان بپودیا 


. (Schnapper, Ester Muchawsky : The Yemenite Jews ) 
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ملحسق( ؛؟) 
شكل النجمة السداسية داخل قمرية على نافذة منزل في قاع اليهود بصنعاء 
٠ (Schnapper, Ester Muchawsky : The Yemenite Jews)‏ 
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- القرآن الكريم. 
- الكتاب المقدس ( العهد القديم )ء القاهرة ء دار الكتاب المقدس » ۱۹۷۰م. 
- دستور الجمهورية اليمنية › الباب الثاني › المادة (۲۷) . 


الوثائق 

أولا : الوثائق غير المنشورة : 
أ- مجموعة وثائق خاصة بالمرکز الوطني للوثائق؛ صنعاء ‏ مکتب رئاسة الجمهورية. 
ب-مجموعة وثائق من : 

- أروى الخطابي (صنعاء). 

- سلیمان عبده قاسم الصفواني ( صنعاء). 

- سید مصطفى سالم ( دكتور) جامعة صنعاء. 

- صادق محمد الصفواني ( قرية ذي أشرق- مديرية السياني- إب ). 

- علي بن علي الوائلي (قرية الجدس- مديرية السياني- إب) 

- نجوی عبد اللطيف مطهر ( صنعاء ). 


ثانیاً : الوثائق المنشورة : 
- عبد الكريم العزير : 
التشكيلات المركزية والإدارة العثمانية في اليمن. صنعاء . مطابع الصباحي.٠٠٠٠م.‏ 
- كاميليا أبو جبل : 
يهود اليمن منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین: دمشق › دار 
النمير للطباعة ء ط ۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 
- مجلة الیمن؛ عدن ء مركز الدراسات والبحوث + 


Serjeant , R.B: - 
A Judeo Arab House Deed From Habban , 


صنعاءء ندوة حماية المخطوطات اليمنية › الهينة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات » سبتمبر ۱۹۹۲م 
المخطو طا: 


- حسین بن احمد الارياني: 


فمبر ۲۰۰۰م ‏ العدد ۱۲ . 


صادق التحاقيق فیما حدث في قبيلة حاشد والزرانیق؛(مخطوط) محفوظ بدارالمخطوطات بصنعاء ؛ تحت رقم 4۳۲ . 


- ۲۱۵ ۰ 
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الكتب العربية المطيو 


- احمد بن عبد الله حنش : 
النور المشرق في فتح المشرق وما به ألحق » بيروت. شركة دار التنوير للطباعة 
والنشر.ط ۰۱ ۱۹۸۱م 
- احمد بن یحیی المرتضی : 
شرح الأزهار » جب 4 ؛ صنعاءء مكتبة غمضان ۰ ۱۳۶۱ه. 
- احمد بن يحيى المرتضى : 
3 4 5 
منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول › دراسة وتحقيق / احمد علي 
المأخذي . صنعاءء دار الحكمة طا ۱۹۹۲مء 
- احمد سوسة : 
العرب واليهود في التاريخ .دمشق»مطابع الإعلان للنشر و 
- احمد عبد الله الوزير : 


زيع ‏ ط ۰۲ ۱۹۷۰م . 


حياة الأمير علي بن عبد الله الوزير كما سمعت ورأيت ؛ بيروت ٠‏ منشورات العصر 
الحديث ۰ ۰۱ ۱۹۸۷م 


- احمد فخري : 

اليمن ماضيها وحاضرها › القاهرة ء مطبوعات معهد الدراسات العربية ۰ ۱۹۰۷م 
- احمد قائد الصايدي : 

المادة التاری كتابات نيبور عن الیمن ء دمشقء دار الفكر طا ۱۹۹۰م. 
- احمد قائد الصايدي 


العلاقات اليمنية الألمانية ۱۹۲۷م - ٠54١م‏ (دراسة وثانقية) ء صنعاء ۰ الرابطة 


- احمد محمد بن 
اليمن والتنافس الدولي في البحر الأحمر ۱۸۱۹م - ۱۹۱۰ء الشارقة ۰ دار الثقا 
العربية ء ط١‏ ۲۰۰۱۰م. 
- احمد وصفي زكريا : 
رحلتي إلى اليمن ء دمشق › دار الفكرء ط١‏ ۰ ۱۰۱۹۸م. 
- إسماعيل احمد ياغي : 
الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحدیث:الریاض:کتبة العبیکان» ط٢ء‏ ۱۹۹۸م۔ 
- أمين الريحاني : 


ملوك العرب ء ج۱ ء بيروت ؛ دار الجيل ء ط ۸ء 1585م. 


ا 
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السيد رجب حراز: 
الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب › القاهرة ء (د۔م) ۱۹۷۰م. 
العزي صالح الستيدار: 
الطريق إلى الحرية » صنعاء » دار المعرفة للطباعة والنشر ۰ ط۱ ۱۹۹۸۰م. 
جاد طه : 
سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربیة ‏ القاهرة دار الفكر العربي.ط5: (د.ت). 
جواد علي : 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ۰ بغداد.شركة الرابطة للطبع والنشر» ۱۹۷۸م۔ 
حاييم بن سالم حبشوش : 
رؤية اليمن بين حبشوش و هاليفي.تحقیق/سامية صنبر:بیروت: دار الفکر:ط۰۱ ۱۹۹۲م. 
حسام الدين محسن بن الحسن بن القاسم أبو طالب : 
تاريخ اليمن (عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول)؛ تحقيق/ عبد الله الحبشي 
:جا ء صنعاء ۔مطابع المفضل للأوفست » طا ۱۹۹۰م 
حسن صالح شھاب : 
العبادل سلاطين لحج وعدن ۰ صنعاء۔ مركز الشرعبي ء ط۰۲ ۱۹۹۹م 
حسین بن احمد العرشي : 
بلوغ المرام في شرح مسك الختام ء صنعاء, مكتبة الیمن الكبرى (د.ت) . 
حسين محمد المقبلي : 
مذکرات المقبلي ء دمشق. دار الفكر ء ط۰۱ ۱۹۸۱م 
حسين بن عبد الله العمري : 
منة عام من تاريخ اليمن الحديث ۰ دمشقء دار الفكر ءط١ء‏ ۱۹۸۸م. 
سلطان بن محمد القاسمي: 
الاحتلال البريطاني لعدن ۱۸۳۹ ءدبيء مطابع البيان التجارية ,1551 
سهام نصار : 
اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية ٠‏ بیروت: دار الوحدة » ۰۱ ۱۹۸۰م 
سيد مصطفى سالم : 
تكوين اليمن الحديث ( اليمن والامام يحيى )»القاهرة دار الأمين للنشر والتوزیع؛ط٤ء‏ 
۶۳ھ 
سيد مصطفى سالم : 
الفتح العثماني الأول لليمن -۱٥۳۸‏ ٦٦٦۱م‏ القاهرة »معهد البحوث والدراسات 
العربية ء ط٤ء‏ ۱۹۹۳م 


- ۲۱۷ ۰ 
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تاريخ العثة العسكرية العراقية إلى اليمن للفترة من -1514٠‏ 547 امءجداء 
بغداد.دائرة التدريب مديرية التطوير القتالي.ط1. ۱۹۸۲م. 
شاكر الجوهري : 
الصراع في عدن ء القاهرة ء مكتبة مدبولي» ط۱ ء۱۹۹۲م 
شهاب محسن عباس: 
الجزر اليمنية ‏ صنعاءء مركز عبادي للدراسات والنشر» طا . 1555م. 
صادق حسن السوداني: 
النشاط الصهيوني في العراق ٩۰٩۲-۱۹۱۰‏ ۱م» بغداد ء دار الرشيد للنشر ۱۹۸۰م 
صادق محمد الصفواني: 
الأوضاع السياسية الداخلية للیمن في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي. صنعاء وزارة الثقافة 
والسياحة. ٢۲۰۰م‏ 
صبري جريس: 
تاریخ الصهيونية» جا بیروت.مرکز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية 
عادل رضا: 
محاولة لفهم الثورة اليمنية ٠‏ القاهرة , المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ۰ ۱۹۷4م. 
عباس علي الشامي: 
يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها .صنعاء (د.م) .ط؟ ۱۹۸۲۰م. 
عبد الإله بن علي الوزير: 
تاریخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى . تحقيق/ محمد عبد الرحيم جازم » صنعاء . مركز الدراسات 
والبحوث ؛ط۱ء ۱۹۸۵م. 
عبد السميع الهراوي: 
الصھیو: الدین و السياسة القاهرة, الهينة المصرية للكتاب ۱۹۷۷۰م. 
عبد الواسع بن يحيى الواسعي : 
تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاریخ الیمن . صنعاء ۔ مكتبة اليمن الکبری ؛ط٢‏ 
۷۰ھ 


×ط۲ ۱۹۸۱م 


عبد اللہ البردوني : 
الیمن الجمهوري ۰ دمشق ء مطبعة الكاتب العربي ۰ (د.ت) + 
عبد الله بن احمد الثور: 
الجنوب اليمني (وثائق يمنية)»القاهرة ء مطبعة المدني ط۲ ۱۹۸۱۰م۔ 
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عبد الله بن محسن العزب: 
تاریخ اليمن الحديث (فترة خروج العثمانيين الأخير من الیمن).تحقیق/ عبد الله الحبشي, بيروت .شرکة 
التنویر للطباعة ۰۱۰ ۱۹۸۱م 

عبد الله عبد الكريم الجرافي: 
المقتطف من تاريخ الیمن. تقديم/ إلياس عبود. بيروت ۰ مؤسسة دار الكتاب الحديث.ط؟ ۰ ۱۹۸۰م 


عبد الله محمد الحبشي : 
الأدب اليمني عصر خروج الأتراك الأول من اليمن -۱٦٣١‏ ۱۸۷۹م بيروت » دار المناهل ؛ط١ء‏ 
م 


عبد الرحمن طيب بعكر: 
مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير . دمشق , دار الرقائع ۱۰ ١۹۸۸۰‏ م. 
عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع : 
اليمن في صدر الإسلام ء دمشق ء دار الفكرءط١‏ ۱۹۸۷۰م. 
عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع : 
النظم الإسلامية في أليمن. بيروت ء دار الفکر ط١‏ ۱۹۸۹۰م۔ 
عبد الملك المقرصي: 
التاريخ الاجتماعي للثورة اليمنية » بيروت: دار الفكر المعاصرء ط۰۱ ١1551م.‏ 
عدنان ترسيسي : 
بلاد سبأ وحضارات العرب الأولى ء دمشق ء دار الفكر المعاصر ء ط٢‏ ء ۱۹۹۰م 
عيدروس علوي بلفقيه: 
جغرافية الجمهورية اليمنية »عدن.دار جامعة عدن:ط۱ء ۱۹۷۷م 
علي بن عبد الله الإرياني : 
سيرة الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين (الدر المنثور ) » تحقيق/ محمد عيسى صالحیة ‏ ج١‏ 
ء عمان ء دار البشير ۰ ط۱ :555ام. 
علي بن عبد الله بن القاسم الشهاري: 
وصف صنعاء ( مستل من كتاب المنشورات الجلية) تحقيق/ عبد الله الحبشي .صنعاء . المركز الفرنسي 
للدراسات اليمنية ۰ طا ۰ 1557١م.‏ 
علي حسون : 
العثمانيون والروس » بيروت » المكتب الإسلامي ء ط١‏ ۰ ۱۹۸۲م. 
فاروق أباظة : 
عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ۱۸۳۹- ۱۹۱۸م القاهرة ؛ الهينة المصرية للكتاب. 1515م. 


1352ء 


- كاميليا أبو جبل : 
يهود اليمن منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين .دمشقء دار النمير للطباعة . ط ۰۱ 
مم 
- مجهول المؤلف : 
اليمن المنهوبة المنكوبة ؛ ( دون ذكر بيانات) محفوظة لدى مكتبة الدكتور سيد مصطفى سالم ۰ أستاذ 
التاريخ الحديث والمعاصرءجامعة صنعاء . 


- مجهول المولف : 
حوليات يمانية (اليمن في القرن التاسع عشر الميلادي) ۔تحقیق / عبد الله الحبشي» صنعاءء دار الحكمة ۱۹۲۱ء 
محسن بن احمد الحرازي (ت ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۱م ) : 
ریاض الرياحين ( فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء) . دراسة وتحقيق/ د. حسين العمري؛ دمشق ۰ 
دار الفکر» ۹۸۲ ۱م. 
- محمد احمد الحجري : 
مساجد صنعاء عامرها وموفیها » بیروت ٠‏ دار إحياء التراث العربي ۰ ۱۳۹۸ هس 
- محمد بن إسماعيل الكبسي: 
جواهر الدر المكنون وعجائب السر المخزون ۰ تحقيق/ زيد بن علي الوزير ۰ بيروت ۰ منشورات العصر 
الحديث ء ط۱ء ۱۹۸۸م 
- محمد بن إسماعیل الكبسي: 
اللطائف السنیة في أخبار الممالك اليمنية ۰ القاهرة ء مطبعة السعادة ١‏ ١٤٥٥ھ‏ 


- محمد بن عبد الملك المروني : 
الثناء الحسن على أهل اليمن ء بيروت ء دار الندى ۰ ط٢‏ ۰ ۱۹۹۰م. 
- محمد بن علي الشوكاني : 
البدر الطالع بمحاسن من بالقرن السابع ‏ تحقيق/ د. حسين العمري ۰ ج.۔١ء‏ دمشق . دار الفكر ۰ طا ۰ 
۸ 
- محمد طاهر الجاسر: 
تركية ميدان الصراع بين الشرق والغرب»دمشق »دار الفکر ط١‏ ۰۰۲۰ ام. 
- محمد عبد القادر بافقیه : 
في العربية السعيدة . صنعاء ء مرکز الدراسات والبحوث, ۱۹۸۷م. 
- محمد عبد الكريم عكاشة : 
يهود الیمن والهجرة إلى فلسطین ۰ عدن ط۱ ۱۹۹۳۰م۔ 
- محمد عمر پا 
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تاریخ الشحر وأخبار القرن العاشر ۰ تحقيق / عبد الله الحبشي ۰ صنعاء ء مكتبة الإرشاد ء ط۱ ۰ ۹۹۹١م.‏ 
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- محمد علي البار: 

المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم ‏ ج اء بيروت : الدار الشامية ۰ ط۱ ء ۱۹۹۰م. 
- محمد محمد المجاهد : 

مدينة تعز غصن نضير في دوحة التاریخ العربي ء (د.م) ۔ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 
- مصطفی السعدني : 

الفكر الصهيوني ء القاهرة ء مطابع الأهرام ۰ ۹۷۱١م.‏ 
مصطفى الشكعة : 

مغامرات مصري في مجاهل اليمن ء بيروت . دار العودة ء ط٢‏ ء ۱۹۸۵م. 
۱۷ھ 
- نزیه مؤيد العظم : 

رحلة في بلاد العربية السعيدة ء جا ء بيروت ء دار قتيبة ۰ ط٢‏ ۰ 1588١م.‏ 


- نشوان بن سعيد الحميري: 

ملوك حمير وأقيال الیمن ء تحقيق / علي بن إسماعيل المؤید ‏ بيروت ء منشورات المدینة ط۳ ء ۱۹۸۰م 
- وليم فهمي: 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين ۰ القاهرة . الهيئة المصرية للكتاب ۰ ۱۹۷۰م 


الكتب الأجنبية المعرية : 
- إدجار أو بالانس : 
الحرب في اليمن ( دراسة في الثورة والحرب حتى عام ۱۹۷۰م )۰ ترجمة/ عبد الخالق لاشين ۰ الدوحة » 
مؤسسة العهد ء 1548م . 
- إريك ماكرو : 
اليمن والغرب » تعريب/ د. حسين العمري؛ دمشق۔ دار الفکر ۱۹۷۸م۰ 
جلوبو فيسكايا : 
ثورة 1١‏ سبتمبر في اليمن ء ترجمة / د. قاند طربوش › بیروت ‏ دار إبن خلدون ۰ ط١‏ ۰ ۱۹۸۲م. 
- ك. خء براور : 
يمن في أوائل القرن السابع عشر الميلادي (مقتطفات من الوثائق الهولندية المتعلقة بالتاريخ الإقتصادي 
لجنوب الجزيرة العربية ۱۱۳۰-۱۹۱4 ):صنعاء ء مركز عبادي ط۳ ۰ ۱۹۸۸م۔ 
- ديفيد کسلر : 
الفلااشا يهود أثيوبيا ء عمّان ء منشورات دار الکرمل ط٢ء‏ ۱۹۸۵م. 
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سلفاتور أبونتي : 
مملكة الإمام يحيى ( هذه هي اليمن السعيدة ) .ترجمة/ طه فوزي . بيروت ۰ منشورات الآداب ‏ (د.ت). 


فان ذر ميولن : 
رحلة في جنوب الجزيرة العربية » ترجمة/ محمد سعيد القدال ء دار جامعة عدن للطباعة والنشر.ط١.‏ 
۹ھ" 


لورنس ديونا : 
اليمن التي شاهدت ء ترجمة/ دار الآداب» (د.م) ء ط۱ ۰ 1544م. 
هارولد جيكوب : 
ملوك شبه جزيرة العرب . ترجمة/ احمد المضواحي . ج١‏ ء بيروت ء دار العودق ۱۹۸۰م 
هانز هولفريا 
اليمن من الباب الخلفي» تعريب/ خيري حماد ء بيروت ء دار العودة ۰ ۱۹۸۵م. 


المعاجم وا عات : 


إبراهيم بن احمد المقحفي: 

معجم البلدان والقبائل اليمنية. ج؟ ء صنعاء ء دار الكلمة ء ط۰1 ۲۰۰۲م. 
احمد جابر عفيف وآخرون : 

الموسوعة 
احمد جابر عفيف وآخرون : 

الموسوعة اليمنية ء ج٤‏ » صنعاء » مؤسسة العفيف. ط؟. ۲۰۰۳م. 


؛ ج۲ ء صنعاء . مؤسسة العفيف. طا ۱۹۹۲م 


عبد الرزاق أسود : 
الموسوعة الفلسطينية ء المجلد الأول › (د۔م)ء الدار العربية للموسوعات ۰ ط۰۱ ۱۹۷۸م۔ 
عبد الوهاب المسيري : 
موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ء القاهرة . مركز الدراسات السياسية ؛ 514١م.‏ 
محمد احمد الحجري : 
مجموع بلدان اليمن وقبائلها . تحقيق/ إسماعيل بن علي الأكوع . المجلد الثاني ء صنعاءء وزارة الإعلام 
وال ۹۶ھ" 
الندوة العالمية للشباب الاسلامي : 
الموسوعة الميسرة في المذاهب والأدیان المعاصرة ۰ الریاض ۰ (د.م) :ط۰۲ ۹۸۹ ۱م. 
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- أمة السلام جحاف : 
التربية اليهودية في اليمن ء رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة صنعاء ۔کلیة التربية 4٩۱۹م.‏ 
- أمة الغفور الأمير : 
التطورات السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة ء جامعة 
صنعاء . كلية الآداب ۰ ۲۰۰۶4م. 
- ذكرى عبد المنك المطهر : 
الصراع الديني في جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع حتى السادس الميلادي؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة صنعای كلية الآداب ء ۲۰۰۳م. 
- عبد الحميد عبد الله البكري: 
التعلیم في الیمن 517١-1557م‏ ۰ رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغدادء كلية التربية » ٠‏ 
- عفاف احمد الحيمي : 
الترکیب الاجتماعي للمجتمع اليمني المعاصر ۰ رسالة ماجستیر غير منشورة. جامعة صنعاءء كلية الآداب . 
٣ھ‏ 
- يحيى بن الحسين ( ۱۱۰۰ه-/ ۱۱۸۸م) : 
بهجة الزمن في تاريخ وحوادث اليمن » دراسة وتحقيق / أمة الغفور الأمير ج؟ ء رسالة ماجستير غير 
منشورة, جامعة صنعاء. كلية الآداب ء ۱۹۹۷م. 


الصحف والدوريات المحلية والعربية والأجنبية: 


- احمد بن صالح بن أبي الرجال : 
النصوص الظاهرة في إجلاء اليهود الفاجرة ء ت 
مركز الدراسات والبحوث ء پوليو ۱۹۸۰ء العدد ٤‏ . 
- أكرم الأسطى : 
يهود اليمن ء صنعاء ء مجلة نوافذ » مؤسسة الناس للصحافة والنشرء ابريل / مایو ۰ ٤۲۰۰م‏ : العدد ٥٠۔‏ 
- ألفرد باردي : 
عدن ۱۸۸۰م ۰ ترجمة/ مسعود عمشوش» صنعاء ء مجلة الثقافة ء وزارة الاعلام ء ابريل/ مايو ۱۹۹۷م 
العدد .۴١‏ 
- المرکز الوطني للمعلومات : 
يهود الیمن ء صنعاء ء ۲۰۰۳م. 
أنور قاسم الخضري : 
يهود اليمن - بلح الشام ء صنعاءء صحيفة الراشد ( خاصة )۰ ١١٠٠م‏ العدد .١‏ 


/ عبد الهادي التازي ۰ صنعاء ۰ مجلة دراسات ب 
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أهرون باروني : 
اليهود واليهودية في اليمن . نقد/ يوسف شلحد . صنعاء ۰ مجلة الإكليل . وزارة الإعلام ۰ 584 ١مء‏ العددا. 
جمعية ناطوري كارتا : 
يهود اليمن في كتاب الإبادة الجماعية ۰ ترجمة/ بلقيس الحضراني ۰ صنعاء . مجلة دراسات يمنية . مركز 
الدراسات والبحوث ء سبتمبر 584١م,‏ العدد ۱۷. 
زید محمد حجر : 
أوضاع يهود صنعاء الاجتماعية » صنعاء , مجلة دراسات يمنية ء مركز الدراسات والبحوث . ابریل / يونيو 
۲ء العدد١٤.‏ 


سلیمان الشیخ : 
اليهود العرب ء لندن » جريدة الوسط . أغسطس ١١٠۲م‏ العدد ۰1۰۱ 
طاهر حزام : 


مراسم عرس يهودي في اليمن ۰ صنعاء , مجلة الجديدة (خاصة) ۰ ۲۰۰۱/۱۰/۲۶م. العدد ۸۰۰. 
عباس علي الشامي : 
يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها . صنعاء . سلسلة مجلة المسيرة اليمانية (خاصة). 488 ام. العدد ۸۷۔ 
عباس فاضل السعدي : 
التطور المورفولوجي لمدينة صنعاء ؛ صنعاء » مجلة دراسات يمنية ؛ مركز الدراسات 
فبرایر . مارس 584 ١مء‏ العدد ١۱۔‏ 
عبد الله علي الحكيمي : 
اليهود في اليمن ( نقلاً عن خفايا الحياة في العربية السعيدة ) ء كاردف » جريدة السلام» مؤسسة عبد الله 
علي الحكيمي › نوفمير؟ ٩4‏ ١م,‏ العدد ٤٦۔‏ 
علي الفقيه : 
الحركة الصهيونية ويهود اليمن ‏ صنعاء ۰ مجلة الحكمة ٠‏ اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ۰ أكتوبر 
۱ العدد ۲۱۷ 
میتشیل بارد : 
يهود اليمن + Http WWW.Mind Spring.C0m‏ بيناير ۰۰۲ ام 
ميخال أفيطبول : 
اليهود في البلدان الإسلامية ۱۹۸۰۰-۱۸۵۰مء ترجمة/ جمال الرفاعی: الكويت ٠‏ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب ء مايو ۱۹۹۵م العدد۱۹۷۔ 
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- F.O,371/68312: 
Report of the Commission of Enquiry in To Disturbances in Aden . December 1947. 


المقابلات الشخصية : 


- احمد عبده علي الصفواني » صنعای ۱۸/٤/٢۲۰۰م‏ . 

- احمد قاسم الصفوانی: اب » ۲۰۰۹/۱۰/۳۰م. 

- الوالدة سيدة محسن الشهاري» صنعاء » 14/1١/١7‏ ١٠1م.‏ 

- حمود غیلان ء صنعاء . ۲۰۰۶/۱۰/۱۳ ۱۲/۲۹/٣۲۰۰م‏ ۲۰۰۵۹/۱/۱۸م. 

- عبده علي ثابت » صنعاء ‏ ١۲۰۰۳/۱۲/۱۲م,‏ ۳/۱۸/٣۲۰۰م‏ ۱۲/۱۸/٢۲۰۰م۔‏ 

- علي احمد أبو الرجال ء رئيس المركز الوطني للوثائق ء مكتب رئاسة الجمهورية » صنعاء » 
٤۰۰۱م‏ ۳ ۱۲/۲۹/٠۲۰۰م.‏ 

- علي حسن الشرقي » صنعاء ۰ ۰٠//٣۲۰۰م٥۱۱/۸/٠۲۰۰م۔.‏ 

- قائد حسن معجب : اب » ۲۰۰۳/۸/۱۷ *١/4/4١٠1م.‏ 
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الكتب الأجنبية : 

- Bury, W: 

Arabia Inflix Or The Turks In Yemen , London , 1915. 
۔‎ David Howl: 

Urban Elites and Colonialism ,Vol 6, London , Middle Eastern 

Studies , 1970. 
- Gavin, R.J: 

Aden Under British Rule 1839-1967, London, 1975. 


- Klorman, B.E: 
The Jews Of Yemen in the Nineteenth Century, New York, 1993. 
- Land Shut, S: 
Jewish Communities and Muslim Countries of the Middle East, London, 1975. 
= Nini, Y: 
The Jews of the Yemen 1800-1914, London, Harwood Academic, 1991. 
- Ozeiri, M: 
Yemenite Jews ( A photographic Essays ), New York, 1985. 
- Play Fair, R.L: 


A History of Arabia felix or Yemen, U.S.A, 1978. 
- Serjeant, R.B : 
Sana'a An Arabian Islamic City, The World of Islam Festival, London, 1991. 
- Schnapper, E.M: 
The Yemenites tow thousands years of Jewish Culture, Jerusalem, The 1573۰1 
Muscum, 2000. 
- The London Museum and Kadimiath Youth Movement: The Jews Of Aden, April 1991. 
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التمهيد :يهود الیمن قبل القرن التاسع عشر الميلادي ۰0 
الفصل الأول : الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليهود الیمن تس 
أ - فنات المجتمع اليهودي ووظائفها کاو مام جه EO‏ لد ولع نی لگا 


وت الحر 
۳- الفئة الدنیا 
ب- مساکن الیهود ونمط معیشتهم 
ج- المناسبات الاجتماعية والدينية لدی الیهود 


۱- الزواج و الطلاق 


۲- الولادة و الختان 


ه - يهود الیمن بين الاتجاهات التقليدية وا 
۱- سفر التكوين e e‏ 
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All Riohtc Recerved 


ركه می مق الأول ب ۸۶۰م) متا مض جو و 
موقف اليهود في اليمن من مقتل شكر كحيل الأول ARETE‏ 


الفصل الثالث : دور الحركة الصهيونية في هجرة يهود الیمن إلى فلسطین..۱۲۰ 


أ علاقة يهود اليمن بالحركة الصهيونية A‏ وو تو واو وو ۱۲۷۵۵۰۵ 
ی‌هجرة يهود اليمن إلى فلسطين .. 
المرحلة الأولى (۱۸۸۱- ۱۹۱۰م) a‏ ء تاماك جح لو و واج وو و۹۷ 
المرحلة الثانية (۱۹۲۳- ۱۹۳۹م) رر رر وسر 


المرحلة الثالثة (۱۹۳۹- ۱۹۶۸م) ٠‏ 
اضطرابات عدن (۱۹۲۷م) .. 
المرحلة الرابعة : الهجرة الكبرى ليهود اليمن -١555(‏ ۱۹۰۰م) LTE‏ 
المرحلة الخامسة (۱۹۵۱ - ۱۹۱۷م) 
ج مصير اليهود الیمنیین في فلسطين 
ان بقايا الطائفة اليهوديةفي اليمن WSS‏ 
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